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مرد کب زر س دک 


لتت 


حفل التراث العربي بالكثير من الكتب التي تحدثت:عنالخيل والفروسيةء 
وهي مجال تراثي خصب في معارفه؛ وقيمه العربية والإسلاميةء التي يسعى 
مركز رايد للتراث والتاريخ بمدينة العين إلى تحقيقها ونشرها. 

وعد كتاب (تحفة الأنفس. وشعار سكان الأندلس) من المؤلفات المهمة قي 
مجال الخيل والفروسية؛ فمۇلفه علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي من 
أكثر علماء عصره ‏ القرن الثامن الهجري ۔إجادة للتاليف في مجالات الخيل. 
وما يتصل بها من مظاهر الفروسية» وأهميتها في تربية النفوس» وصون 
الحرمات. 

وفي هذه النشرة جهد علمي رصين, يظهر الكتاب في حلَة جديدة. 
مستخرجة من نشرة بعناية (لويس مرسييه) التي ظهرت بطريفة التصوير 
الفوتوغرافي لنسخة مكتوبة بالخط المغربي سنة » ٩۲‏ ۵م» صورها مرسييه؛ 
والحق بها عددأ من الصفحات» ضمَذها تصويباتء لما وقع في النسخة المغربية 
من تصحيفات . 

وقد وجدالمركز ما يوجب نشر (تحفة الأنفس» وشعار سكان الأندلس) 
لندرة وجود نسخة مرسييه»ء ولأهمية وجود هذا الكتاب بين أيدي القراء 
والباحثين في التراث العربي والإسلامي» ولا سيماالأندلسي منه. 


المحققان 


مرت کب زو سوک 


الولف والکتاب 


الحؤلف: هو علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسيء لا نعرف عنه 
شيئاً ذا بال مع أن له عدداً من الكتب المطبوعةء وقد ضنت المصادر 
الأندلسية والمشرقية التي نعرفها بذكر أخباره؛ فلم نقع له على أي ترجمة 
أو مجموعة أخبار. وقد “سأالنا ءالصديق الدكتور محمد-رضوانالداية - 
وهو من المتبحرين في الأدب الأندلسي وتاريخ الأندلس وتراثها - عن ابن 
هذيل فأخبرنا أنه لم يقع له ايضأً على ترجمة في المصادر التي طال 
تنقيبه ويبحثه فيهاء وقد كان ابن هذيل في الجزء الثاني من كتابه في 
الباب السادس عشر المعقود لذكر الرماح في حلية الفرسان وفي نهاية 
الفصمل الأخير منه قد قال : 

ومن أبدع ما قيل فيه - اي الرمح - قول شيخنا القاضي الشريف آبي 
القاسم الحسني - رحمه الله . 


وأاصم ممطول الكُعوب إذا اقتضى مهج الكاة فدِينه لا يمطل 
لولا التهاب النصل اينع عوده مما يعّلّ من الدمها وينهل 
فاعجب له إن النجيع بطرقه رمد ولايضفى عليه مقتَل 


وشيخه الذي يشير إليه وينشد أبياته هو الشريف الغرناطي محمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد الحسيتي أبو القاسم» من فضلاء الأندلس 


٩ 


ديوان الإنشاء بغرناطة ثم القضاء والخطابة فيهاء وولى قضاء وادي آش. 
ثم أعيد إلى غرناطة ويها توفي وهو في قضائها. وکانت وفاته سنة V۰‏ 
هد / ۹٣۱۳م‏ فإذا كان هذا القاضي شيخ ابن هذيل فإن هذا الأخير كان 
بلا شك من رجال القرن الهجري الثامنء وقد ترجم للحسيني لسان 
الدين في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة. 
آثاره : وإذا كنا قد فقدنا آي أثر لترجمة لابن هذيل فإن الرجل قد 
ترك مجموعة من الأعمال وجد بعضها طريقه إلى النشر في عصرناء وقد 
قامت أعماله وما فيها من الفوائد مقام ترجمته وأخباره» والإنسان على 
-الأبواب : انظر الفوائد. 
- تحفة الأنفس وشعار سكان الآندلس - سيرد الكلام عليه 
- تذكرة من اثّقى: ذكره ابن هذيل في كت ابه المطبوع: عين الأدب 
والسياسة ص ۲۲۲ . 


حلية الفرسان وشعار الشجعان : 

هذا الكتاب هو في حقيقته الجزء الثاني من كتاب «تحفة الأنفس 
وشعار سكان الأندلس» وقد أفرده مؤلفه بعنوأن مستقل ووضع له مقدمة 
تشبه إلى حد كبير مقدمة تحفة الأنفس. وقد طبع مستقلاً غير ما مرة فقد 
نشره لويس مرسیه ٤۲٥1٤۲‏ عام ۱۹۲۲م بباريس بطريقة التصوير عن 
نسخة مكتوية بالخط المغرييء ثم نشره المرحوم محمد عبدالغني حسن 
في دار المعارف بمصر عام ۲٥۱۹م‏ ثم نشره مركز زايد للتراث والتاريخ 
بتقديم من سمو الشیخ سلطان بن زايد ال نهیان» نائب رئيس 
مجلس الوزراء عام ۲١١۲م.‏ 


ويتالف هذا الكتاب من عشرين بابا معظمها يتعلق بالخيل وما يتصل 
للسيف والرمح والترس. 


عبن الأدب والسياسة وزين الحب والرياسة : 
وهو كناب مؤلف من أريعة أقسام» وقد قسم كل قسم منها إلى فصول 
وسنذكر عناوين الأقسام لأنها تدل على موضوعات الكتاب. 
-١‏ من الأحاديث والحكم والأمثال التي يقوى الشاهد بها ويعظم 
الاستدلال. 
١‏ في السردة والروع ومكارم الأخلاق ومداراة الناس والتأدب معيع 
في حالي الغنى والإملاق. 
-٣‏ في طرف من الحكايات والآداب الصادرة عن أولي الأليباب 
والاختات 
؛- في جمل من الوصايا والمواعظ الحسان العظيمة الفائدة والمنفعة لكل 
أنسان. 
وقد طبع هذا الكتاب بمطبعة الاعتماد بمصر سنة ۳١١٠ه/‏ ١۱۸۸م‏ وله 
طعا ری عل هام كات عرز الخس انكو از اة لخفال ادن 
الوطواط (ت ۷۱۸ه) في المطبعة الأدبية بمصر سنة ١٠۹٠م‏ كما طبع في 
مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۱۹۸م ثم نشرته دار الكتب العلمية 


ببدروت وصدرت طبعته ألثانية عام ٥0م‏ وطبعاته هذه غير محققة. 
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الفوائد المسطرة في علم البيطرة أو الأبواب : 

طيع في مدريد سنة ١۹۲١م‏ وقد علق ناشر كتاب عين الأدب في طبعة 
دار الكتب العلمية على هذأ الكتاب بقوله: هناك بعض الشكوك حول نسبة 
كتاب الفوائد المسطرة في علم البيطرة. وأجدر بهذا أن يكون من تأليف 


يحیی بن أحمد بن هذيل الطبيب. 
كمال البغخية والنيل : 


ذکر مرسیه أن ابن هذیل ذكره فى كتابه عبن الأدب والسياسة. 


مقالات الأرباء : 

ذكره في كتابه عين الأدب والسياسة ص .۲٠۲‏ 

وهكذا نرى أن هذا الرجل المجهول في كتب التراجم قد ترك تراثا 
أدبياً جيداً يعتمد الجمع والاصطفاء والترتيب كما لاحظنا في كتبه التي 
تیسر لنا الاطلاع عليهاء وقد صرح بذلك في غير ما موضع من کتبه. قال 
في مقدمته لكتاب «عين الأدب والسياسة»: 

«فإن التاليف غير موقوف على زمانء والتصنيف ليس بمقصور على 
اوان. لكنها صناعة ريما قصرت فيها سوابق الأفهام» وسبيل ريما حادت 
عنها أقدام الأوهامء قال بعض الحكماء: لكل شيء صناعةء وصناعة 
التاليف صناعة العقل.. والذي عليه في التاليف الُدار» وهو حسن الانتقاء 
وألاختيارء مع الترتيب والتبويب والتهذيب والتقريب.. وفضيلة هذا 
التاليف هي في جمع ما افترقء مما تناسب واتسق؛ واختيار عيون 
وترتيب فنونء من أحاديث نبويةء ومكارم أدبيةء وحكم بأهرةء وآبيات 
دروا شال اار0 واتار واردة انا تافغة و راغ خامكة 


۲ 


ومروءات سرية؛ وسياسات سنيةء ومعان مستظرفةء وحكايات مستطرفةء 
وجميع ذلك مطرد بكل شعر جزل» سهل» برىء من الغفزل والهزل»» ولا 
يعدم القارىء مثل هذا الكلام» في مقدمة تحفة الأنفس ومقدمة حلية 
الفرسانء فالرجل كان بارعاً في اختراع الأبواب ثم في ملئها بمختاراته 
من كتب الأدب والحديث وغيرها من كتب الثقافة التي كانت معروفة 
وكثيرة في عصره. 

الكتاب : عنوان الكتاب كما ذكره في مقدمته ص #: «تحفة الأنفس 
وشعار سكان الأندلس» وقد ذكر على نحو مختصر في كتابه عين الأدب 
والسياسة فقال ص ۲۹1 وص ۲۹۸: ومن المنقول من كتابنا «تحفة 
الأنفس» وقد سطر اسم المؤلف في اول المخطوط الذي اعتمدناهء فلاشك 
لدينا في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. 

اما قيمة الكتاب فتكمن في انه كان استجابة ثقافية لأوضاع البلاد 
الأندلسية. وما اعترأها من مد وجزر في ساحة الحروب» ومن وهن 
وضعف في مجال السياسةء فأراد المؤلف التذكير بأهمية الجهاد وكونه 
العماد الذي تقوم عليه دولة الإسلام» لذلك نراه يقول: «وذلك هو الذي 
أوجب على العبد تاليف هذا الكتاب وتلخيصه وتهذيبه وتمحيصه عندما 
لاذ به وتمسك بفاضل مذهبه في الجهاد والرياط وما ينتظم بذلك من آي 
قرانيةء وأحاديث نبويةء ومسائل فقهيةء وتوأريخ علمية» وصناعة فروسيةء 
وآثار ملوكيةء وشجاعة طبيعية» وحكمة سياسيةء ومكيدة حربيةء وأبيات 
شعريةء وجلاء وكفاح» وخيل وسلاح؛ وما يختار ويحمد من صفاتهاء 
ويكره ويذم من شياتهاء وجميع ما يختص بأحوال المركوب» ويتضمن 
تعليم الركوب. وتتميم المطلوب» وقدم المؤلف كتابه إلى أمير المؤمنين الغني 


۱۳ 


بالله أبي عبدالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر في آخر آيام 
بني الأحمر. وكانت ولاية الغني بالله الثانية عام ١١۷ه/۲١۳٠م‏ وواضح 
أن حديث المؤلف يشمل الكتاب بقسميه» ونحن إنما نعنى الآن بالقسم 
الأول الذي اتجه إلى الجهاد والرباط فقط دون الخيل والسلاح. وقد جعل 
المؤلف هذا القسم في عشرين باباً شاملة لأحكام الجهادء وما قيل في 
التحريض عليه» وجامعة لما اتصل به من أخبار الشجاعة والإقدام 
ووصايا أمراء الجيوش وما يتصل بذلك من شرح لأساليب الحرب 
وأشكال القتال. 
هذا وقد جمع المؤلف مادة كتابه من عدد من المصادر منها ما هى 
موجود لدینا الآن ومنها ما هو مفقود لم نقع له على أثر» فمما هو موجود 
ورجعنا إليه ووتقنا الاخبار منه كتاب السيرة الذبوية لابن هشام 
وكتاب العقد لابن عبدربه وكتاب سراج الملوك للطرطوشي وكتاب 
الحماسة لابي تمام وكتاب مروج الذهب للمسعودي آما كتاب ابن 
يونس في فقه الجهاد وكتاب راحة القلوب والأرواح في الخيل 
والسلاح وما يماثلها مما هو مذكور في مقدمة المؤلف فلح نقع لها على 


النسح المعتمدة في التحقيق 


: نسخة الأسكوريال (س)‎ -١ 

كتبت هذه النسخة بخط اندلسي وجاءت في ۲۷١‏ صفحة مشتملة على 
كتاب تحفة الأنفس بقسميه» ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ, 
لكننا وجدنا في الصفحة الثانية تمليكاً يفيد بأن هذه النسخة كانت 


٤ 


متداولة عام ١١۸ه»‏ أي في زمن قريب من عصر المؤلف وسنذكر ها هنا 
نن افك حف ما وره فا من اغلاغ الكملا وال 

«الحمد لله وحده. اشترى هذا السفر بثلاثة ذهب عبيد الله أقل عبيده 
واکثرهم ذنوباً وعصیاناًء راجيا عفو الله سبحانه وغفرانه (کلام مطموس) 
تاب الله عليه ولطف به وغفر الله له ولوالديهء واماته الله على الإيمان 
والإسلام ومن قرا وقال: آمين مين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله (كلام مطموس) عنه في أواخر المحرم عام أحد وعشرين وثمان مائةء. 

احتل القسم الأول من الكتاب ٠١١‏ صفحةء كان من المفروض أن 
تشتمل على عشرين باباً» لكن أبواباً سقطت منها ولم يتنبه عليها مرقم 
صفحات الكتاب» فقد سقط منها الباب الثالث عشر والرابم عشر 
والخامس عشر والسادس عشر.. وقمنا باستدراك هذه الأبواب من نشرة 


۲ نشرة مرسیه (م) : 

کان لويس مرسیه Mec1‏ ںام1 المستشرق الفرنسي قد نشر القسم 
الثاني من «تحفة الأنفس» بعنوان مستقل هو «حلية الفرسان وشعار 
الشجعان» في باريس عام ١1۹۲م‏ مصوراً عن مخطوطة بخط مغريي. 
وألحق بها صفحات من الأغلاط التي وقعت مع تقديم اجتهاد في 
تصحيحهاء ثم قام عام ۱۹١١‏ بنشر القسم الأول بعنوان «تحفة الأنفس 
وشعار سكان الأندلس» وقال في مقدمته «فدونك ذلك الجزء الأول تحت 
عنوانه الحقيقي» وخطابه الخاص به نشرته بوسيلة الفتوغرافية مثل ما 
سبق مني للحلية حتى تقوم لديك النسخة محل الأصل المغربي المخطوطء. 


1٥ 


جاءت صورة هذا المخطوط في ۸۷ صفحة في كل صفحة خمسة 

وعشرون سطراً متوسط كلمات السطر خمس عشرة كلمة كتبت بخط 

مغربي» واشتملت على الأبواب العشرين تامة وقد وضع عنوان بخط كبير 

لكل باب والحق مرسيه بالكتاب اثنتي عشرة صفحة على انها جدول 
ثلخظا والجتوات: 


عملننا في الكتاب : 
اعتمدنا في تحقيقنا للكتاب مخطوطة الأسكوريال (س) لأنها النسخة 
الم وهي الأقدم كما بدا لناء وعد نسخها عارضناها بنشرة باريس التي 
رمزنا لها بالحرف (م) وأثبتنا الفروق بين المخطوطتينء واستدركنا 
الأبواب الساقطة من نسخة الأسكوريال بالأبواب تامة كما جاءت في 
نشرة باريس.. ثم عمدنا إلى الأخبار فحرصنا على ريطها بمرجعيتها 
التي كانت عماد المؤلفء وقارنا نص الأخبار بأصولها فصححنا ما 
احتاج إلى تصحيح وقومنا ما احتاج إلى تقويم» وترجمنا لأعلام الكتاب 
وخرجنا الآيات الكريمة ومعظم الأحاديث الشريفة ووضعنا له الفهارس 
اللازمة حتى يأتي كصنوه الجزء الأول في دقة التخريج وجمال الإخراج. 
ويصدوره يكون كتاب تحفة الأنفس قد صدر تامأ بعنوانين» يحمل القسم 
الأول العنوان الأصلي للكتاب» ويحمل القسم الثاني عنوان «حلية 
الفرسان وشعار الشجعان». 
وإنه لمن الواجب الذي تمليه اخلاقية العمل العلمي أن نتقدم بخالص 
الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهیان - نائب 
رئدس مجلس الوزراء. حفظه الله لرعايته هذا العمل وتبنيه وتقديمه 
يد العون. وإلى مركز زايد للتراث والتاريخ ممثلاً بمديره الدكتور خسن 
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مقدمة المؤلف 
[س ۳] [م/] بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سیدنا ومُولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 
قال عبد الله الفقير إلى رحمته علي بن عبدالرحمن بن هذيل وقّقه الله: 
الحمد لله المنعم بسموابغ المّن والالاء» الحسن بجلائل القسم والنعماء. 
الذي أكرمنا بالإسلام وهدانا برحمته إلى دار السلام» وأاخرجنا إلى نور 
الهدى من ظلّم الشرك والردى» وجعلنا ممن وَفٌّق لطاعته ویكتابه اقتدى. 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله نبي الملاحم, 
ومتمم المكارم الذي خَتَم به النبيين ونسخ بشريعته شرائع الأولين 
والآضرينء فمحا - عليه السلام - بسيوف حزيه المجاهدين مقال 
الأحدين. وكف بأوليائه المهتدين اكف المارقين ومكرَ المعتدينء واظهر على 
كل ثنية وفّد الله وركبه, وأشعر دينه القيم شرق المعمور وغُريه صلا 
تنظم في سلكها هله الطاهرين وصحبهء وسلّم كثيرا. 
آما بعد : 
- كتب الله النمسر المؤيد. والعز المؤَيدء والثناء المخلّدء للمقام الكريم/ 
[س٤‏ ] السني الجليلء الطاهر العليء مقام مولانا وملجننا ومنجاناء 
وعصمة ديننا ودنياناء ظهير الدين وعماد المؤمنينء وخليفة رب العالمين, 
[قمر السسعّد وصفوة بيت الك الرفيم المجدء ذي الآثار العليّة والمآثر 
الجهادية] الشهير المناقب. العالي المراتب. آمير المسلمين الغني بالله 
ابي عبدالله محمد )١(‏ ابن الهمًَام الأوحد الأاشرف الأمجد. المثيل 
الخطيرء الشهير الكبير. الكريم المأثر. السامي المفاخر. امير المسلمين 


)١(‏ تولى مملكة بني الأحمر عام ۵۷۹۷ وهو السلطان الحادي عشر من ملوك الدولة النصرية. 


۳۹ 


المتدس أبي الحجاج يوسف ابن مولانا الهمام الأعلىء الأوحد 
الأسمى, الأشهر الأكبر الأرضى. المجاهد الأمضى؛ حامي حمى 
الإسلام. وصدر اللوك وعلم الأعلامء أمير المسلمين المقدس أبي 
الوليد إسماعيل بن نصر,ء وارث الفخر الأنصاري» ومنتهى الشرف 
العريي» وناهيك من شرف صميم» ومندّمی کریم؛ وفخر کبير» وعلاء 
شهير؛ ومجد ما فوقه مرتقى لمجد؛ ولا مجالٌ لحمد, وقدر رفع الله 
محلّه على الآقدارء وجعل نجاره من السادة الأخيارء البررة الأنصار. 
الذين ثبتوا مع رسول الله - & - عند الفرارء وكابدوا من أجله حد 
الدوابل ودل الشُفار: سؤدد يكل في وصفه القرطاس والقلم. وتعجز/ 
[س] عن حصره العرب والعجم/ [م ] . 


فما جاره مجد ولا حل دونه ولكنْ يصير المجد حيث يصير )١(‏ 


ملك الدنيا الذي وقعَ عليه الإصفاق؛ رالتأم به الاتفاق» وتحدثت بسيره 
الجميلة الرفاق. فتشوفت إليه الشام والعراقء اليمن مكثنف بسلطانهء 
والظفر مبتشم عن سان والنحع عافد أوائه والخمه نسم ردا إذا 
خفق لواؤهء آذنت بالنصر هيجاؤه؛ وإِنْ غزا قوماً أو نهد إلى بلدء تقدمه 
جيشان من الرعب والعدد» ولو لم يقد جحفلاًء لكان بنفسه في الحروب 
متکفلاًء وكيف لا؟!! وهو قد سلب البغاة الأمرَ قسراء واكسب الطفاة ف 


: هذا البيت لابي نواس من قصيدته التي مدح بها الخصيب امير مصر وأولها‎ )١( 
أجارة بيتينا ابوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسير‎ 
ديوان آبي نواس «احمد عبد المجيد الغزالي» المجلد الثاني الناشر‎ ٤۸١ - ٤۸٠١ ص‎ 


٭ { 


خوفه ذعراء فتحصتًا برقاقه ویواتره. وتَحبسنًا بمحاسنه ومفاخره؛ حين 
نهج - ايده الله - طريق الدين من أممء واقتدی بالنبي - - ¥ - واصحابه 
خير الأمم» فجعل شعاره الجهادء وشيمتَّه سلوك سبيل الرشاد. فقأثجمت 
بعدله سحائب الخيراتء وأنجمت بعوامله غياهب الممات» وتفرَج من 
الزمان أدهمهء وانبلج عمود الأمان ولاح مبسمةء وعادت به جزيرة 
الاندلس في حرز من نرات الفتنء وحفظ من ريات الإحنء قحمى 
حماهاء وذب عن ارجائها وقصم رداهاء وحصد شوکة أعدائها ووطیىء 
1] وكفّها من غُلٌوائهاء وذللّها بعد استيلانهاء وخرب دیارهاء 
شدَّت أحوالهاء وقتل حماتها وابطالّهاء فعظيمهم من أجله يتوق الحتوف 
و وشت جلب العطوف بكل لفظة, فالخوف بين ضلوعه 
کالصتل والدكّل في احشائه كالتّصل. لا یری من اللیل سرا حالکاً إلا 
خت شا فاتكاء رلا ين النهار كرا ضاحکاً إلا توهمه عضباً پاتکاء وقد 
حم لذلك حمامه وتشغت ر اغا وأتى على ضوئه ظلامه. ویکی عليه 
TT‏ 
واتَضح بهذا القطر الأندلسي دين الإسلام ببركة دولة هذا البطل 
الهمام. معمورَ الأرجاء» موفور التعماء» مضمون النماء» مصون السراء» 
محجوب الضراءء 
فالحمد لله الذي شرف دولته على جميع الدول. وجعل ملوك اهن 
لها كالاتباع والخول. فهم تحت طاعتها يمرحون» وفي مورد عنايتها 
يكرعون» وإليها في مهماتهم يفزعون. 
أبقاها الله تعالى في ذروة الع المكينء والحرز الآمينء والتّوفيق 
الواضح الستبين مته وفضله وكرمه وطوله. 
٤١‏ 


قان ا الفوائد قدراًء وأشرف المعاني ذكراًء وانجح المساعي أمرأًء 
ان يرقم فن من العلم نبيل إلى مقام ملك جليل. a‏ إذا كان ذلك فيما 
يتعلّق بصفة اللك/ [ن ۷ الال عة من ةا ن ت 
وقطره الراجم حكمه إليهء فيتضاعف/ [م ] شرف الموضوع؛ ويبهر 
كمال المصنوع» ويرم وهر المطبوع» وذلك هو الذي أوجب على العبد 
تاليف هذا الكتاب وتلخيصه وتهذيبه وتمحيصه عندما لاذ به وتمسىك 
بفاضل مذهبه في الجهاد والرّباط وماينتظم بذلك من اي فرآنيةء وأحاديث 
نبويةء ومسائل فقهيةء وتواريح علمية. وصناعة فروسية.ء وآثار ملوكية 
وشجاعة طبيعيةء وحكمة سياسية, ومکيدةٍ حربيةء وأبيات شعرية. وجلادٍ 
ا کا ا ا ا 
شياتهاء وجميع مايختص بأحوال المركوب. ويتضمن تعليم الركوب 
وتتميم المطلوب إن شاء الله لنقضي بذلك من حق مولانا - أيده الله - 
بعض ما وجب وإِنْ كان المؤلقون بجميع فنونهم ينسلون إليه من كل 
حذب؛ فإني اعتمدت على مقصد شريف» ومثزع يوجب لقاصده التنويه 
ال 

وجمعت هذا الكتاب من جملة تواليف» وانتقيتّه من غير ما تصنيف 
ككتاب ابن يونس في فقه الجهادء وكتاب ابن المنذر آيضاً في 
الجهاد وكتاب سيرة أجواد الآنجاد في مراتب الجهاد» وكتاب 
يقظة الناعس لتدريب المجاهد/ [إس ۸] الفارس» وكتاب تهذيب 
الإمعان في الشجاعة والشجعان» وكتاب راحة القلوب والأرواح 
في الخدل والسلاحء وكتاب سياسة ابن حزم» وكتاب سراح 
الملوك ونظم السلوك» وكتاب العقد» وكتاب مروج الذهب» وكتاب 


۲ 


ابن أبي حزام» وكتاب الدمياطي في الخيل وكتاب الحميديء 

وكتاب رسالة الفرس» وكتاب الحماسة,ء إلى غير ذلك من التواليف 

التي [كانها] لنزارة المنقول منها هنا لم تكتب. ومن الأجزاء التي لصغر 

حجمها لم تنسب. فجاء بحمد الله تعالى في فته مجموعاً كافياًء وفي 

معناه اسلوياً شافيأًء تذكرة لمن عني بالجهاد وتبصرة لأرياب الطعان 

والجلادء وتنبيهاً للفارس. وعوناً للبطل الممارس» وسمّيته: «تحفة 

الانفس وشعار سكان الاندلس» وقسمته على قسمين جامعين لفوائد 

غريبة. ومعان صحيحة غير سقيمة ولا معيبة. يشتملان على أربعين باباًء 

فالقسم الأول في الجهاد والرياط وما يتعلق بهما ويحتوي على عشرين 

بابا: 

- الباب الأول منه : في فضل الجهاد وما أعد الله للمجاهد والشهيد في 
سبیله. 

- الباب الثاني : في الرباط وفضله وما حصت به من ذلك جزيرة 
الأندلس. 

- الباب الثالث : في فُرض الجهاد. 

- الباب الرابع : فيما يفعله الغازي عند خروجه/ [س ]١‏ إلى 
الجهاد. 

- الباب الخامس : في مشاركة الغازي/ [م ]٤‏ ومعاونته وتجهيزه. 

- الباب السادس : فيما يجب على الأمير أن يفعله في السفر. 

- الباب السابع : في امتثال الغازي آمر إمامه وأمير عسكره وقائد 
جماعته. 


۳ 


- الباب الان : في حكم ولاة الثغور وذكر الصوائف. ”ر' 

- الباب التاسع : في وصايا أمراء الجيوش. د 

- الباب العاشر : فى التحريض على الجهاد. . 

- الباب الحادي عشر : فيما يجوز فعله في الغزو. ومالا يجوز فعله 

- الباب الثاني عشر : فيما يجب عمله عند إرادة اللقاء. 

- الباب الثالثت عشر : في القتال والمزاحفة إليه وما قيل في التحرف 
والانحيان. 

- الباب الرابع عشسر : في مصابرة العدو ومواقفته عند اللقاء. 

- الباب الخامس عشر : في المبارزة. 

- الباب السادس عشر : في الشجاعة والإقدام. 

- الياب السابع عشر : في صفة الحرب وتدبيرها والمكيدة. 


- الباب الثامن عشسر : في الفروسية والتجند. 

- الباب التاسع عشر : في ذكر مشاهير فرسان العرب في الجاهلية 
والإسلام. 

- الباب المشرون : في الأمور الحصنة من التغريرء والداعية 
إلى اأنصر في الحرب. 


- والقسم الثاني في الخيل والسلاح/ [إس٠٠]‏ وما يتعلق بهما ويحتوي 
آيضاً على عشرین باباً : 
- الباب الأول منه : في خَلّق الخيل وأول مَنْ اتخدها وانتشارها في 
الأرض. 
- الباب الثاني : في فضائل الخيل وما جاء في ارتباطها. 


٤٤ 


- الباب الثالسث : في حفظ الخيل وصونها والوصية بها. 

- الباب الرابمع : فيما تسميه العرب من أعضاء الفرس وعدد ما في 
ذلك من أسماء الطير. 

- الباب الخامس : فيما يستحب في أعضاء الفرس من الصفات وما 
يستحسن آن يکون شبيهاً به من الحيوان. 

- الباب السادس : في الوان الخيل وذكر الشيات والغرر والتحجيل 


والدوائر. 
ے2 الباب السايع فیماً EY‏ الخيل وصفة جيادها وأسماء العتاق 
والكرام منها. 


- الباب الثامن : في عيوب الخيل خلقة وعادة. 

- الباب التاسع : في اختيار الخيل واختبارها والفراسة فيها. 

- الباب العاشر : في تعليم ركوب الخيل على اختلاف حالاته. 

- الباب الحادي عشر : في المسابقة بالخيل والحلبة والرهان. 

- الباب الثاني عشر : في اسماء خيل رسول/ :[م٠]‏ الله - جه - 


وفحول خيل العرب ومذكوراتها. 
- الباب الثالث عشر : في ذكر ألفاظ شتى وتسميات أشياء تختص 
بها الخيل. 


- الياب الرابع عشرّ : في ذكر بده من الشعر في إيثار العرب الخيل 
على غيرها وإكرامها لها وافتخارها بذلك. 
- الباب الخامس عَشر : في ذر/[س!] السيوف. 
- الباب السادس عشر : في ذكر الرماح. 
- الباب السابع عشر : في ذكر القسي والنبل. 
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- الباب الثامن عشر : في ذكر الدروع. 
- الباب التاسع عشر : في ذكر التَرسة وشبهها. 
- الباب العشرون : في السلاح والعدة على الإطلاق. 

وهو آخر أبواب القسم الثاني وه تمت الأرنغون تابا جعل الله ذلك من 
القاصد النافعةء وكتبها عنده في التيات الصالحة الشافعة فهو ولي 
التوفيق والهادي إليه. 


٤٦ 


کیت ک برس وک 


فى فضل الجهاد 
وما أعة انلسسه 


للمجاهد والشهدد في سبيله 


رکیز س دک 


فى فنضل الجهاد 
وما أعد الله للمجاهد والشهید فی سبیله 


وكتاب الله سبحانّه آفضل راشد وأصدق شاهد يشهد» ولا شيء أعظم 
مما عظّمه الله تبارك وتعالىء وقد دلّنا على تجارة رابحة. وصفقَة بالفون 
والنجاح راجحة,ء فقال عر من قائل: 3 يا آيّها الذين منوا هل ادكم على 
تجارة تنجیکم من عذابٍ اليم تؤْمنونَ بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
الله باموالكم وآنفسكم» ذلكم خير لكم إن نتم تعلمونء يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهارُ ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم؛ واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ويشر 
المؤمنين € (ا) . 
والجهاد في اللغة العربية مأخوذ من الجهد» ومن ذلك قولهم: بلغ 
جهده ومَجّهوده وجَهده الأمر إذا استنفدً/ [س1۲] وسعة وطاقته »)١(‏ قال 
الله العظيم: < وجّاهدوا في الله حق جهاده € (۲) اي دافعوا عن دينه 
وقاتلوا في سبيله بغاية القدرة ومنتهى القوة. 
(1) سورة الصف ۱۰/۸۱ ٠۳‏ 
(1) في العديية : جه يج جهدا: جد ويقال؛ جد في الاسر اي طلب حتى وسل إلى الغاية. 
وبلغ المشقة أيضاً. وجاهد العدوٌ مجاهدةً وجهاداً قاتله. والجهاد شرعاً قتال مَنْ ليست له ذهة 


من الكفار. عن الويسط. 
)١(‏ سورة الحج VAY‏ : 
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والمامور به من ذلك شرعاً هو الصبر على حَرب العداة ورذع البغاة 
وقتال الطُغاة وحبّس النفس على مكارهها الدينية في العاجل لتنال بذلك 
درك مسارهاء ودفع مضارّها في الآجل. 

قال سبحانه: ‏ إن الذين منوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم € )١(‏ . 

وقال تعالى: ‏ فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه اجراً 


عظيماً € (۲) . 
[م1] وقال عر وجل: ‏ وفضتَل الله المجاهدين على القاعدين اجراً 
عظيماً € (۲) . 


وقال جل وعلا: ‏ والذين جاهدوا فينا لنهديدُهم سنا € )٤(‏ . 
وقال تعالى: ‏ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا 
ليرزقتهم الله رزْقاً حسناًء وإِنَ الله لهو خير الرازقينء ليدخلنهم مَذُخلاً 

يرضونه وإِنْ الله لعليم حليم € )٥(‏ . 
قال سیهائة ۶ ا انما الذین آمنر امن درف منک عن ديه قوف 

يأتني الله بقوم يحبهم وتكبوده اذلّة على ألمؤمنين اعزة على الكافرين. 

. ۲۱۸/۲ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ۷٤/٤‏ . 

(۳) سورة النساء : ٠٩/٤‏ والآية بتمامها: ءلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله الجاهدين بأموالهم رانفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرأ عظيماًه. 

)٤(‏ سورة العنكبوت : 1۹/۲۹ وتتمة الآية : «وإن الله لمع المحسنين». 

. 0. 4/۲ : سورة الحج‎ )٥( 
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يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم € )١(‏ . 

وقال تبارك وتعالی وذکر أحوال المجاهدين: < ذلك د باتهم لا صي بهم 
ظماً ولا صب ولا محْمَّصة [إس۳٠[]‏ في سبيل الله ولا يطؤون موطناً يغيظ 
الكقّار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح» إِنَ الله لا 
يضيع أجر المحسنينء ولا ينفقون نفقةً صغيرة ولا كبيرة ولا يقطَعون 
وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسنْ ما کانوا يعملون € () . 

وقال تعالى: ‏ والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم 
ويصلح بالّهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم € (۲) . 

وقال سبحانه: ‏ إن الله يحب الذينْ يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم 
بيان مر صوص ) () . 

وقال عر من قائل: ‏ إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالَّهم بان 
لهم الجن اتون في سبيل الله يشون ويلتلون وعدأ عليه حا في 
التوارة والإنجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم € (ه) . 


, ٥٤/٥ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ٠١١ ٠١١/١‏ ويداية الآية ٠١‏ قوله تعالى: ما كان لاهل المدينة ومن حولهم 
من الاعراب أن يتخْلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأئفسهم عن نفسه ذلك... ». 

)١(‏ سورة محمد : ١ ١ ,٤/٤۷‏ ويداية الآية الرابعة : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتّى 
إذا الخنتموهم فشدوا الوثاق فإِمًا منا بعد وإما فداء. حى تضم الحرب أوزارهاء ذلك ولو 
يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين..٠.‏ 

. ٤/1١ : سورة الصف‎ )٤( 

(ه) سورة التوية : ۸/ ١١١‏ . 
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وقال سبحانه في الشهداء: ‏ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ريهم يرزقون» فرحينْ بما اتاهم ا 
ويستيشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآ خوف عليهم ولا هم 
يحزنونء » يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 
الذين استجابو! لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» للذين أحسنوا 
منهم واتقوا اجر عظيم € )١(‏ والآي في ذلك والدلالات كثيرة. 
ومما روي في المجاهدين والجهاد من الآثار وورد في مشهور 
الأخبار ما روي عن آبي ذرٌ(۲) أن رسول الله - ته - قيل له: أي الأعمال 
افضل؟ فقال: إيمانَ بالله وجهاد/ [س٤٠]‏ في سبیله . 
وروي أنه - تله - قال لرجل ساله: لو قمت الليل وصمت النهارً ما 
بلغت نوم المجاهد . 
وفي رواية أخرى: ما بلغت غبار شراك تعل المجاهد . 
وستل - - أي الناس افضل؟ فقال: مؤمن مجاهد في سبيل الله 
بماله ونفسه . 


وقال - ته -: ما بعد الصلاة المكتوية إفضل عند الله من الجهاد . 


(1) سورة ال عمران : ۲ / ۱۷۲,۱۹۹ . 

(۲) ابو ذر ( ت : ۲۲ هه : 1٥۲‏ ۾م) : جندب بن جنادة بن سفيان من بني غفار من كنانة من 
خزيمةء من كبار الصحابةء قديم الإسلام؛ يضرب به المثل في الصدق؛ هاجر بعد وفاة النبي 
تله إلى بادية الشام وجاء إلى دمشق في ايام عثمان وولاية معاوية. ثم استدعاه عثمان إلى 
المدينة ونفاء إلى الربسذة من قرى المدينةء وتوفي بها. عن الأعلام : ۲ : ٠٤١‏ - 
الإصابة 1/۷ . 
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وقال - ت -: لُغدوةٌ في سبيل الله أو روحَةً خير من الدنيا وما 


فيها (۱) . 
وقال - ت -: [م ۷] ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه 
النار (۲) . 


وقال - ج -: عينان لا تمسهما النارء عين بكت في جوف الليل من 
خشية الله وعينّ باتت تحرس في سبيل الله (۲) . 
وقال - ج -: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 


)١(‏ الحديث في فيض القدير ٠.۷/٠١‏ برقم : ۷۲۸١‏ وتتمته: ولقاب احدكم أو موضع قده في 
الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطّلعت امرأة من نساء اهل الجنة إلى الأرض للات ما 
بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهماء ولنصيفًها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وقد احال 
محققه إلى مسند احمد ۲ : ۲٠١‏ والبخاري ۱ : ۲۷۹۱ ومسلم ۲ : ۱۸۸٠‏ والترمذي 
٤‏ : ۱۱ وابن ماج ۲ : ۲۷٠١‏ عن انس. والقّاب : القدر . والقد : السوط . 

(۲) ورد هذا الحديث بطرق متعددة وألفاظ مختلفة كما في كتاب الجهاد لابن ابي 
عاصسم ۱ : ۲۲١‏ برقم : ۱۱۱۰۱۱۰ ۱۱۲ 1۱۲ ۱۱۴ ۱۱۱۰۱۱۰ ۱۷ فعن ابي امامة: ما 
من رجلٍ يغبار وجهه في سبيل الله إلا أمّنه الله دخان النار يرم القيامة. عن الطبراني في 
المعجم الكيير ۸ : ١١‏ برقم: ٤١۸١‏ وابن عدي في كتاب الكامل ۲ : 9۸۷ . 
وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله (&) : «والذي نفسي بيده ما تفبرت قدما عبد قط 
ولا وجهه في شيء افضل عند الله من الصلاة المفروضة من الجهاد في سبيل الله عز وجل. 
عن الطبراني في المعجم الکبیر ۲۰ ٠٠١: ۷١:‏ . 
وعن رافع بن خدیج قال: سمحت ابا عیسی یقول: سمعت رسول الله (&) يقول: من 
اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. 
انظر البخاري: باب المشي إلى الجمعة ۲ : ۹٠۷: ۳۹١‏ والترمذي في كتاب فضائل 
الجهاد: باب ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبیل الله ٠١۳۲ : ۱۷۰ : ٤‏ كما ورد 
الحديث في سائر كتب الحديث والسنن. 


)۲( الحديث في فيض القدیر ۸ : ٤١٦۹‏ برقم : 0٥1٤١‏ عن أبي يعلى في مسنده ۷ ETE:‏ 
والترمذي ٤‏ : ۱۱۲۹ عن ابن عباس وفيه : عينان لا تمسهما النار ابداً. وفي فيض القدیر ۸ : 
٠‏ الحديث نفسه بدون كلمة (ابداً) الترمذي ۸ : ٤٠١١‏ . 
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بيات الله لا يتر من صيام ولا قيام ولا صلاة حى يرجع المجاهد في 
سبيل الله )١(‏ . 
e E ۶ 2 a‏ 
وقال - & -: لا بجتمع الإيمان والشح في جوف رجل مسلم؛ ولا 
يجتمع عبار الجهاد ودخان جهنم في جوف رجل مسلم )١(‏ . 
وقال - ته -: لا يجتمع كافر وقاتلة في النار ابدأً )١‏ . 
وروي آنه - عه -: لم يكن يتلم من الغبار في سبيل الله )٤(‏ . 


)١(‏ الحديث مشهور في كتب الحديث في أبواب الجهاد. وقد ورد مختصراً في كتاب الجهاد 
لابن ابي عاصم ۱ : ۱۸۲ برقم : ٠‏ وقال محققه: اخرجه ابويكر ابن ابي شيبة في المصتَّف 
٥‏ : ۸۷ وسعید بن منصور في السنن ۲۲۲۰ ومن طريقهما مسلم في صحيحه: كقاب 
الإمارة ۲ : 14۹۸. ٠۹١‏ واللفظ له واخرجه مسلم من طريق اخرى والترمذي في جامعه: 
كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الجهاد ٠١١ : ٤‏ برقم: ۱١١١‏ واحمد في 
المیسند ۲ : ٥۹.٤۲٤‏ وآيو عوائة في صحيحه ٤٤٤:٥‏ واين حبان في صحيحه 
٠‏ “- زواند. والبيهقي في السنن الكبري ٠١۸ : ٩‏ وفي شعب الإنمان ۲ ق. ۸٩‏ ب 
وللحديث طرق اخرى.. 

(۲) هذا الحديث اورده ابن ابي عاصم في کتاب الجهاد ۱ : ۲۲۹ برقم : ١١١‏ بلفظ.. في جوف 
امرىء مسلم؛ وآورد في رواية اخرى عن عاتشة برقم ٠٠١‏ قالت : سمعت رسول الله (&) 
يقول: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد مؤمن ابداً. وفي رواية اخرى 
عن ابي هريرة: في جوف عبد اٻداً. قال محقق كتاب الجهاد: اخرجه الطدراني في المعجم 
الأوسط ۲: ۱۹١١ .٤٥١‏ واخرجه عبدالله بن المبارك في كتاب الجهاد ١‏ ومن طريقه الترمذي 
في جامعه في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله ٠۷١ : ٤‏ برقم 
١‏ والنسائي في سننهء كتاب الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 1 : ٠١‏ 
ومحمد بن سری في کتاب الزهد ۲٠١‏ راخرجه الطبالسي في مسنده: .۲٤٤٩‏ 

(۳) الحدیث ذکره فيض القدیر ۱۱ : 1۰۱٤‏ برقم ۹٩۹٤٩‏ وغنه: مسند احمد ۲ : ۲۹۷ ومسلم في 
کتابه ۲ : ۱۸٩۱‏ وابو داود ۳ : ۲٤۹١‏ والبيهقي في سننه ٠١١ : ٩‏ عن ابي هريرة. 


)٤(‏ في سنن النساني برقم: ۲۰۹۱۲ و ۲۰٣۲‏ عن آبي هريرة عن النبي () قال: لا يجتمع غبار في 
سبيل الله عز وجل ودخان جهنم في منخري مسلم ابدأً. وذكر ابن ماجة في كتاب الجهاد 
4 قول الرسول (#) لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مسلم.. 


0٦ 


وقال - جه -: من لم يغرْ ولم يحدث نفسته بغْرُو مات على شعبة من 


نفاق(1) . 
وقال - 4 -: [س ]٠١‏ مَنْ لقي الله بغير أثرٍ من جهاد لقي الله 
تعالى وفيه ثلمة )١(‏ . 


وقال - له -: أموقف سسَاعة في سبيل الله أفْضل من شُهود ليلة القدر 
عند الحجر الأسود )١(‏ . 

وقال - تله -: إن في الجنة منة درجة اعدها الله للمجاهدين في 
سبيلهء ما بين الدرجتين كما بين السماوات والأرض, فإذا ساتم الله 
فاسالوه الفردوس. فإته أوسط الجنة وأعلاها. وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنهار الجتة (4) . 


)١(‏ الحديث في كتاب الجهاد عن آبي هريرة ۱ : ۲۱۱ برقم : ۹۸ من لم يغز او يجهز غمازياً أو 
يخلف غازياً في آهله بخير اصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة وفي المصدر نفسه ص ۲٠۲‏ 
برقم ۹١‏ مه عن ابي أمامة. والحديث بلفظه الذي ورد عليه في تحفة الأنفس ورد في 
جواهر البحار ۲ :۷۰۱ برقم ٠١۲١‏ وعنه: مسند أحمد ۲ : ۳۷١‏ وصحبح مسلم ١١‏ : 
١ه‏ وایو داود ۲ والنسائي ١‏ : ۸ كلهم في باب الجهاد عن أبي هريرة. 

(۲) الحديث في فيض القدير 1٠٠0١ : ١١‏ برقم ٠٠٠١‏ وقال محققه هو في الترمذي ٠١١١ : ٤‏ 
وأبن ماجة ۲ : .۲۷١١‏ والقمة : النقصان. 


(۳) الحديث في شرح السير الكبير ٠١ : ١‏ وفي جواهر البحار ۲ : ۷١١‏ وإافظه: موقف ساعة 
في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود قال محققه: رواه ابن حبان ٠١۸١‏ 
بالموارد عن آبي هريرة آنه كان في الرياط ففزعوا إلى الساحل, ثم قيل: لا باس وانصرف 
الناس وأبوهريرة واقف فمر به إنسان فقال: ما يوقفك يا ابا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله 
() يقول: (وذكر الحديث) . 

٣۲۹و‎ ۲۲۰ : ۲ والحديث في مسند أحمد‎ .1۸۸ : ١ هناك قعطعة من الحديث في نهاية الأرب‎ )٤( 
بلفظ منة درجة اعدها الله‎ ٠١ 1١ : ٤ بسنده عن آبي هريرة وهي البخاري باب الجهاد‎ 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض, فإذا سالتم الله فاسالوه‎ 
الفردىس فإنه اوسط الجنة وأعلى الجنة؛ أرأه فوق عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة.‎ 
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وقال - له -: من جاهد في سبيل الله خالص النفس طيب المال كتب 
الله تعالی له کل قطرة عرق مثل جبل أحد في وزن الحسنات. وکل تقس 
يتنفَسه أو حركة يتحركها إلى عشر امثالها حسنات. ولم يكتب عليه 
الكان الحافظان ما قاله أو فعلّه من شيء حتى ينصرف, فإذا عاد إلى 
منزله عاد کالجنین يقع من بطن أمه. 

وقال - هه -: ما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كتفلة تَقلها أحدكم 
في بحر لجي. 

وقال - & -: تكقل الله تعالی لمن جاهد في سبیله لا یخرجه من بیته 
إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلمته بان يدخله الجِنَةٌ أو يرده إلى 
مسكنه الذي خُر منه مع ما نال من غنيمة وأجر () . 


وقال - ته -: من جرح جُرْحاً في سبيل الله كان عليه طابع 
الشهداء (۲) . 


وقال - ته - لن يكلم احد في سبيل الله - والله اعلم بمن يكلم في 


سبيله - إلا جاء يوم القيامة [إس١١]‏ وجرحه يتُعّب دماًء اللون لون الدم. 


والريح ريع المسك (۲) . 


)١(‏ الحديث في الموطا: كثاب الجهاد برقم: ۸٠١‏ وذكره البخاري في كقاب التوحيد برقم: 
1.۹.۹ ومسلم في کتاب الإمارة برقم: YEA‏ . 

() الحديث في سنن الدُسائي: كتاب الجهاد. حديث رقم: ۲٠٠١‏ وفيه: «فعليه طابع الشهداء». 

(۳) في البخاري ٤‏ : ۲۲ باب من يخرج في سبيل الله عز وجل: عن ابي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله (&) قال: والذي نفسي بيده لا يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم 
والریح ريح المسك ومثله عن عبدالله بن تثعلبة بن صحير العذري في السيرة النبوية ۲ : MY‏ 
في اخبار «يوم أحد» عندما اشرف الرسول (ت&) على قتلى أحد . 
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وقال - © -: ما احد يدخل الجنَةٌ يحب أن يرجم إلى الدنيا وله ما 
في الارض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجم فيقتل عشر مرات لما 
رآى من الكرامة )١(‏ . 

وقال - له -: من طلب الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء وإن 
مات على فراشه )٩(‏ . 


وقال - ته - للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من 
الأكبر. ويوضع تاج الوقار على راسه»ء الياقوتة منه خير من الدنيا وما 


aR 


فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. ويشفّع في سبعين من 
أقريائه (۲) . 


ر ار ءي 


وقال - ته -: الشهيد يشفع في سبعين من جيرانه حتّى إِنْ الجيران 


)١(‏ صحيح البخاري (باب الجهاد) : تمني المجاهد أن يرجم إلى الدنيا: عن انس بن مالك. عن 
النبي (&) قال: ما احد يدخل الجنة يحب أن يرجم إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة ؛ : .٠١‏ وانظر السدرة الذيوية ٠۲١ : ٠‏ . 

(۲) الحديث في فيض القدير ٠۹٠٠ : ١١‏ برقم: ۸۸٠١‏ من طلب الشهادة بصدق أعطيها ولو لم 
تصبه. عن مسلم في صحیحه ۲ : ۱۹۰۸ عن أنس وهناك رواية عن سهل بن حنيف وعن معاذ 

بن جبل. انظر الترمذي ٠٠١١ : ٤‏ والنسائي ۳۱٣۲ : ٦‏ واېو داوږ ۵ : ٠٣۲۰‏ 

(۳) ورد الحديث في كتقاب الجهاد لابن ابي عاصم ۲ : ٠۲١ ,٠١۲‏ عن المقدام بن معدي كرب 
عن النبي (#&) قال : إن للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له عند اول دفعة من دمهء ويرى 
مقعده من الجنة. ويحلّى حلّة الإيمانء ويزوج من الحور العينء ويوضع على راسه تاج الوقار. 

الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشقَّع في 
سبعين إنساناً من أقاربه». وانظر التوسع في تخريجه في الكتاب المذكور. 
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ليختصمون في فُرْب الجوارء يقول هذا: انا أقرب منك جواراًء ويقول هذا: 
أنا أقرب منك جوارا )١(‏ . 

وقال - ج -: الشهيد لا جد ألم اموت إلا كما يجد أحدكم ألم 
القرصة (۲) . 

وقال - له -: من قاتل في سبيل الله فمات أو قَتل فهو شهيدء فإن 
رقا فر اونعار او لهام ارات غل فراشه بای حتف کان 
فهو شهید )٩(‏ . 

ووقع في بعض الأخبار أن الله لا يضحلك في يوم الحساب إِلاً للغزاة 
في سبيله والكريم القليل ذات اليد (؛) . 


ولو اردنا التقصّي لخرجنا إلى الإطالةء فان َمل الجهاد/ [س١]‏ 
عظيم وثوابه عند الله جسيم وهو أزكى الأعمال الموجبة لجنته وأكثرها 
ولوجاً باب رضُوانه ومغفرتهء والآثار فيه لا تخصى كثرة وشهرة. 


)١(‏ ذكر معنى هذا المديث السابق ومثله في سان الترمذي: كتاب فضائل الجهاد برقم: 
Ly‏ وقال فیه: حديٹ حسن صحیح غریب وانظر السنن لاني داود: کتاب الجهاد برقم: 
۰ وابن ماجة: کتاب الجهاد برقم: ۲۷۸۹. 

(۲) في جواهر البحار ٤٠١ :١‏ برقم: ۸٤١‏ وفيه: الشهيد لا يجد مس القثل إلا كما يجد احدكم 
القرصة يقرصها. وزكر محققه انه في النساثي :١‏ ۲۱ والترمذي ٠٠٠۹‏ وابن ماجة ۲۸۰۲ 

(۳) في سنن ايي داود برقم: ۲٠۳۸‏ باب الجهاد. وتتمة الحديث: وإِنْ له الجنة. 

)£( ورډ في کتاب الجهاد ٠۹۰ :٩‏ برقم: ٠٤١‏ عن ابي سعيد الخدري يرفعم الحديث قال: ثلاث 
يضحلك الله إليهم: الرجل إذا قام من اللبل يصلي. والقوم إذا صفُوا في الصلاةء والقرم إذا 
صفوا في قتال العدو. وانظر تعليقات محقق كتاب الجهاد. 
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فى الر باط وفضله وما خصت 


سه من ذلك جزيرة الأ ضدلس 


مرد کب زر س دک 


ف الر باط و فنضله 
وها حصت به من ذلك جزيرة الأندلس 


قال الله العظيم: ۶ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورأبطوا 
واتقوا الله لعلّكم تفلحون € )١(‏ . 

الصبر في اللغة هو الحبس؛ والمصابرة منه؛ وذلك حبس النقس على 
مقارعة المخالفين وممانعة المنازعين )١(‏ . 

والرباط هو الثبوت واللزوم وهو من ربط النفس على الأمر» أي تثبيتها 
عليه وإلزامها إيّاه )١(‏ . 


والمندوب إليه من ذلك شرعاً ملازمة الثغور والثبوت بها على السار 
والمحذور () [فرباط الرجل نفسته هى أن يترك وَطته ويلزْم كُغراً من الُغور 


1 :۳ سورة ال عمران‎ )١( 

(۲) جاء في القاموس المحيط: «صبرء» الصبر: الحبس» وصبر الإنسان وغيره على القتل أن 
يحبس ويرمى حتى يموت. والصبر نقيض الجزع. وقال التهانوي: التصير هو حمل النفس 
على المكاره وتجرع المرارةء والصبر هو ترك الشكوى إلى غير اللهء والصبر: انتظار الفرج من 
الله. 

)١(‏ في القاموس المحيط : «ريطه الرباط ما ربط به. وملازمة ثفر العدو كالمرابطة. وواحد 
الرياطات المبنية. والمرابطة ان يريط كل من الفريقين خيولهم في ثغره» وكل معد لصاحبه 
فسمي المقام في الثغر رياطا. وانظر تفصيل القول في الرياط في شرح السير الكمير 1:١‏ 
وما بعدها. 
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المخوفة لمعنى الحفظ وتكثير السوادء وأا من كان وطته الكَغْرَ فليست 
إقامته به رباطاً رواه اين حبيب )١(‏ عن مالك (۲) » ووجه ذلك آن یحبس 
نفسه ويقيم لهذا الوجه خاصةء فإِنْ أقام لغير ذلك فإنه بمنزلة سائر 
تصرفاته فلم يريط نفسه لمدافعة المديء قال الإمام ابو الوليد 
الباجي (۳) رضي الله عنه: وعندي ان مر اختار الْقام و الاستيطان بالتّغر 
وموضم الخوف للرباط خاصة وأ لولا ذلك لأمكنه امقام بغير ذلك البلد 


أن له حکم الرباط ])٤(‏ [س 1۸] . 
وفرائض الرباط : 

-١‏ النية 

۲“ والزاد الحلال. 

والعدة: 

--٤‏ والمعقل. 


(۱) این حبیب ۸٥۳ - ۷۹۰ = ۵۲۳۸ - ۱۷۲٤(‏ م) : عبداللك بن حبیب ہن سلیمان بن هارون 
السلمي الألبيري القرطبي ابو مروانء عالم الأندلس وفقيهها في عصرهء اصله من طليطلة. من 
بني سيم او من مواليهم» ولد في البيرةء وسكن قرطبة وزار مصرء ثم عاد إلى الاندلس فتوفي 
بقرطبة, كان عالاً بالتاريغ والادب. رأساً في فقه المالكيةء له تصانيف كثيرة. الأعلام .٠١١ +: ٤‏ 

(۲) مالك ٩۳(‏ - ۱۷۹ه = ۷١١‏ - ١۷۹م)‏ : مالك بن انس الاصبحي الحميري» آبو عبدالله. إمام 
دار الهجرةء واحد الأئمة الأربعةء وإليه تنسب المالكيةء مولده ووفاته في المدينة كان صلباً في 
دينه» بعيدأً عن الامراء واللوك وشي به إلى جعفر عم المنصور العباسي فضريه سياطاً 
انخلعت لها كتفه. له «الموطاء ومصنفات اخر. عن الأعلام ۲١۷ : ٠‏ . 

)١(‏ الباجي ٠١١١ = ه٤۷٤ - 4٠۳۴(‏ - ١۸١٠م)‏ : أبو الوليد الباجي؛ سليمان بن خلف بن 
سعد التجيبي القرطبيء» فقيه مالكي كبير» من رجال المديث. اصله من بطليرس 0zز8244.‏ 

ومولده في باجة 3[ع8 بالأندلس. رحل إلى الحجاز سنة ١١٤؛‏ فمكث ثلاثة اعوام ويالموصل 
عاماً وفي دمشق وحلب مدد وعاد إلى الاندلس فولي القضاء في بعض انحائها وتوفي بالمرية 
|۸ له كتب عديدة منها شرح موطاً مالك. عن الأعلام ۲ : .٠٠١‏ 

. انتهى السقط في م‎ )٤( 


1٤ 


قال رسول الله - & -: [رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها] (1) . 


وقال - جه - رياط يوم وليلة خير من صيام شّهر وقيامه» وإِنْ مات 
جزي عليه عملَه الذي کان يعملّه وأجري عليه رزه ومن العكار )١(‏ 


وقال  -‏ -: ربا ليلة في سبيل الله افضل من الف ليلة يقوم ليلَها 


لا يقر ویصوم نهارها لا يفطر (۲) . 


وقال - ته -: مَنْ رابط فُواق ناقة حرّمه الله على النار )٤(‏ . 


)١(‏ في فيض القدير ۷: ۳۲٠۰‏ برقم: ٠١١١‏ رياط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط احدكم من الجنة خير من الدنيا رما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل 
الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها. 
آحال محققه إلى مسند احمد :١‏ ۲۲۹ والبخاري :١‏ ۲۸۹۲ والترمذي ۱٣٣٤ :٤‏ عن سهل 
أبن سعد. وانظر أحاديث مماثة في شرح السير الكبير :١‏ 1 ۸. 

(۲) الحديث في فيض القدير ۲۲١١:۷‏ واخره فيه : وأمن من الفتان وأخرجه مسلم في صحيحه 
۲ ۲ عن سلمان وانظر روایات اخر عن سلمان في شرح السير الكبير .1٠:١‏ 

)١(‏ ردي مثه بطرق متعددة عن سلمان عن النبي (&) قال: رباط ليلة أو يوم وليلة أفضل من 
صيام شهر وقيامه صانما لا يفطر وقانماً لا يفتر وإن مات مرابطاً اجري عليه صالع عمله 
حتى يبعثه الله ووقي عذاب القبر. 

١ °‏ وهناك رواية اخرى في كتاب الجهاد : ۷٠١‏ وتخريجه ثىة. 

)٤(‏ الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويمة يرضعها الفصيل لتدر. 
وخص الناقة بالذكر لكثرة تداولهم لحلبها فهو أقرب للتعميم والحديث في فيض القدير :١١‏ 
۷ برقم: ۸1۹۲ ضعیف جداًء اخرجه المقیلي في الضعفاء ۱: ۲۲ - ۲: ٠١١‏ عن عائشة في 
كتاب الحهاد لاين ابي عاصم ۲ برقم ۱۳١‏ عن بي هريرة وفيه: من قاتل في سبيل 
الله فواق ناقة فله الجنة. وفي ص ۳۷۹ عن معان بن جبل: وجبت له الجئة... وانظر تخريع 


الحديث ثمة. 
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وقال - چ - من راب يوماً في شهر رمضان في سبيل الله كان 
أافضل من عبادة ستمئة سنةء ولا يدرك أحد فضلًه إلا من كان على مئل 
الله - ته - يفضلون الرّباطٌ على الجهاد. قال: فقلت لأبي: ولم ذلك؟ 

قال: لان في الجهاد شروطاً كثيرة ليست في الرباط. 

وقال ابن عمر )١(‏ : فرض الجهاد لسَفّك دماء المشركين والرباطً حفن 
دماء المسلمين » وحَفْنْ دماء المسلمين احب إلى من سك دماء المشركين. 


5 * ر ar‏ 3 * 4 
وقال أبو هريرة )١(‏ : لحرس ليلة أحب إلي من صيام ألف يوم 
أصومها واقوم ليها في المسجد الحرام وعند قبر النبي ته. 


وعن أبي عطية )٣(‏ أن رجلا توفي على عهد رسول الله - عه - فقال 


(۱) عبد الله بن عمر ۱۰ ق هه - ۷۳ هھ = 1۱۳ - 1۹۲م : عبد الله بن عمر بن الخطاب من اعز 
بيوتات قريش في الجاهلية, كان جريناً جهيراً نشا في الإسلامء وهاجر إلى المدينة مع أبيه 
وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة. غزا إفريقية مرتين. 
وكف بصره في أخر حياته وتوفي بمكة وهو اخر من توفي فيها من الصحابة. 
الإصابة NV:‏ برقم: EAYa‏ ونکت الهميان: AY‏ والاأعلام <A:‏ 

(۲) انو شریرة ۲١‏ ق. ھه- ۹ھ =۲ > م و الرجفن ين تخر البوس للب 
بابي هريرةء صحابي ٠‏ كان اكثر الصحابة حفظأً للحديث ورواية لهء نشا يتيماً ضعيفاً في 
الجاهليةء وقدم المدينةء وكان رسول الله () بخيبر فاسلم سنة ۷ ه ولزم صحبة النبي 
في المدينة وتوفي فيها. عن الأعلام :٣‏ ۰۸ 

)١(‏ ابو عطية : صحابي ذکره في الإصابة ۷: ١١١‏ برقم: ۷١٠‏ وقال: غير منسوب؛ ذكره 
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بعضهم: [س ۱۹] يا رسول الله لا صل عليه فقال - له - هل منكم 
من احد رآه على شيءَ من اعمال الخير. قال: فقال رجل: حرس معنا يا 
رسول الله لیلة کذا وکذا. قال: فصلی رسول الله - ته - عليه ومشیى 
إلى قبرهء فجعل يحو عليه الترابٌ ويقول: إن اأصحابك يظتُون انك من 
أهل النار ونا أشهد أنك من أهل الجنة )١(‏ . 

وعن مَكّحول (۲) عن علي بن بي طالب (۲) رضي الله عنه آنه قال: 
لصملاة الرجل متقلداً سيقّه في سبيل الله فضل على صلاته بغير تقليدٍ 
بسبعين ضعفاء ولو قلت: بسبعمئة ضعفٍ لكان كذلك (؛) . 

وستَة المرابط في سبيل الله التقليد كما ان السَةٌ للمعتكف الصيام. 

)١(‏ الحديث في الإصابة ۷: ٠١١‏ قال: واخرج البغري وأبو احمد الحاكم من طريق إسماعيل بن 


عياش والطبراني من طريق بقية. کلاهما عن بجی ابن سعد عن خالد بن معدان عن ابي 
عطية.. وذكر الحديث.. 

(۲) مکحول ت : ۱۱۲ھ = ۷۴۰ م : مکحول بن آبي مسلم شهراب بن شاذل؛ ابو عبدالله. الهذلي 
وبي وصار مولى لامراة بمصر من هذيل فنسب إليها فاعتق وتفه ورحل في طلب الحديث 
إلى العراق فالمدينة وطاف كثيرأ من البلدن واستفر في دمشق وتوفي فيها . 
تهذیب التهذیب ٠۰‏ : ۲۸۹ والاعلام ۷: ۲۸٤‏ . 


)٣(‏ علي بن آبي طالب ۲۳ قی. هه - ٤۰‏ هه = ٠۰۰‏ - ١١1م‏ : ابو الحسن؛ امير المؤمنينء رابع 
الراشدين. ولي الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة ٠١‏ ه قتله غيلةً عبد الرحمن بن ملجم 
المرادي في ١١‏ رمضان سنة ١‏ ٤ه.‏ 
الإصابة ٤‏ : ۲۹۹ برقم: ٥٦۸‏ والاعلام ٠۹۰ :٤‏ . 

)٤(‏ ورد هذا الحديث بالفاظ مختلفة عن علي ففي اللآلىء المصنوعة ۲: ٠١١‏ بسنده عن علي 
مرفوعأً: صلاة الرجل متقلداً سيفه تفضل على صلاته غير متقلد سبعمائة ضعف, إن الله 
تعالی يباهي بالمتقلد سیفه في سبیل الله ملانکته. وهم یصلون عليه مادام متقلده. وقریب منه 
في الفوائد المجموعة ۲١۸‏ وكذلك في تذكرة الموضوعات ٠١١‏ ومثه في كتاب الموضوعات 
:1 . 


۹۷ 


وعن معاذ بن جيل )١(‏ رضي الله عنه قال: الطاعم في سبيل الله 
كالصائم سرمداً في غيره» وحسنة من حسنات المرابط كجميع حسنات 
العايد. 

قال اين حبيب: الربّاط هو شعبة من شَعَّب الجهاد وبقذرٍ وف أهل 
ذلك التُغر وتحرزهم من عدوهم يكون كثرةٌ توابهم. 

وقال ابن عمر: اغرُوا مادام الْعَرْى حلواً خَضراً قبل أن يكون مرا 
عسراًء ٹم یکون تماما ثم يكون رماماً ثم يكون حطاماً فإذا انتكات المغازي 
وكثرت العزائم واستحلّت الغنائم فخير جهادكم الرباط. 

تفسير ذلك: الثمام: الرطب من النبات. والرمام: الياہس والحطام: 
الذي ینکسر وینحطم. وقوله: افتکأت: تباعدت وقوله: العزائم: دبرید حمل 


السلطان بشدة الأمر عليهم. 
e. o9 4‏ 
والعزم فيما يشق عليهم لبعد المغزى وقلة/ [س١۲]‏ عونهم عليه وغير 
ذلك. 


٠ 


وإن اسمى ثغر نالت به الهمم العليةٌ مراتب وأقداراء ٠‏ وأاكرم تربة رفع 
الإيمانٌ بها عَلَما ومنّاراء وحلُى بها الدينُ الحنيفي منبراً ورسم دينارا. 
ترية لبست الجهاد في سبيل الله شعارا/ [م ]٠١‏ واستوجبت 


)١(‏ معاذ بن جبل ۲۰ ق. هھ - ۱۸ ھ = ۱۰۳ - 1۳۹م : معان بن جبل ہن عمرو بن أوس 
الأنصاري الخزرجيء أبو عبدالرحمنء صحابي جليل. كان اعلم الامة بالحلال والحرام؛ وهو 
احد الستة الذين جمعوا القران الكريم على عهد النبي (&) وهو فتى واخى النبي بينه وبين 
جعفر بن ابي طالب» وشهد العقبة مح الإنصار السبمين وشهد بدراً واحداً والخندق والمشاهد 
كلها مع رسول اللهء وبعثه رسول الله بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لاهل اليمن كان من 
احسن الناس وجهاً راسمحهم كفا مات بعد وفاة أبي عبيدة بطاعون عمواس بالاردن. 
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بخصائصها المنيفة حظوة عند الله وإيثاراء فعرْت جناباً وكرمت الْصنًارا. 
جريرة الأندلس ازکی تربة راقت Ra‏ ومحياء وفازت بمدخور فضل 
الشهادة أعمارٌ أهلها مماتاً ومحياء فخبرها طريف» وأمرها ا 
الأقطار منيف. لانّها بين بحر زخارء وعد جرار» ملازمين اهلها في الليل 
والنهارء والرومٌ بها امم كثيرةٌ مختلفةً لا يعلمهم إلا الله تعالىء والحرب 
بينهم وبين المسلمين على قلَتهم بالإضافة إليهم لم ترْل سجالاء تارة حال 
نصر واقتدارء وتارة حال تمحيص واختبارء فسبحان العزيز القهار الذي 
کل شيء عنده بمقدار. 
روي عن عائشة )١(‏ رضي الله عنها آنها قالت: قال رسول الله که : 
سينقطع الجهاد والرباطً إلا بجزيرة يقال لها الأندلس بالمغرب الأقصى, 
الراب فيها افضل من شهيد يتشدط في دمه. 
وروي أيضاً عنها آنها قالت: قال رسول الله ت4 : أفضل رباط على 
وجه الأرض جزيرة الأندلس» شرقيها عدو وغرييها عدو وقبليّها عدو 
وجوفیها/ [س ۲۱] عدو. 
وروی ابن عباس (۲) رضي الله عنه قال: قام رسول الله له يوماً من 
(۱) عائشة ٩‏ ق. هھ - ٩۸‏ ه = 11١‏ - 1۷۸ م : عائشة بنت ابي بكر الصديق عبدالله بن عثمان, 
من قريشء افقه نساء المسلمين واعلمهن بالدين والادب. تزوجها النبي (4) في السنة الثانية 
بعد الهجرة. وكانت احب نسائ إليه واكثرهن رواية للحديثء وكان لها موقف من خلافة علي 
وحاريته في موقعة الجمل. وتوفيت في المدينة - الاعلام ۳: .٠٤١‏ 
() ابن عباس ۳ ق. ھہ - 1۸ ھے = 1۱۹ - 1۸۷ م : عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي 
الهاشمي ابوالعباسء حبر الأمةء الصحابي الجليلء ولد بمكة ونشأ في بده عصر الفنبوةء ولازم 


الرسول (ت&) وروى عنه الأحاديث الصحيحة وشهد مع علي موقعة الجمل وموقعة صفين. 
كف بصره في اخر عمره فسكن الطانف وتوفي بها. عن الأعلام ٠٠ :٤‏ . 


۹۹ 


مسجده فأشارَ بيده مسلّماً تلقاء المغرب. فقيل له: على من يا رسول الله؛ 
فقال: على تاس من أمتي يكونون بالمغرب الأقصى بجزيرة يقال لها 
الأندلس» إليها آخْر ما ينتشرٌ هذا الدينء رياط یوم فیها افضل من رباط 
E‏ : ھ ۳ 0 ۳ 
عامين في ثغور غيرهاء حيها مرابط وميتها شهيد. تحشرهم السحاب يوم 
القيامة من وراء البحر الكافرء فتمطرهم على الحشر كما يمطَرٌ الماء )١(‏ . 
وروی عن شهر بن حوشب (۲) آنه قال: ما من بقعة من الأندلس إلا 
ولها ثواب لا يدركه العاملون» يبعث الله أهل الأندلس يوم القيامة على 
حدة لا يخالطهم أحد قد تجللهم النور والبهاء. وهم رؤساء المجاهدين. 
الاً بمثل هذه المزية وهذه الآثار تُنافس البقًاع البقاع وتفاخرٌ الأمصارُ 
الأنضار رة خا فوفها بف لختانة را اله تنوف أعال النررة 
الأخيار.. جعلها الله تعالى من كلاته وعصمته في أوفى ذمَة وأمنع جوار. 


)١(‏ الأحاديث التي ورد فيها ذكر ءالاندلس» صبراحة لا تصح» وغاية ما هنالك ان تستشف 
إشارات إلى ذلك كما في حديث «انس بن مالك أن خالته آم حرام بنت ملحان زوجة ابي الرليد 
عبادة بن الصامت اخبرته ان رسول الله (&) نام ثم استيقظ وهو يضحك. فقالت له بنت 
ملحان: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الاسرّة او مثل الوك على الأسرة. وأنه نام مرة اخرى وفعل 
كفعله الأول. فلما قالت له آم حرام: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: أنت من الأولينء وقد 
توفيت أم حرام في قبرس. 
وقد اول ابن حزم هذا الحديث بان المراد به الفتوحات البحرية الأولى (صقلية وأفريطش) 
والفتوحات التي تلتها ومنها الأندلس. عن رسالة اين حزم في فضل الاندلس وذكر 
رجالها والحديث المذكور في هذه الحاشية مما رواه مسلم ۳: ٠١۴‏ 

(۲) شهر بن حوشب ۲۰ - ٠٠١‏ هھ = ٦٤۱‏ - ۷۱۸ م : شهر بن حوشب الأشعري, فقیه قاری 
من رجال الحديث, شامي الأصل. سكن العراق. وكان يتزيا بزي الجند ويسمم الغناء بالالات. 
وولي بيت المال مدة. وهو متروك الحديث. وکان ظريفاً. 
تهذیب التهذیب ٤‏ : ۲۱۹ - الأعلام ۲: ۱۷۸ . 


V۰ 


مرد کب زر س دک 


في فرض الجهاد وما ضيل ضفي ذلك 


لاخلاف بين الأمة في وجوب الجهاد» وانّه فَرْض على الكفايةء فمن ادلة 
الفرضية قوله/ [م ]١١‏ تعالى: ۶ كُتبّ عليكم القتال وهو كر لكم € )١(‏ 
فقيل في (کتب): (فُرض). وقوله سبحانه: ‏ انفروا خقافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله € «) . 
[س۲-] فقيل في قوله: «خفافاً وثقالاًء اي شباباً وشیوخاًء وقیل: 
اغنياء وفقراء وقيل: ركُباناً ومشاة. وقیل: ذوي عیال وغیر ذوي عیالء )٩(‏ 
وقال جل ذكره: ‏ قاتلا الذين يلْونْكُم من الكقّار وليجدوا فيكم غلّة ‏ (ء) 
وقال رسول الله - ته -: أ مرت أن أقاتل الناس حى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وآموالهم إلاً بحقها وحسابهم على 
الله (ه) . 


. ۲٠١/۲ سورة البقرة‎ )١( 

. 41/۹ سورة التوية‎ )١( 

)١(‏ انظر نهاية الأرب ٠١١ :٦‏ وهو ينقل عن الأحكام السلطانية للصاوردي. والتفسير في 
الأحكام السلطانية: .٠١‏ 

. ۱١۳/۹ سورة التوبة‎ )٤( 

)٥(‏ في شرح السير الكبير ٠٠١ :١‏ برقم: ٠١١‏ ذكر عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله (): أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها فقد عصموا مني 
دماءهم وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله. 
قال محمد بن الحسن الشيباني: فكان رسول الله (&) يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا 
يوحدون الله. فمن قال منهم: لا إله إا الله. كان ذلك دليلاً على إسلامه. 
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ومن ن ا الؤمنون لينفروا كافة. 
رجعوا إليهم 4 )١(‏ فجعل تعالى طائفة نا للجهاد تا من الأعمال. 
ومنها قولة عر وجل: ‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
الحسنى» (۲) ففرق بين ال وياينْ بين المينء فمن حيث المفاضلة 
في الأجر همت صورةٌ الكفايةء كما فُهم من تفضل صلاة الجماعة على 
صلاة الفرد بسبع وعشرین درجة خواز ضنلاء الفرد (ئ› ولا يعلم لرسول 
الله - که - غَرْوةٌ خرج فيها إلا وقد تلف عنه فيها رجالء وكذلك تخْلّف 
رسول الله - که - عن سرایا اخرجهاء ثبت عنه انه قال: «لولا ان أشق 
على أمتى لأحببت أن لا أتخلّف خلف سرية تخرج في سبيل الله ولكن لا 
اجد ما أحملّهم علیه/ [س ۴] ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون 
ویشق علیهم أن يتخلَفوا بعدي. فلَوددت آني اقاتل في سبيل الله فاقتل تم 
أحيا تُم أقتل تُمٌ أحيا ثم أل ثم أحيا () ۰ 

.۱١۲/۹ سورة التوبة‎ )١( 
والآية بتمامها: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر‎ ۹١/٤ سورة النساء‎ )۲( 
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم رانفسهم. فض الله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على‎ 

القاعدين درجةً وكلاً وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجراً عظيماًء. 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 

)٤(‏ قال رسول الله () : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة - صحيح 

البخاري» كتاب الأذان. برقم ٠٠١‏ وصحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضعه برقم: 

A 
مع خلاف في‎ ٤٤١ ص‎ ٤٠ :۲ الحدبث في الموطا: كتاب الجهاد: باب الترغيب في الجهاد‎ )١( 

بعض الالفاظ واخرجه البخاري في ٠١‏ - كتاب الجهاد. ٠٠١‏ باب الحبائل والحملان ومسلم 

في ۲۲ كتاب الإمارة و۲۸ باب فضائل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم : .٠١٠١1٠۳‏ 


4: 


وعن ابي سعيد الخدري )١(‏ ان رسول الله ته قال في غزوة غزاها 
بني لحيان: ببعث من کل رجلين رجل والأجر بينهما (۲ 


ففي تَخلّفه ته عن الخروج إلى الجهاد مع السرايا مع إذنه في أن 
ينبعث من کل رجلین رجل؛ دلیل على أن فَرّض الجهاد ساقط عن الناس 
إذا قام به منهم من فيه الكفاية. 


فدل كتابٌ الله سبحانه والاخبارً الواردة عن رسوله ت على اه إن قام 
بالجهاد بعض السلمين سقط فَرضه عن الباقين. وسنذكر بعد حيث 


یتعین فرضه إِنْ شاء الله تعالی (۲) . 


والعدد. 


وقد فاط الشار ع به فروضاً واحكاماًء فمن فروضه: 


النية لقول الله عر وجل: ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له 


(۱) ابو سعيد الخدري ٠۰‏ ق. ه - ۷١‏ ه = ۱۳١‏ - 1۹۳ م : سعد بن مالك بن سنان الخذري 
الانصاري الخزرجيء ابوسعيد» صحابيء كان من ملازمي النبي ( ) وروی عنه احاديث 


كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة. وتوفي بالمدينة. الإصابة ۳: ۸٩‏ برقم: ۲۱۸۹ والاعلام ۲: ۸۷. 


(۲) عن ابي سعيد الخدري ان الرسول ( &) بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين 
أحدهما والأجر بينهماء عن صحيع مسلم. 

(۳) انظر شرح الستير الكبير :١‏ ۱۸۷ ونورد ما فيه مختصراً: قال أبو حنيفة رحمه الله: الجهاد 
واجب على المسلمين. إلا انهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم؛ فكان الثوري يقول: القتال 
مع المشركين ليس بفرض, إلا ان تكون البداية منهم فحينئذ يجب قتالهم. قال السرخسي: 
والحاصل ان الأمر بالجهاد وبالقتال نزل مرتبأ... وذكر ترتيب ذلك وانتهى إلى ان المسلمين 
امروا بالقتال مطلقاً لإعزاز الدين وقهر المشركين فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن 
الباقين.. لانه بدون سائر الأشغال لا يتم امر الجهادء فلهذا كان فرضاً على الكفاية. 


Vo 


الدين(١)‏ ولقول النبي ت: «إنما [م ]١١‏ الأعمال بالنيات ولكُل امرئ ما 
نوی». () .۰ 

ومنها: العدةٌ لقول الله سبحانه: ۶ واعدوا لهم ما استطعتم من وة 
ومن رباط الخيل € )١(‏ الآية.... 

ومنها: الثّبات عند اللقاء لقول الله تعالى: ‏ إذا لقيثم فئة فاتبتوا € (؛) 
وقوله: < إذا لَقيتّم الذين كفروا رَحَفَاً فلا تولوهم الأدبار € (ه) . 

ومن أحكامه وقيل من سئته التحريض لان النبي ته خوطب به 
فقيل [س ]۲١‏ له يا ايها النبي حرَض المؤْمنينُ على القتال € )١(‏ وفَعله 
که في مواطن» وسنفرد له بعد ذلك باباً إن شاء الله. 


فقتالٌ الكفّار واجبٌ على ما تقدّم لا يُعدلٌ عنه إلا بإجابتهم إلى الدخول 


. ٠/۹۸ سورة البينة‎ )١( 

(۲) هذا حدیث مشهور ذکره النووي اول الاربعين ویکثر الاستشهاد به في مجالات شتی. قال ابن 
ماجه ۲: ۱٤۱۳‏ برقم: ٤۲۲۷‏ عن عمر وهو يخطب الناس فقال: سمعت رسول الله (&) بقول: 
انما الاعمال بالنيات. ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرتةه إلى الله وإالى ورسوله فهجرنه 
إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إلبه. (باب النية) قال النووي: وهذا حديث صحيع متفق على صحته مجمع على عظم موقعه 
وجلالته وهو أحد الاأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وكان السلف وتابعرهم من الخلف - 
رحمهم الله تعالى - يحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث. 

(۳) سورة الانغال 1۰⁄۸ وتتمتها: «تٌرهبون به عدو الله وعدوٌکم واخرین من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم؛ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وف إليكم وآنتم لا تظطلمونء. 

)٤(‏ سورة الأنفال ٤٥⁄۸‏ «يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكرو! الله كثيرأً لعلكم 

(ه) سورة الانفال ٠١/۸‏ . 

(1) سورة الانفال .1٥/۸‏ 


۷٦ 


في الإسلام أو بل الجزية لنا في دارنا )١(‏ . قال أبو عمر ين 
عبدالبر )١(‏ : يجب على الإمام إغزاء طائفة من المسلمين إلى العدو في 
كل سّنة مرةٌء يخرج معهم بنفسه أو يمر عليهم مَنْ يق به ليدعوهم إلى 
الإسلام ويزعهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم ويقاتلهم حى يدخلوا 
في الإسلام ويعطوا الجزية. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنه في الغزو مع الإمام لا يريد إلا 
الدنيا (۲) فقال: قال انت على حظك من الآخرة. 

قال رسول الله ته : الجهاد ماض مد بعت الله نبيه إلى اخر عصابة 
تقال الدجال لا لقص جور مَنْ جار ولاعَذَلمَنْعَدل() ١.‏ 


ولا تجوز الهادنة إلا لضرورة تدع إليهاء قال الله تعالى: ‏ فلا 
تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون والله معكم € (ه) . 


)١(‏ انظر شرح السير الكبير ۱۸١ :١‏ «ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام» أو 
إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك.. 

(۲) ابو عمر این عبدالبر ۳۹۸ - ۹۳٤ھ‏ = ٩۷۸‏ - ۱۰۷۱م ؛ رسف بن عبدالله ہن محمد بن 
عبدالبر النميري القرطبي المالكي ابوعمر. من كبار حفاظ الحديث مؤرخ أديب. بحاثةء يقال 
له: حافظ المغرب. ولد بقرطبة ورحل رحلات طويلة في غريي الأندالس وشرقيها وولي قضاء 
لشبونة وشنترين وتوفي بشاطبةء وله مؤلفات كثيرة مطبوعة منها الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب وكتاب بهجة المجالس وانس الُجالس. عن الاعلام ۸: .۲٤١‏ 

(۲) سقطت (إلا) من م . 

)٤(‏ استدل في شرح السير الكبير ٠١١ :١‏ بهذا الحديث انه لا ترك الجهاد بجور الأمراء ثم 
اررد حديثاً بمعناه: عن انس بن مالك قال: قال رسول الله (#) اصل الإسلام ثلاثة: الكف 
عمن قال لا إله إلا الله أن تكقروه بذنب ولا تخرجوه من الإسلام بعملء والجهاد ماض منذ 
بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال والإيمان بالاقدار كلها. 


.1۹۰ :۱ وانظر شرح السپر الکبیر‎ ۳٩/٤۷ سورة محمد‎ )٥( 


YY 


وقد يتعيَن فرض الجهاد في بعض الأحيان لسببين )١(‏ : 

أحدهما: مر الإمام بالخروج للغزو فمن عينه تعينْ عليه. 

والثاني: أن يَفْجَاً العدو قوماً لهم قوةٌ على مدافعته فيتعيْنَ عليهم 
دفاعه وقتالّه» فاِنْ لم يستقلّوا بذلك لزم مَنْ قاربهم ان يخرج إليهم» فإِنْ لم 
يستقل الجميع وجب على مَنْ علم بضعفهم وطمع في إدراكهم وعونهم 

ل 

الضي إليهم حتّى يندفع [س ]۲١‏ عنهم العدو. 

ویسقط الوجوب عن الصبي والمجنون والمرأة والمريض والأعمى 
والأعرج الذي يعجر عن المحارية والركوب وحبس السلاح عند الحاجة 
إلى ذلك. 

وكذلك يبسقط بالفقر وعدم نَفْقة الذهاب والإياب ويالرق إلا بإذن 
السيد )١‏ ويالأبوين إلا بإذنهما إلا أن يفجاً العدو مدينة أو محلةٌ أو يقع 
بوجه ولا يحتاج إِذْنْ جد ولا جدة, وإن كان الأبوان كافرين فهما في ذلك 


)١(‏ جاء في السیر الکبیر وشرحه ۱: ۱۹۹ برقم: ۲۳٢‏ فاما إذا جاء النفير عاماً فقيل لإهل 
مدينة: قد جاء العدو يريدون آنفسكم او ذراريكم او اموالكم. فلا باس بأن يخرج بغير إذن 
والديه قال السرخسي: لان الخروج في مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد. قال تعالى: 
«انفروا خفافاً وثقالاًه (التوية١/۱٤)‏ رما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكهء وما 
يفوته بالخروج بغير إنن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذاء فيشتخل بما هو الأهم؛ ولأن 
الضرر في تركه الخررج أعم؛ فإذ ذلك يتحدى إليه وإلى والديه رإلى غيرهم من المسلمين. 

() في شرح السیر الکبیر ۱: ۱۹۹ برقم: ۲۳۷ ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه ما لم 
يكن النفير عاماًء فإذا كان ذلك فله آن يخرج وليس لولاه آن يمنعه من ذلك. قال السرخسي: 
لان فرضية الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة وذلك مستثنى للعبد مما ملكه 
عليه مولاه. 


۷۸ 


كالمسلمين إلا أن يعلم ان منعهما لغير حاجتهما بل ليوهنا الإسلام ولا 
بعينا المسلمينء فلا يمتنع وإن كرها 0 


وقيل لائوزاعي )١(‏ : ما تقول في رجلٍغَرَا بإِذْن والديه» فاشترطًا عليه 
أن لا يقاتل. فَلَقّوا العديء قال: لا طاعة [م للوالدين في ترك الفرائض 
والجِمّعٍ والحج والقتالء ولا يسقطً الوجوب لخوف لصوص وقطًا ع طریق 
رَمُخيفي سبیل لان قتالهم اهم > قال أبو إسحاق بن شعبان : هم احق 
بالجهاد من الرومء وامّا إن وطیٌ الكقًار دار السلمين فيجب على كل من 
له کک بغاية إمكانه ونهاية قدرته وطاقته حتى العبد والمرأةٌ إن لم 


0 


يستغن عنهما (۲) . 


.۱۹۷ - ۱۹۰ :۱ انظر هذه الاحكام المشار إليها في شرح السیر الکبیر‎ )١( 

(۲) الاوزاعي ۸۸ - 1۵۷ = ۷١۷‏ - ۷۷4م : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي من قبيلة 
الأوزاعء ابوعمرو, إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء وأحد الكتّاب المترسلينء ولد في 
بعلبك ونشأ في البقاعء ىسكن بيروت وتوفي بهاء وعرض عليه القضاء فامتنع. له كتاب 
السنن والمسائل. عن الاعلام ۳: .٠٠١‏ 

(۳) قال في شرح السير الكبير: ٠١٠ :١‏ وما بعدها: وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا 
القتال هلا باس بآن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام وإن كره ذلك الآباء والأمهات. وعند 
تحقق الضرورة بوقوع النفير عاماً لا باس للمراة ان تقاتل بغير إذن ويها وزوجها. 


۷۹ 


مرد کب زر س دک 


فیما یفعله الغاز ی 


عند خروجه إلى الجهاد 


۸١ 


مرت کب زو سوک 


فیما يفعله الغاز ى عند خروجه إلى الجهاد 


[ س ]۲١‏ يبدا بإخلاص النية كما تقدّم أولاء ويعتقد الجهاد في سبيل 
الله وقتال من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا 
السفّلى؛ وليكون الدين واحدأًء ويؤكد صلاح النية وَقاءُ الموية بطيب 
السب واكل الحَّلال وتجديد التّوبة من كل ما سبق من الذنوب» وإظهار 
التنّدم على ما فات من حقوق الله تعالىء وتحلٌل مَنْ له مظلمة في عرض 
او مال او نفس إن وجد سبيلاً إلى ذلك. وإلاً فليستغفر الله عروجل 
وليعمل صالحاً ما استطاعء قال الله العظيم: ۶ فمَنْ كان يرجو لقاء ريه 
فليعمل عَمَلاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا €( . 

والجهاد محل لقاء الله سبحانّه وباب الدار الآخرة. 


كان أبو المدرداء )١(‏ رضي الله عنه يقول: يا ايها الناس عمل صالح 
قبل القزو, فإتما تقاتلون باعمالكم () . 


١٠١/۱۸ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) ادو الدرداء ت ۴۲ ه = ١۲١٠م‏ : عويمر بن مالك بن قيس بن آمية الأنصاري الخزرجي. ابو 
الدرداء. صحابي؛ من الحكماء الفرسان القضاة. كان قبل البعشة تاجرأً بالمدينة ثم انقطع 
للعبادة. ولا ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك. وله معاوية قضاء دمشق بامر عمر بن 
الخطاب, وهو آول قاض بدمشق؛ وهو أحد الذين جمعوا القران الكريم حفظاً على عهد النيي 
(&) . مات بالشام. عن الاعلام :١‏ ۹۸. 


Ar 


وقد روي ذلك عن عم بن الخطًاب رضي الله عنه )١(‏ . 
ومن طب بعض العلماء في مثل ذلك: 


اعلموا - رحمكم الله - آنه لا يصلح الجهاد بغير اجتهاد كما لا 
يصلح السفَرٌ بفير زاد. فقدموا مجاهدة القلوب قبل مباشرة الحروب, 
ومغالبة الأهواء قبل محاربة الأعداءء ويادروا بإصلاح السرائر فإِنها من 
أنقس العدّد والذخائرء واخروا صلاح الأعمال عة فع الشدائد 
والأهوال. فبالعمل الصالح يقبل الدعاء. ويصرف البلاءء ويانس المؤمن في 
قبّره [س ۲۷] ويأمن في حشره» ثم يوطن نفسه على المرتبة العليا 
والدرجة العظلمى وهي الشهادة فبذلك يبلغ منازل الشهداء» وان فار 
بالسلامة والغنيمة. 


روي عن النبي ت آنه قال: من طلب الشهادة بصدق بلَغه الله منازل 
الشهداء وإِنْ مات على فراشه )١(‏ . وقد تقدّم ذكُرٌ هذا الحديث في بابه. 


والله تعالی يه يَّصمٌ السلمٌ من ان يخرجه الطمع في عَرَض الدثيا عن 
ذلك قال الله العظيم: ۶ تریدون عرض الدنيا والله یرید الآخرة € . 


(۱) عمر بن الخطاب ٤١‏ ق .هھ - ۲۳ ه = ٥۸٤‏ - 164م : عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي 
العدوي أبو حفصء ثاني الخلفاء الراشدين» اول من لقب بامير المؤمنين. الصحابي الجليل 
الشجاع الحازم؛ صاحب الفتوحات. يضرب بعدله المثل» كان في الجاهلية من ابطال قريش 
وأشرافهم. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وشهد الوقائم. بويع بالخلافة يوم وفاة ابي بكر 
سنة ١١ه.‏ قتله أب لؤلؤة فيروز الفارسي غيلة بخنجر في خاصرته وهو في صلاة المسبح. 
الإصابة ۲۷١ :٤‏ برقم ٥۷١١‏ والاعلام .٤٠ :١‏ 

(۲) تقدم ذكره. وهو في الترمذي :٤‏ ۱۸۳ برقم: ٠٠١١‏ بلفظ : من سال وكذلك في صحيع مسلم. 
(۳) الانفال 1۷/۸ . 


Af 


روي أن النبيٰ ته ندب ٳلى قَنّل يهودي فقال له رجل: يا رسول اللهء إِنْ 
قتلنّه ألي حماره؟ وكانَ عليه السلام إذا سل شيئاً لا قول فيه [م ]٠٤‏ لا 
فقال له: نعم. فذهبٌ الرجل فقتله اليهودي» فقيل: طوبى لهء قتل في سبيل 
الله. فقال النبي © : بل في سبيل الحمار (ا) . 

ونعيذ المسلم بالله أن يقاتل حباً للمحمَدة في الدينا أو ليقال: شجاع 
او بطل» آو يكون عَضباً لغير الله أو عصبيةً وحميةً في غير سبيل الله. 

فقد روي ان الرجل لوقف بين يدي الله عر وجل يوم القيامة فيقول له: 
ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: أي رب قاتلت فيك حٌى قتلت. فيقول له: 
كذبت, بل فعلت ذلك ليقال فقد قيل. اذهبوا به إلى النار )١(‏ » أو كما ورد 
في الحديث. 

بل يجب أن يكون جهاد المسلم وقتالّه لإعزاز دين الله تعالى ونصر 
كلمته [س ۲۸] وحماية الإسلام والذب عن المسلمين ابتغاء وجه الله عر 
وجل. 

قال رجلٌ لعبّادة بن الصامت () : أقاتل بسيفي في سبيل الله اريد 
وجه الله ومَحمَدَةً المسلمين فقال: لا شىء لك فاعاد عليه ثلاث مرّات. 
وفي كل ذلك يقول: لا شيء لك. ثم قال في الثالئة: إِنْ الله عزوجل يقول: 
)١(‏ لم نقع على هذا الحديث. 
)۳( الحديث في مستلم: کتاب الإمارة برقم: Tov‏ رفي النساتي: الجهاد برقم ۲۰۸ ومسمند أجمد: 

باقي مسند المکثرین برقم: .۷٩۹۲۸‏ 
() عبادة بن الصامت ۳۸ ق.ه - ٠٤‏ ه = ۸١‏ - 4١1م‏ : عبادة بن الصامت بن قيس 


النقباء. وبدراً وسار المشاهد» ثم حضر فتح مصرء وهو اول من ولي القضاء بفلسطينء ومات 
بالرملة أو بيت المقدس. وكان من سادات الصحابة. عن الأعلام ۳: ۲۸. 


Ao 


انا اغنى الشركاء عن الشرك» مَنْ عمل عملا فأشرك معي شریکا ترت 

نصيبي لشریکي (۱) . 
وحكى الله سبحانه عمن رضي عنه من المؤمنين في إخلاص العمل 

قولهم: ۶ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا )١( ٤‏ وفي حديث عبدالله بن عمر 
حين سال النبي که قال: يا عبدالله بن عمر على أي حال قاتلت بعك 
الله على تلك الحال )٣(‏ . 

ومن حديث آيي هريرة في غزوة احاجن ع الي له الناس 
يقولون: فلان أجرأً وفلان كذا فقال: إنهم قاتلوا على قدر ما قَسّم الله لهم 
من العقّل. وفيه: فإذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نيأتهم 
وعلى قذر عقولهم. 


وقد خرجنا بذكر هذا كلّه عمًا تضنمنه هذا الباب لكنْ الكلام متعلَّق 


بعضه ببعض والمسائل تتداخل فَيضطَرٌ لذكرها للاستشهاد بها ولتكميل 


الفأئدة وميم المعنى. 
ويجب على المسافر ان يتحرى اداء أمانة إن كانت عنده وقضاء دين إن 
کان عليه وحل أجلّهء وان لا يخرج إلا بإذن رب الدين فإن له منْعّه من 


انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه. وذکره ابن 
ماجة في کتاب الزهد برقم: ٤۱۹٩۲‏ و٩۱۹٤.‏ 


(۲) انظر سنن ابي داود: کناب الجهاد برقم: ۲۱١۷‏ وهو جز من الحديث. 


A٦ 


الخروج» وإِنْ کان لم يحل [س ۲۹] أجل لم يمنعه فإِنْ قدر حلولّه في 
سره فار الین ان یوگ من بض حیث حل اجه ونه من وجهته. 
فإِنْ كان معسراً لا يقدر على القضاء فله الخروج بغير إن رب 
الدين )١(‏ . 


ّ ‌ ل‎ co 
وروي أن الشهيد يغفر له کل شيء إلا الدين () . وقد نفدم القول في‎ 
ذکر الأبرين والسيد في عبده.‎ 


ومن السئة أن يأتي إخوانة يسم عليهم ويستدعي دعاءهم تبركاً بهم 
ويرتجي بذلك خيراًء وعليهم إذا قدم ان يأتوهء ثم له الخروج بنفسه وماله 
وهو الأفضل. ويجورٌ بجعالة من متطوع بها او معونة یرفده بها من پبتغي 
الشركة في الأجرء وللمسترزق الخروج بمال من بيت مال المسلمينء ثم 
عند العرّم فليستعن بالله [م ]1١‏ تعالى فهو خير معين. وليركع ركعتين 
عند خروجه. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: من صلی رکعتین تطوعاً 
حين يخرچ غازياً في سبيلٍ الله فهلك في وُجهته تلك. خرج من ذنوبه کیوم 
اده امه وکت الله له عاد شغر راه وسائ جسندة خستات. 


)1( انظر تفصيل الاحكام في هذا الأمر في شرح السير الكبير ٠٤٤١۸ :٤‏ وما بعدهاً. 


(۲) في شرح السير الكبير .٠٤٠١ :٤‏ الفقرة ۲۸٠۸‏ : واستدل على ان القام (عدم الخروح) آفضل 
له بما قاله النبي (&) في القتل في سبيل الله إنه كفارة ثم قال: إلا الدين فلإنه مأخوذ به. 
وانظر تفصيل الحكم في ذلك الموضم المشار إليه. 


AY 


وإن كان الجهاد في أهل بير أو ضنَلالة أو لصوص وقطّعة طريق,ٍ 
ومخيفي سبيل فينوي في ذلك طاعة الله سبحانه في تأمين السبل رذع 
البّاغي وقَمّم الضال. وجَمّم الكلمةء والحض على الألفة. واستدعاء 
التافرء واستنزال الشارد ورد الخارج إلى السنةء والُفسد إلى 
الإصلاح. 


وعندما يضع رجُلّه في ركابه» أو يقدَّم الراجل قدمّه للخروج فليقل: 
بسم الله» اللهم يسر [س ]۲١‏ لنا في سَفّرنا هذا التّقوى» ومن العمل ما 
ترضىء» اللهم ازو لنا الأرض. وهون علينا السَفَرء واطْوٍ لنا بعيدهء اللهم 
أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهلء اللهم إِنَي أعوذ بك من 
وعثاء السفّر وكابة النْقلب وسوء المنظر في الأهل والمال )١(‏ . 


فإِذا استوی الفارس على ظ هر فرسه آو الرُاكب على دابته فليقل: 
«سبحان الذي سخرلنا هذا وما كنا له مقرنين وإِنّا إلى ربنا 
ُنقلبون )€ (۲) فقد فعل ذلك کله النبي له . 


)١(‏ قال الإمام النووي في كتابه الأذكار: 1۹۸ روينا في صحيح مسلم في كتاب المناسك عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آن رسول الله (&) کان إذا استوی على بعيره خارجاً إلى 
سفره كبر ثلاثاً ثم قال: «سبحان الذي سر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى رينا لمنقلبون» 
اللهم إا نسالك في سفرنا هذا البرٌ والتقوى. ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا سقرنا 
هذا واطو عنًا بعده» اللهم انت الصاحب في السفر. والخليفة في الاهل. اللهم إني اعوذ بك 
من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال رالاهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: 
آيبون تائبون عابدون لرينا حامدون. عن صحيح مسلم: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الح 
وغیره.. 


(۲) سورة الزخرف ٠۳/٤١‏ . 


A^ 


واحسن الخروج إلى الغزو يوم الخميس [كان ذلك من فعله عليه 
السلام ٠ )١(‏ روي عن كعب بن مالك )١(‏ انه قال: لقلّما کان رسول الله له 
يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس, فكان يخرج يوم الخميس] 
باكراً ويصلَّي ركعتين عند ذلك وقد تقّدم حدیث ابن عباس في ثواب 
الركعتين. وكان يرجع يوم الاثنين باكرا فيصلي ركعتين في المسجد. ثم 
يحدث أصحابه ساعةء ٹم يدخل. 


(1) جاء في کتاب عیون الاخبار ۲: ٠۲۲‏ ءقال : حدثني محمد بن عبید فال: حدثنا يزيد بن هارون 
عن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن ابي بكر عن الزهري قال: كان احبٌ الأيام إلى رسرل الله 
(&) أن يعقد فيه رايته يوم الخميس. وكان احب إلى رسول الله () ان يسافر فيه يوم 
الخية 
وقال السرخسي في شرح السير الكبير :١‏ الخروج في سائر الأيام جائز من غير كراهة.. 
والخروج في رمضان جائز. وقد رد السرخسي بقوله هذا على من قال إنه ينبغي اختيار 
الخميس والسبت اعتماداً على ما روي «اللهم بارك لامتي في بكورها سبتها وخميسها» شرح 
السير الكبير ٦١ : ١‏ . 

(۲) كعب بن مالك ت ٠١‏ ه = ١1۷م‏ : كعب بن مالك بن عمرو بن القين الانصساري السلمي 
الخزرجي. صحابي» من اكابر الشعراء. من اهل المدينة. اشتهر في الجاهلية. وكان في 
الإسلام من شعراء النبي (&). شهد أكثر الوقائع ثم كان من اصحاب عثمان؛ وأنجده يوم 
الثورة وحرّض الانصار على نصرته. عمي في اخر عمره وعاش سبعاً وسبعين سنة. الإصابة 
برقم: ۷٤۲۷‏ والاعلام :٩‏ ۲۲۸. 


۸۹4 


مرت کب زو سوک 


فی مشار کة الغاز ی 


ومعاونته وتجهیزه 


مرد کب زر س دک 


فی مشار کة الغاز .ی ومعاونته وتجهیزه 


روی زید بن خالد (۱) ان رسول الله - ڳ - قال: من جهز غازياً في 
سبیل الله فقد غزا (۲) . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (۲) اله قال: ما من عبد یناول اخاه 
شيئاً فینتفع به في عَرْوٍ إلا [س۳۱] کان له حصنا حصيناً من جهنم 
بعيداً. 

وعن عمُر بن الخطًاب رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله - 
- يقول: مَنْ اظل راس غاز آظلَّه الله في ظلّه يوم القيامةء ومن جهز 


(۱) زید بن خالد (ت ۷۸ هه = 1۹۷م) : زيد بن خالد الجهني المدنيء صحابي؛ شهد الحديبية. 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح له ۸١‏ حديثاً توفي في المدينة عن ۸١‏ سنة. الإصابة ۳: ۲۷ 
برقم: ۲۸۸۹ والاأعلام A:‏ . 

(۲) وتتمته : ومن خلفه في آهله فقد غزا. انظر جواهر البحار ۷١١ :٣‏ برقم: 1٤٤١‏ والبخاري 
٦‏ ۲۹۰ ومسلم ۱۳: ۳۹ - ٤‏ والترمذي .۱٤۹۳‏ 

(۳) عبدلله ين عمرو بن العاص ۷ ق. ھ - ٦١‏ ھ = ٦۱۹‏ - ٤1۸م‏ : من قريش. صحابي» من 
النساك. من آهل مكة. كان يكنب في الجاهلية ويحسن السريانيةء واسلم قبل ابيه فاستأنن 
رسول الله (&) في أن يكتب ما يسمع منه فاثن به وكان كثير العبادة حتى قال له النبي 
(): إن لجسدك عليك حقأًء وإن لعينيك عليك حقاأًء وكان يشهد الحروب والغزوات ويضرب 
بسيفين» وحمل راية أبيه يوم اليرموك» وشهد صفين مع معاوية. وولاه معاوية الكرفة مدة 
قصيرةء ولا ولي يزيد امتنع عبدالله من بيعته وانزوى - في إحدى الروايات بجهة عسقلان - 
منقطعاً العبادة. وعمي في اخر حيانه. واختلف في مكان وغاته. الإصابة :٤‏ ۱۱۱ برقم ٤۸۳۸‏ 
والاعلام £ 


۹۳ 


غازیاً حتی يستَقل کان له مثل اجره حتی يموت أو يرجمٌ.. الحديث )١(‏ . 


وعن محمد بن کعبِ القرظي (۲) عن کعب أنه قال: من سقی غازياً 
شربة من ماء سقّاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامةء ومن احتش لدابة 
غاز في سبیل الله أعطاه الله كتابه بيمينه . 


وعن علي بن أبي/ [م۱۷] طالب رضي الله عنه أنه قال: من سقی 
لغاز قرسا او حه او جلَلهُ او مسح خْدّه او قام اليه ہمځلاته فتحت له 
ثمانية آبوأب الجنة. فىقال له: ادخل من أيها شئت. 


وروي أن ابن عمر اخرج شيئاً ليعطيه الغزاةٌ فأبوا أخذه. وكان فيهم 
عام بن عبدالله بن الزبير )١(‏ فقال: ما أنت بالذي ينْفس عليه بالجئة. 


g0 


يل نأخده فإِنْ احتجنا إليه أنْفَقُنّاهء وان استغنينا عنه وجهناه وجهه. 
فأخدً وأخدً القومء فشكر له ذلك ابن عمرٌ . 


)1( الحديث في كتاب الجهاد لابن أبي عاصم ۲۹۷:۱ برقم: ٩۲‏ قال محققه: أخرجه أحمد في 
المسند ۲١:١‏ وابن ماجة في سننه: كتاب الجهاد: من جهز غازیاً ٩۲۱:۲‏ برقم: ۲۷١۸‏ والحاكم 
في المستدرك ۲: ۸ والبيهقي في السنن الکبری ۹: ۱۷۲ وابو يعلى في مسنده ۱: ۲۱۷ : ٠٠٢‏ 

ومعنى قوله: حثى يستقل أي حتى يقدر على الغزر ولا يبقى محتاجاً إلى شيء من الاته 
الجهاد في الموضم المذكور أعلاه. 

(۲) محمد بن كعب القرظي ت ٠١۸‏ ه : حليف الانصار, تابعي مشهور, ابوه من بني قريظة 
وامه من بني النضير وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي اهل المدينة - الإصابة :١‏ 
۱۹۷ برقم؛ .Ao.‏ 

(۳) ورد ذکر عامر بن عبدالله بن الزيير عرضاً في طبقات ابن سعد *: ۸ ولم يذكر في نسب 
قريش وإنما فيه: عامر بن حمزة بن عبدالله بن الزبير وكان من سروات ال الزبير وجلدانهم 
في العقل والبيانء انظر نسب قريش ۲٤١‏ ولم يذكر لعبدالله بن الزبير ولداً باسم عامر. 


۹٤ 


وروي ان عبدالله بن رواحة )١(‏ قال: لان اشيم رفْقةً غادية في سبيل 
الله أورانحة حتَى ابل معهم منزلّهم» وارد عليهم دوابّهم وأنفض 
أحلاسهم احب إلي من اجر حجة أو عمرة. 

وعن عمَّر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه قال: من صحب رفقةً غزاة 
فخف لهم في كف دوابّهم ونَفْض أحلاسهم فل من الأجر في كل يوم 
وليلة/ [س۳۲] افضل من حَجة مبرورة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه اه قال: آدنی ما ینقلب به مشیع 
الغازي في سبيل الله سبعون ضعفاً أدناها مغفرةٌ تجمم بينّه وبين 
إبراهيم خليل الرحمن في مفٌعدٍ صدق. فقيل: ما للغازين؟ قال: هيهات 
هيهات. انقطع العلم عند ثواب الله تعالى لهم )١(‏ . 

وعن سځُنون )٣(‏ عن ابن وهب () قال: اخبرني مَسلَمَةٌ بن علي 


)١(‏ عبدالله بن رواحة ت ۸ه = ۲۹ ه: عبدالله بن رواحة بن لملبة الأنصاري» من الخزرج؛ 
ابو محمد صحابي» يعد من الأمراء والشعراء الراجزين. كان يكتب في الجاهلية, وشهد بدراً 
واحداً والخندق والحديبية. واستخلفه النبي (ع&) على المدينة في إحدى غزواته وصحبه في 
عمرة القضاء, وله فيها رجز وكان احد الامراء في وقعة مؤتة (بادنى البلقاء من ارض الشام) 
فاستشهد فيها. عن الأعلام :٤‏ ۸1. 

)( ابن ما ماجة. كتاب الجهاد. باب تشييع الغزاة. 

() سحنون ۲٤١ - ۱٦۰‏ ه = ۷۷۷ - ۸9٤‏ م : عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي 
اللقب بسحنون, قاض فقيه. » انتهت إليه رئاسة العلم في المغرب. كان زاهداً لا يهاب سلطاناً 
في حق يقوله» اصله شامي. من حمص. ومولده في القیروان. ولي القضاء بها سنه ۲۲٤‏ 
واستمر إلى ان مات أخباره كثيرة جداً وكان رفيع القدرء عفيفاًء ابي النفس. روى المدونة في 
فروع المالكية عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك. عن الأعلام .١ :٤‏ 

)٤(‏ این وهب ۸۱۳١ - ۷٤۳ = ۱۹۷ - ۱۲۰١‏ م: عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء. الملصري. 
آبو محمد فقيه من الأئمة من أصحاب الإمام مالك جمع بين الفقه والحديث والمبادةء وله 
كتب منها: الجامع في الحديث والموطا في الحديث وكان ثقة حافظاً مجتهداً. مولده ووفاته 
بمصر - عن الاعلام NEE:‏ 


۹ 


الخشذّي عن مروان بن سالم يرفعه قال: صافحوا الغزاة في سبيل 
اللهء فاه مَنْ صافح غازياً في سبیل الله خرج من ذنوبه کیوم ودنه امه. 

وقال - ته -. منْ سلُم على مُّجاهد سلّمت الحور العينْ عليهء ومن 
اعان المجاهد بكلمة أو زوده بتمرة وضَمٌ الله البركة في ماله وحرم 
جسده على النار 

وقال - ڪه -. من اعطى مجاهداً رمحا ا رسا اعانه بهاء يجيءَ يوم 
القيامة وأجْنحة الملائكة تحفه والملائكة ترعاهء فإذا مر على جهنم لم يعلم 
بمروره علیهاء ولا ارتاع من مهول منظرها. 

قال اين حبيب: وجاءت الرغائب فيمن انْفْقَ في السبيل أو أعان بماله. 
قال زید بن اسلم )١(‏ : فة الخارجين [في سبيل الله )١‏ ] ۶ کمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مث حبًةء والله يضساعف لمن 
يشاء €( . 

قال اين حبيب: ومن اعطى الغازي شيناً من غير مسالة, فأكثر 
العلماء لا يرون بأخذه بأساً . 


(۱) زید بن اسلم ت ۱۳١‏ ه = ۷١۳‏ م: زيد بن اسلم العدوي العمري؛ مولاهم» آبو اسامة او أبو 
عبداللهء فقيه مفسر من اهل المدينة. كان مع عمر بن عبدالعزيز آيأام خلافته. واستقدمه الوليد 
ابن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة إلى دمشق مستفتياً في آمرء وكان ثقة كثير الحديث. له 
حلقة في المسجد النبوي» وله كتاب في التفسير رواه عنه رلده عبدالرحمن. عن الأعلام ۳: .٠١‏ 

(۲) عبارة (في سبيل الله) ساقطة من س. 
(۳) عبارة (والله يضاعف لمن يشاء) ساقط من س والآية من سورة البقرة ۲: ٠٠١‏ 


۹٦ 


تقدم فعل/ [س٣]‏ 
MM 0 a‏ 
9 و : لله عنهما. 


۹۷ 


مید کی زس دک 


مرد کب زر س دک 


فيجا يجب على اكأمير أن يفعله في السَفَر [م ]٠١‏ 


يجب على الأمير ان يسير جيشه وجمعه بسيْرٍ أضعفهم» وفي ذلك 
الرّفق الذي يبلغ به الضعيف ويتوفْرُ عليه جلد القوي» وفي خلاف ذلك 
استهلاك الضعيف واستفراغ جلد القوي )١(‏ . 

قال رسول الله - ت -: إن الدينَ متي فأوغلوا فيه برفُّق, فإن المنبَت لا 
ارضاً قطمَّ ولا ظهرا أبقى» وشر السير الحفَحَقَةٌ )١‏ . 

وقد قال ته : سيروا بسير اضعفكم )١(‏ . وقال عليه السلام: 


)١(‏ أصل ذلك ما ورد في رسالة عمر بن الخطاب إلى سعد بن ابي وقاص: وترقق بالمسلمين في 
مسيرهم ولا تجشمهم مسيراً يتعبهم. ولا تقصر بهم عن منزل يرفٌق بهم حتې يبلغوا عدوهم 
والسفر لم ينقص قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم حامي الأنفس والكراع. العقد .٠١١ :١‏ 
وانظر الشروط المفروضة على اند الجيش في نهاية الارب ٠١١ :١‏ نقلاً عن الأاحكام 
السلطانية للماوردي : .٠٠‏ 

)١(‏ الحديث في نهاية الأرب ٠٠٠:١‏ وهو في الجامع الصمغير. والمنبت: المنقطع وهو أيضاً في 
الأحكام السلطانية للماوردي .۴١‏ والحفَحقة: ارفع السير واتعبه للظهر إو اللجاح في السير. 
أو السير أول الليلء أو أن يلج في السير حتى تتحب راحلته أو تنقطع. عن القاموس المحيط. 

(۳) ورد الحديث في كتاب: اللصنوع في معرفة الحديث الموضوع ص ۱١۲‏ برقم: ٠١۸‏ بلفظ 
سيروا على سير أضعفكم.. قال السخاوي: لا اعرفه بهذا اللفظ. 
قال محقق الكتاب: تمام كلام السخاوي في المقاصد الحسنة ص ۲٤١‏ ولكن معناء في قوله 
(#) لعثمان بن آبي الماص رضي الله عنه حين امَره على الطائف: يا عشمان تجاوز في 
الصلاة واقدر الناس بأاضعفهم؛ فإن فيهم الكبير والصغيرء والسقيم والبعيد وذا الحاجةء وهو 
عند الشافعي في «سننه» والترمذي وقال: حسن وابن ماجة ۳٠١ :١‏ واللفظ له وصححه ابن 
خزيمة رالجاكم في «المستدرك» :١‏ 1۹۹ و١۲‏ وقال إنه على شرط مسلم. ونحوه عند الحارث 
ابن ابي اسامة عن آبي هريرة رفعه: يا ابا هريرة إذا كنت إماماً فقس الناس باضعفهم وفي = 
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«الضعيف امير الرفقّة» )١(‏ » يريد ن أن مَنْ نعف أو ضعفت داه التي 
تحملّه» كان على القوم أن يسيروا بسيرهء ويتفقد ذلك الإمامء ويحبس 
على الناس بسير دابته. 

وروي: أقطف القوم دَابة اميرهم. 

ولا باس إذا كانَ القوم ككُهم أقوياءً واحتاجوا إلى جد السير والإسراع 
أن يفعلوا ذلك. فقد سار ابن عمر وسعيد بن ابي هند وکانا من خير 
الناس من لمدينة إلى مكة في ثلاثة ايام وهي عشرة ايام على السير 
المعتاد. 

وعليه ان يتفقّد خَيْلّهم التي يجاهدون عليهاء وظَُهرهم التي يمتطونها 
وتحمل أثقالّهم وأمتاعهم؛ فيخرح من خيل جهادهم القحَم الكبير والحطّم 
الكسيرَ والضرَعَ المصغير والأعجف الهزيل. فإنها لا تَغني. وريما كان 
الضعيف من ذلك وهناً في العسكر [س ]۳٤‏ ويرد مَنْ لا يقَدرٌ على 


= لفظ: بأضحفهم فإن فيهم... قال المحقق: قلت: روی مسلم 1: ۱۸١‏ وأیو داو ۱: ۱٤١‏ والئنسائي 
۲ ۲ وابن ماجة ۲٠١ :١‏ واللفظ للنسائي: «عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عته قال: 
باضعفهم أي راع ضعفه في طول القيام والقراءة حتى كأنك تقوم وترکم على ما يريد فتكون 
کالتابم له. 

)١(‏ الضعيف امير الرفقة. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ٠١‏ وروي عن النبي (&) انه قال: 
«المضعف أمير الرفقة». يريد أن مَنْ ضعفت دابته كان على القوم ان يسيروا بسيره» والثاني 
أن يتفقد خيلهم التي يجاهدون عليها وظهورهم التي يمتطلونهاء فلا يدخل في خيل الجهاد 
ضخماً كبيراً ولا ضرعا صغيراً ولا حطماً كسيراً ولا اعجف زارحا هزيلاً. لانها لا تقي 
وربما كان ضعفها وهنأًء ويتفقد ظهور الامتطاء والركوب فيخرج منها ما لا يقدر على السير 
ويمنع من حمل زيادة على طاقتها. 


السيرء ويمنع أن يحمل على الظهر ما لا يطيقه. ويوكل بالساقة )١(‏ رجالا 
في الدخول إلى دار الحرب وفي الخروج يلحقون مَنْ تَخلّف ويقفون على 
الضعيف (۲) . 

كان رسول الله تله يقول: ابغوني في العقًاء فإنَما ترزْقونَ بهم 
وتنصرون بضعفائكم (۲) . 

ومن له دابة لا فضل فيها تحبسه عن الناس نزعوها عنه آو نزعوه 
عنها وألحقوه بالناس وإِنْ راوا ذبْحها ذبحوها ولا ضمان عليهم فيها. 

وعليه () أن يراعي مر المقاتلّة من المسترزقة والمطوعة ويعرف على 
كل فريق رمن يثق به من العرفاء والتَقباء ليعرف من قبَلهم آحوال جنْده 
ويبّغون عمن لديهم إلى الأمير ما يحتاجون إليهء وعن الأمير إليهم 
الاوامر والتواهي» ويدعوتهم عند الحاجة فذلك أسرع في الحثٌ على 
الجهاد وأهبة الاستعداد. وقد فعله النبي ج . ويأخْدّهم بامتثال اوامره 
ونواهيه فيما يراه من النظر لهم في حربهم وغير ذلك من مصالحهم» فمن 
عَصّاه فله ادبه بحسب حالهء ولا یفلظ ولا يفرط فیوحش هم قال تعالی: 
فما رحّمة من الله لت لهم ول كنت فا غليظ القلب لا نفضوا من 
)١(‏ النقل بتصرف عن الأحكام السلطائية للماوردي: .۲١‏ 


(۲) ورد الصديث في فيض القدير ٠١١ :١‏ برقم: ٥۸‏ بلفظ: ابغوني في الضمفاء فإنما ترزقون 
وتنصرون بضهفانكم. والذي في أصلنا: ابقوني وهو تصحيف وعن محقق فيض القدير قال: 
أخرجه احمد في مسنده :١‏ ۱۹۸ واېو داود ۴: ٥۹٤‏ والترمذي :٤‏ ۱۷۰۲ والنسائي ٣۱۷۹ :٦‏ 
وأين حبان ۷: ٠۳١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠١ :١‏ عن آبي الدرداء. وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيع الجامع. 
)٤(‏ النقل عن الأحكام السلطانية ص ۲١‏ وما بعدها بتصرف. 
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حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرء فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكين € () . 
وقال النبي که : «خير دينكم أيسره» )١(‏ فإن كان الأميرً الأعلى فله 

ذلك على [س ]۳١‏ الإطلاق في كل زمان ومكانء وإِنْ كان أميراً خاصاً 
على عسكر بعينه أو سرية [م 1۸] أو التوجه إلى ثغر بعينه فله ذلك في 
عسكره او سريته او مَصافة ثغره فإذا | ا 
ولا یتعدی من مر عليه في خصوص أو عموم وسياتي حكم ولي اللغر 
بعد إن شاء الله. 

وعليه أن يجعل لكل طائفة شعارأً يتداعون بها ويتميزون عند 
الاجتماع فيهء ويهتدي به من ضَل عن أصحابه ويرجع به إلى قومه في 
حال القتال أو غيره» فيكون بذلك التعاونْ والتصابر )١(‏ . 

روي أن النبي که جعل شعار المهاجرين: «يا بني عبدالرحمن» 

وشعار الخزرج: «يا بني عبدالله» وشعارً الأوس: «يا بني عبيد الله 
وسمى خيلّه: يا خَيلّ الله (؛) وكان من شعار الصحابة يوم حنين: «يا 
اصات سز اة 
() في الجامع الصغير ٠١ :١‏ خير دينكم أيسره. عن أحمد وعن البخاري في الأدب المغرد عن 

محجن بن الأدرع والحلبراني في الكبير عن عمران بن حصين. وعن الطبراني في الارسط وابن 

عدي في الکامل عن آنس. وورد في شرح السیر الکبیر :١‏ ۲۳۸ خير دينكم اليسر. 
(۳) النقل عن الأحكام السلطانية للماوردي ٠١‏ بتصرف. 
)٤(‏ النقل عن الأحكام السلطانية .٠١‏ 
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وقال عليه السلام: إذا لقيتم العدو فشعاركم «حم. لا ينصرون». أي 
اللهم. 
وقال سحنون: الشعارٌ من الأمر القديم. 
قال ابن عباس: کان الشعارٌ یوم بدر: يا منصور (۱) . 
ان جرف اک د ع ن ا ا 
للمشركين أو إرجاف بالمسلمين. وقد رد النبي ته عبدالله بن ابي ابن 


)١(‏ جاء في شرح السير الكبير 1: ۷١‏ برقم: :١‏ قال محمد رحمه الله: وينبغي أن يتخذ كل 
قوم شعاراً إذا خرجوا في مغازیهم حتی إن ضل رجل عن اصحابه نادی بشعارهم؛ وكذلك 
ينبغي أن یکون لاهل کل رایة شعار معروف حتی إن ضل رجل عن آهل رایته نادی بشعاره 
فيتمكن من الرجوع إليهم» وليس ذلك بواجب في الدينء حتى لو لم يفعلوا لم يأثمواء ولكنه 
آفضل وآقوى على الحرب. واقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار على ما روي عن سنان ابن 
ويرة الجهني قال: كنا مع رسول الله ( &) في غزوة المريسيع وهي غزاة بني الصطلقء وكان 
شعارنا: یا متصور امت. 
قال السرخسي: معناه قد ظفرت بالعدى فاقتل من شنت منهم» وهذ كان شعار النبي () يوم 
بدر؛ وکان شعاره يوم أحد؛ أمت أمت. 
قال محمد: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جعل رسول الله () شعار المهاجرين : يا 
بني عبدالرحمن. والخزرج يا بني عبدالله. والأرس: يا بني عبيد الله. وقال لهم رسول الله ليلة 
في حرب الأحزاب: إن بيثم الليلة فشعاركم: حم. لا ينصرون. 
وكان شعارهم يوم حنين: يا اصحاب سورة البقرة وبه ناداهم رسول الله (&) حين ولوا 
منهزمين فقال: يا اصحاب سورة البقرة ! إلي انا عبدالله ورسوله سائر اليوم. وجعل يتقدم 
في نحر العدو. فرجح إليه المسلمون حين سمعوا صوته. 
وفي رواية: كان شعارهم يومنذ: حم لا ينصرون. فلما ثاب المسلمون - اي رجعوا إليه - تولّى 
المشركون. فقال رسول الله (&): انهزموا ويا سين. قال السرخسي: فالحاصل ان الشعار 
هو العلامةء فالخيار في ذلك إلى إمام المسلمين. إلا آنه ينبغي له أن يختار كلمة دالة على 
ظفرهم على العدى بطريق التفاؤل. فقد كان رسول الله (&) يعجبه الفال الحسن. 
قلت: وقد ورد في شرح السيرة الثبوية ۲: ۸۹٠‏ ان رسول الله (&) كان يقول يوم حنين: يا 
تشر اتات الحة 
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سول )١(‏ في بعض غزواته بتخذیله للمسلمين (7) » وكذلك يتّحرن ممن 
بيه وبين العدو عه أو مراسلة ومكاتبةء ويستّخبر الثفات المأمونين 
المعروفين بالتصيحة والورع إن كان من هذه صفته في قومه [ س ]"٦‏ 
عما يسمعونه ويخبرونه من عامة العسكر. 

وقد جاء في الحديث بيان عقوبة فاعل ذلك وهو في حديث الظعينة 
التي اطْلعَ الله نيه عه على خبرهاء فأرسل إليها وأمرَ باذ الكتاب منهاء 
وان لی سبيٌها إِنْ دفُعته» وان منْعته فتلت فاځُرجتّه من عقاصها فإِذا 
فيه: من حاطب بن ابي بلتعة )١(‏ إلى ناس من الشركين اهل مكة 
یخبرهم ببعض أمرٍ رسول الله ته. فقال: یا حاطب ماهذا؟ قال: يا رسول 


do, ~^ 


اللهء لا تَعْجَلْ علي إِئّي كنت امراً ملْصقاً في قريش ولم أن من انفسهاء 


ا 


وكان من مَعَك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلَهم وأموالَّهم. 


(۱) عبدالله بن ابي ت ٩‏ ه = 1۳۰م : عبدالله بن ابي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي. 
ابو الحباب المشهور بابن سلول. وسلول جدته لابيه من خزاعة. هو راس المنافقين في الإسلام 
من آهل المدينةء كان سيد الخزرج في خر جاهليتهم» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر ولا تهياً 
النبي () لوقعة أحد انخزل عبدالله بن ابي وكان معه ٠٠١‏ رجل. وعاد بهم إلى الماينة. 
وفعل ذلك يوم التهيق لغزوة تبوك. وكان كلما حلت بالمسلمين تازلة شمت بهم وكلما سمع سيئة 
نشرها وله في ذلك أخبار ولا مات صلى عليه النبي () فنزلت «ولا تصل على أحد منهم. 
وكان عملاقاً يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض. عن الاعلام 1١ :٤‏ واخباره في السيرة 
النبوية في غزوة أحد وتبوك وغيرهما. 

(۲) النقل من الاحكام السلطانية: ۳۷. 

(۲) حاطب: ۳١‏ ق. ه - ٠١‏ هه = ۵۸١‏ - ١٠م‏ : حاطب بن ابي بلتعة اللخمي؛ صحابي؛ شهد 
الوقائع كلها مع رسول الله( ) وكان من اشد الرماة في الصحابة. وكائت له نجارة وأسعة. 
بعثه النبي (&) بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندريةء ومات في المدينة. وكان احد فرسان 
قريش وشعرائها في الجاهلية. 

. ۸٩: و۲؛‎ ٠۰۳ :١ والسيرة النبوية‎ ٠۹ :۲ والاعلام‎ \ofY برقم:‎ ٤4 :١ الإصابة‎ 
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فأحببت إذ فاتني ذلك في التَسب ان اَذ عندهم يدا يحمونْ بها قرابتيء 
وما فعلت ذلك کفراً ولا ارتداداً. 

فقال النبي یه : قد صد صدقكم. 

فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب علق هذا المنافق. 

قال: إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله آن يكون قد اطْلَمٌ على آهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فانزل الله عرٌوجلً: يا أيّها 
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تأقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
ہما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا بالله ريكم إن 
كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي» تسرون إليهم بالمودة 
وأنا أعلم بما اخفيتم وما اعلنتم» ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل € )١(‏ . ففي هذا الخبر ما ل على ان من اقب العدو [س ۴۷] 
قل لان علَة إبقاء [م ]1١‏ حاطب: تصديق النبي ته إياه في عذره ولا 
يصح ذلك لغیره» وآنه کان من آهل بدر وقد ورد فیهم ما ورَد. 

وفیه ایضاً: أن لا یوالّی كافر ولا قى إليه بمودة. قال سحنون: ومن 
قال آهل الحرب فقتل ولم يستَتّب» ومالّه لورثته. 

وقال غيره: يجلد ويطال حبسه وينفى من الموضع الذي يقرب من 
العدو. 


)١(‏ سورة المعتحنة ٤ - ١٠: ٠٠١‏ : وخبر حاطب مع ما ورد فيه من الحديث والايات في السيرة 
النبوية ۲: A0 Ao. «A۹‏ وانظر الإاحكام السلطانية: ¥« A‏ 
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وروي أن عيناً من المشركين جاء إلى رسول الله ته فلمًا َعم انسل 
فقال رسول الله ت : علي بالرجل» اقتلوه. فابتدره القوم» فسبقّهم سلمة 
این الأكوع )١(‏ فقتله نله النبي که سلَبه )٩‏ . 


فعلى هذا كله يجب على الأمير تصفّع جيشه واستعراض قومه 
واستنفاض عسکره. 


وعلیه ان یکون اسوة لأهل عسکره جهده في احواله واقوالهء وأن 
يشاورَ أهل الرأي والحذكة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر ) )١(‏ 
واختلف الناس في هذا الأمر للنبي ته مع ما ايده الله به من التوفيقء 
واعانّه به من التأييد. فقيل: إنه ليستقرَ له الأمرُ الصحيع فيعمل عزمهء 
وقدل: ذلك لما في المشاورة من الفضل والتفع والأدب مع الأصحاب, 
وقيل: إِنْ ذلك ليستَن به الملسلمون ويتبعه به المؤمنونء وإن كان عن 
مشاورتهم غنياً؛ قال الحسن (؛) : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد 
آامرهم .)١(‏ 


)١(‏ سلمة بن الاكوع ت ۷٤‏ ه = 1۹۳م : سلمة بن عمرو بن سنان الاكوع الأسلمي» صحابي. 
من الذين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي () سبع غزوات منها الحديبية وخيبر وحنين 
وكان شجاعاً بطلا رامياً عداءء وهو ممن مزا إفريقية في ايام عثمان. توفي بالمدينة. عن 
الاعلام ۲: ١١‏ والإصابة ۲: ۱۱۸ برقم: ۲۲۸۲. 

(۲) البخاري : الجهاد والسیر. حدیث برقم: ۲۸۲۳. 

(۳) سورة ال عمران: ۲: ٠۹۹‏ . 

)٤(‏ ريما كان يريد الصسن البصسري ٦٤١ = ها١١ - ۲١‏ - ۷۲۸م واسمه الحسن بن يسار 
أبوسعيد. تابعي. إمام البصرة وحبر الأمة في زمنهء وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء 
الشجعان النساك» ولد با مدينة وشب في كنف علي بن ابي طالب» واستكتبه الربيع بن زياد 
والي خراسأن في عهد معاوية وسكن البصرة وعخلمت هيبته في القلوب. عن الأعلام ۲: .۲۲١‏ 

. ٤١ : الاحكام السلطانية‎ )١( 
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وعليه أن يستدني آهل الفضتل والدين والنصيحة من المسلمين 
و[س۳۸] يقرب من اهل الثغور وشبههم آهل البصاتر والممارسة للحرب 
والمعرفة بالجهات والطرُقٍ والارض التي يفصدهاء ويُحسنَ إليهم ويطيّب 
نفوسّهم» ويعدهم بالأواب على الصندقٍ في كل حال ليأمنٌ في ذلك من 
ذب الُخْبرَ وغش اللصيح, فإِنَه لا رأي لكذوب ولا ثقة بمغلوب ولا نصح 
لوتور» ولا حرمة لمهجور. 
ويستخبر آهل السَيْرٍ في السيرء فما خاف ان يوقع وهناً في عسکره 
نمه وينظرٌ في التخلٌص منه. وما کان تقوي اقلوب قومه. ویشارةٌ بمامول 
اذاعه وافشاه ونّشط ما استطاع ويشرَ النفوس بما يشعرٌ به من الظَفّر 
ويخيّل من آسباب النصرء ويقلّل العدو في أعين المسلمين ليكونوا أجرا 
عليهم وأنشط في قتالهم. قال الله تعالى: ‏ ولو أراكهم كثيراً لفشلتم 
ولتنازعتم في الأمر 4 )١(‏ ويكون ذلك بسياسة وتحذير من المكائد وتخويف 
من الخذلان لنلا يغتّر الناس باحتقار العدو [إفيقم التواكل من بعضٍ 
الجيش على بعض,» فيجد العدو فيهم فُرصةً ولو كان قليلاً] )١(‏ . 
عو بالله من الخذلانء فإن قلب الإنسان إذا دخله الخوف شغلَه 
الحذرء وإذا اتسع له الأمن استلبته الغرة )١(‏ . 
وعليه أن يعد آهل البصيرة والبلاه بثشواب الله إن كانوا من آهل 
الآخرة. وبالجزاء والَفلٍ إن كانوا من اهل الدُنياء وثوابٌ الأخرة الجلة 
(1) سورة الاتفال ٠.4.۸‏ 


(۲) ما بين المعقوفتبن ساقط من م. 
)"( في س : الحزة. 


وثواب الدنيا الغنيمة. قال الله العظيم ‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤّته منهاء 
ومن برد ثوابٌ الآخرة نؤته منها € )١(‏ / [م ]۲١‏ . 
وعلیه / [س ۲۹] ان لا ُمایل من ناس او صاحبة او قارته او افق 

رأيه ومذهَبه على مَن اينه في شو من ذلك فيكون ذلك داعيةً إلى تفريق 

الكلمة والثّشاعُل بالتقاطع والمضاغنة والاختلاف» بل يداري ويرفق ويظهر 
التسوية في التَرْب والتكافؤ في الحم والتجافي عن التخصيص بالعتّب 
والذم. بل يشمل فیما يكره بان يقول: ينبغي ان لا يفعل کذاء وفیما يجب: 
يجب أن يفعل کذاء کان رسول الله ته إذا كرة بعض الأمور قام خطيباً 
ثم قال: ما بال قوم یفعلون کذا ثم ینهی عموماً او يأمرٌ عموماً. وقد فَعّل 
ذلك عمر رضي الله عنه وهو حسنْ في النَظّر )٩(‏ . 

وقد اغضى رسول الله تله عن المنافقين وهم اضداد في الدين وأعداء 

السلمين, لكنهم نّا استتروا بالإسلام واتسموا بصحبة خير الأنام» اجرى 
عليهم حكُم الظاهر  )١(‏ حتى قال له بعض أصحابه: «دعني أقتل هذا 
المنافق -يعني عبدالله بن أبي اين سول - فقال النبي : أخاف أن 
يقال: محمد يقتلٌ أصحابّه» (؛) فعلَمَنا بذلك المداراةٌ والصبر على الأذى 
واحتمال المكروه مخافة اختلاف الظنون واقتحام الأهواء على السر 
المكنون. وفيه ته الأسوة الحسنةء فككر بهم العدد وش بهم 
الشوكةء وكمل بهم العدة. ووكَلّهم في ضماترهم وسراترهم إلى علاَم 
)١(‏ سورة ال عمران ۳: ٠٤١‏ والنقل عن الاحكام السلطانية: .٤١‏ 

(۲) انظر الأحكام السلطانية : .٠۷‏ 

(۲) الاحكام السلطانية: ۳۷. 

.۷١١ :۲ انظر الخبر بتفصيله في السيرة النبوية:‎ )٤( 
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0 قال الله تعالی: < ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ۲4) قیل: إن 
المراد بالريع: الدولةء وقيل: القوةء وضرب لها الكل بالريح لقوتها )١(‏ ء 
وقيل: يحتمل أن يكونْ للنصر ريع من قبل الله عرٌوجل تهب بامره حيت 
شاء. 

وعلیه ان خد جیشه بما اوجب الله تعالی من حقوقه ومر به من 
‌ م ‌ ا oc.‏ 
حدوده» حتی لا يکون بينهم تجاوز في دين ولا تيف في حق٬‏ فمن 
جاهد عن الدين [ فهو ] أحق الناس بالتزام حدوده والقيام بأحكامه 


ا له قال: هوا جيوشكم عن الفُساد فإِلّه ما افسد 
جيش قط إلاً سلّطٌ عليهم الرجلةء انرا جيوشكم عن الول فما غل 
جيش قط إلا قذف الله الرعب في قلوبهم» وانهوا جيوشكم عن الرّنى فما 
زنى جيش قط إلا سلط عليهم الموتّان (ه) . 


(۱( الأحكام السلطانية: ۳۷. 

(۲) سورة الأنفال ۸: ٤١‏ . 

.۲۷ : الأحكام السلطانية‎ )١( 

.٤٤ الأحكام السلطانية:‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث في الأحكام السلطانية ٤٤‏ بهذه الرواية. 
روی حارث بن نبهان عن آبان بن عشمان عن النب_ & انه قال: آنهرا جبوشكم عن 
الفساد؛ فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في قلويهم الرعب» وانهوا جيوشكم عن الغلول 
فإنه ما عل جيش فط إلا سلط الله عليهم الرجلة. وانهوا جیو‌شكم عن الزنی» فإنه ما زنى جيش 
قط إلا سلط الله عليهم الموتان. وانظر نهاية الأرب 1: ٠١۸‏ والموطاء الجهاد: برقم ۸۷١‏ 
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والرجلة: موت الدوابً والخيل. والموتّان: الوباء الذي يموت فيه عامة 
الناس. 

وعليه أن ينهى جيشه عن التّشاغل بالتجارة والزراعةء فإِن ذلك 
يصرف همَمَّهم عن مصابرة العدو وصدق النية في الجهاد )١(‏ . 

روي عن النبي ته انه قال: بعثت مرحم ومَرغَمةء ولم أبعت تاجراً ولا 
رَارعاء وإِنْ شر هذه الأمة التجار والرّارعون إلا من شح على دينه )١‏ 
[e‏ 

وغزا نبي [إس ]٤١‏ من الانبياء عليهم السلام فقال: لا ير معي رجل 
بنی بناءٌ لم مله ولا رجل تزوّج امراة ولم يدخْل بهاء ولا رجل زرغ 


زرعاً ولم يحصده (۲) . 


وعلده النظرٌ في حراسة جيشه من غرة العدوء بان بستنفض اللكامن 
والمراصد ويرتّب الطلائمَ على الموارد والمقاصد ويتخير المنازل بحسب 
الأحوال في كل زمان ومكانء ولا يعْقْلّ عن اوطإ الأرض نُزلاً وآكثرها 
مرعى وماء ومنافع» واحرسها آكَنَافاً واطرافاًء ويحرس حراسة يأمن بها 
عسكره في الأنفس والرحالء وتسكن إليه النفوس في حال الدعة وأخذ 


.٤٤ : الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) الحديث بهذه الرواية في الأحكام السلطانية: ٤٤‏ وروايته في فيض القدیر ۲٠۹۷ :٥‏ برقم: 
٠4‏ «بعثت مرحمة وملحمة ولم أبعث تاجراً ولا زارعاً الا وإن شرار الامة التجار والزارعون 
إلا مَنْ شح على دينه» عن ابن عباس. قال محققه: اخرجه بو نعيم في الحلية ۷١ :٤‏ والديلمي 
في مسند الفردوس ۲: ۱۹۱۸ عن ابن عباس. وضعفه الالباني في ضهیف الجامع ۲٠٤٣۰‏ . 

.٤٤ هذا الخبر في الأحكام السلطائية:‎ )١( 
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الأهبة والتهيئة لوقت المحاربةء فيكون ذلك أعون على المنازلة وأقوى على 
المراقية. 

وعليه إعداد ما يَحتاج إليه الجيش من راد وعَلُوفةء يفَرقٌ ذلك عليهم 
في وقت الحاجة إذا نفد زادهم لتسكن a‏ اليه ويثفوا بمادة 
يستغنون عن طلبها فيكونوا على المحاربة أوفر ولنازلة العدو آقوى 
واصبر. 

وعليه أن يتعرف أحوال عدوه ويثَسمَع مع الساعات وفي كل الأحيان 
أخبارهم حتّى يعرف احوالهم ويعلّم مقاصدهم وأاغراضهم» ويجتهد في 
إذكاء العيونء وبث الرصد» ويعث من يثق به في الاستعلام بعادة العدق 
ويتحرَرَ من مكرهم وخدعهم. ويلتمس الغرَة في الهجوم عليهم إِنْ رآى 
ذلك فرصة وتبين له منهم غفلةء فإن الحرب خدعةء وايسر الخَفلة والتأني 
عند ذلك صرعة / [س .]٤١‏ 

وعليه أن يتعرف احوال الناس في عسكرهء وهل يحتاجون إلى 
الخروج في عَارة أو معتَلفة فيندب لذلك ويحوط الخارجين في البعوث 
بتأمير الموثوق به في نجدته وسیاسته ودربته وعلمه بالجهات» فإِنْ اكثرْ ما 
يصابون في ذلك من الاسترسال وعدم الامتثالء وإِن راى المنُم منْ ذلك 
لخوف من غرة أو جهل بمكامن العدو نادى بالنّهي عن الخروج حتَّى 
يعينْ اميراً ويندبً جماعة تكون ردءأً للمعتلفة. ولا يكونْ الخروج لشيء من 
ذلك إلا بإذن وتحت نظر آمير وجماعةء لأن ركوب الخطر في إهمال ذلك 
عطي 
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مرت کب زو سوک 


فی امتخال الغاز ى أمر !مامه 


وأمير عسکر ۰ و فانف جما عته 


مرد کب زر س دک 


فې امتنال الغاز ی أمر امامه 
وأمیر سکره وقاند جمامته 
دجب على الغازی امتثال أمر إمامه او مير عسكره أو قائد جماعته. 
وأن لا يخالقه في شان ای استطاع مما واف ا في عمل آو 
تدبيررفي رتبة او حيلَّة أو مكيدة على عدو أو نظرر في بعث طليعة أو سرية 
أو رائد أو حراسة لجانب أو كمين لغارة أو تجريد جريدة لشغل جهة آو 
جلب عير أو قور أو غنيمة واشباه ذلك من الوجوه التي للأمير النظر 
فيهاء قال الله تعالى: ‏ وأطيعوا الله/ [م ۲۲] وأطيعوا الرسول واولي 
الأمر منكم  )١(‏ فقيل في أولي الأمر: إنهم الولاة الأمراء قاله ابو هريرة 
وابن عباس وغيرهما () . وقيل: هم أصحابً السرايا. 
وقال زيد بن اسلم: هم السلاطين. 
وقال جار )١(‏ / [س ]٤١‏ بن عبدالله: هم آهل العلم والفقه والخير 


,0۹4 :£ سورة النساء‎ )١( 

(۲) النقل عن الأحكام السلطانية ٤۸‏ وفيه: وفي ولي الأمر تأويلان: احدهما انهم الأمراءء وهذا 
قول ابن عباس رضوان الله عليهء والثاني انهم العلماء وهذا قول جابر بن عبدالله والحسن 
وعطاء. 

(۳) جابر ۱١‏ ق. هھ - ۷۸ ھ = 1۰۷ - 0۹۷ م: جابر بن عبد الله بن عمرى بن حرام الخزرجي 
الانصاري السلمي. صحابي» من المكذرين في الرواية عن النبي (&). روى عنه جماعة من 
النبوي يؤخذ عنه العلم. الإصابة : ۲۲۲ برقم: ٠١۲۲‏ والاعلام ۳: .٠١٤‏ 
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والدين. وقاله مجاهد )١(‏ وقتادة )١(‏ وآبو العالية ٠ )١(‏ وقيل غير ذلك. 
الكش على انهم الأمراء والسلاطين واختاره آهل النظر لقول رسول 
الله - له - سیلیكم بعدي ولاة. البر ببره والفَاجرٌ بفجوره فاسمعوا 
وأطيعوا في کل ما وافق الحق؛ وصلّوا وراءهم» فإِنْ أحسنوا فلكم ولهم, 
وإن اساؤوا فلكم وعليهم. رواه أبو هريرة () . 

وروي أنه - له - قال: على المرء المسلم الطاعة فيما احب وكره إلا 


أن يؤمر بمعصية فلا طاعةٌ (ه) . 
واه - جه - قال: لا يزال الناس بخير ما استقام لهم هداتّهم وولاتهم. 
فالهداة: العلماء. والولاة: الأمراء. 


(۱) مجاه ۲۱ - ٤۱۰ھ‏ = 14۲ - ۷۲۲م : مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكيء مولى بني 
مخزوم؛ تابعي» مفسر. من اهل مكة اخذ التفسير عن ابن عباس. تنقل في الاأسفار واستقر 
في الكوفة. عن الأعلام :٩‏ ۲۷۸ . 

)١(‏ قتادة ت ۲۳ هه = ٤٤٠م‏ : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الإنصاري اللفري الأوسي. 
صحابي» بدري من شجمانهم؛ كان من الرماة الملشهورين. شهد المشاهد كلها مع رسول الله 
(&)ء وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفر وتوفي بالمدينة وهو ابن ٠١‏ سنة. له سبعة آحاديث 
وهو اخو ابي سعيد الخدري. الأعلام ۹۸١ : ٠‏ والإصابة :٩‏ ۲۲۹ برقم: .۷.۷١‏ 

(۳) ابو الحالية ت ٩۰‏ ه أو ۹۳ او ٩١‏ ه : ابو العالية الرياحي مولاهم - اسمه رفيع بن 
مهران» أدرك الجاهلية. واسلم بعد وقاة الرسول, وقدم في خلافة ابي بكر. كان عالاً بالقران. 
الإصابة: ۷: ۱٤١‏ برقم: ۸۲۹. 

(٤)‏ حدبث أبي هريرة رواه الطبرائي في الأوسط وفيه: عبدالله بن محمد بن عروة. وهو ضعيف 
جداً. 

)٥(‏ الحديث في صحيح البخاريء الاحكام؛ حديث برقم: ٠١١١‏ ورد بلفظ: ما لم يزمر بمعصية 
فإذا أمر بمعصية فلا سمم ولا طاعة وانظر: صحيع مسلم - الإمارة - برقم: ٠٤١١‏ 


والترمذي» الجهاد. ہرقم: iS‏ والنساني» البيعة. برقم: cf\To‏ وابو داود. الجهاد. برقم: 
.YTo¥‏ 
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وفي حديث ابي ذر قال: اوصاني رسول الله - له - بثلاث: احدها 
ان اسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف )١(‏ . 


ez‏ 2 ر 


وقال - ته - في حديث آخر: وإن أمر عليكم عبد حبشي فاسمعوا 
واطيعوا. وفي رواية: إلا ان يأمر بمعصية فلا سمْع فيها ولا طَاعةً )١(‏ . 

وفي کتاب ابن المواز (۲) : 

قلت: أيغزى بغير إذن الإمام؟ 

قالً: ما الجيوش والعساكر فلا خروج لهم إِلاً بإذن الإمام وتوليته 
عليهم. وقد أرخص لأهل الثغور ممن يقرب العدو ويجدون الفرصةء ويبعد 
عنهم إذن الإمام فمهل مالك في ذلك. فأمًا سرية تخرج من عسكر فلا 
يجوز لهم ذلك. قال عبد الملك (؛) : وهم عاصون خرجوا ببدعة ورغبوا عن 


)١(‏ في مسند احمد ٥۲۲ :۱١‏ برقم: ۲۱۲۲۱ عن ابي ثر قال: اوصاني ظليلي عليه السلام بثلاثة: 
اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف. وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر اهل بيت من 
جيرانك فأصبهم منه بمعروف. وصل الصلاة لوقتها وإذا وجدت الإمام قد صلَّى فقد احرزت 
صلاتك وإلا فهي نافلة. وانظر روانة اخری في المسند ٠٤١۹ :۱١‏ برقم؛ TAT‏ 

)"( الحديث في البخاري کتاب الأحكام ٤‏ ومسلم في کتاب الإمارة:؛ 1 YY‏ والترمذي: جهاد ۲A‏ 

وابن مأاجة: جهاد ... وفي مسند أحمد VY. A:‏ و: ۴A1‏ وا ¥ — L\‏ جاه في مسند 
أحمد :٤‏ ۰ عن یحیی بن حصین عن امه قالت: سمعت رسول الله () يخطب في حجة 
الوداع بقول: يا آيها الناس. اتقرا الله واسمعوا واطيعوا وإن مر عليكم عبد حبشي مجدّع ما 
اقام فیکم کتاب الله عز وجل. 

(۳) ابن المواز ت ۲۸١‏ ه = ٤۸۹م‏ : محمد بن إبراهيم بن زياد المران أبو عبدالله. فقيه مالكي. 
من اهل الإسكندرية. انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره. من تصانيفه: الموازية. لم تطبع عن 
الأعلام... 

)٤(‏ هو عبدالملك بن حبیب» ویرد ذکره في کتابنا باسم: ابن حبيب.. وقد تقدمت ترجمته. 


۱۹ 


سنّة رسول الله - له - [س ]٤٤‏ والأئمة بعده» ولا أرى أن ينفلواء ولا 
ينقل إلا من أطاع؛ ويؤدبون على قدر أحوالهم بما يراه الإمام. 

وقد نهى الثبي - ت - أصحابةُ عن القتال وهم مستقبلى العدي فقاتل 
رجل؛ فأمر - ته - مَنْ ينادي: لا تحل الجِنَّة لعاص )١(‏ . 

وسل مالك في العدو ينزل بساحل المسلمين آيقاتلونهم بغير إن 
الإماء؟ 

فقال: إن قرب منهم استأذنوه. ون بعد قاتلوهم ولا يتركوهم. 

قال اين حبيب: سمعت أهل العلم يقولون: إذا تَّهى الإمام عن القتال 
لامر فيه مصلحةً فلا يحل لأحد أن يقاتل إلا ان يغشاهم العدو وذهَمهم 
منه قوةٌء فلا باس بقتالهم قبل إِذنه. 

وروی آشهب )١(‏ عن مالك في الجيش بأرض العدو يحتاج بعضهم.. 
فخرجت جماعة إلى قرية وأخرى كذلك فريما فقتل بعضهم أو أسر؟ 

قال: لا بنبغي أن يخرجوا إلا في كنف ومنعة وما جاؤوا به فلا ينبغي 
أن يببعوه 

قيل: فإِنا نعتلف ولا نستأذن الإمام. 
)١(‏ في شرح السير الكبير ٠ :١‏ برقم: .1۷١‏ قوله «لا تحل الجلّة لماص امر رسول الله () 


بان یتادی به يوم خيبر حن نهاهم عن القتال فقيل: استشهد فلان. فقال عليه السلام: أبعد 
ما نهيت عن القتال؟ قالوا: نعم. فقال: لا تحلٌ الجنة لعاص. 

(۲) اشھهی ۲۰٤ - ٥‏ هھ = ۷۹۲ - ۸۹۹ م: اشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي العامري 
الجعدي ابو عمروء فقيه الديار الملصرية في عصرهء كان صاحب الإمام مالك. قال الشافعي: 
ما اخرجت مصر آفقه من أشهب لولا طیش فیه. قیل: اسمه مسکین. واشهب لقب له. مات 
بمصر. تهذیب التهذیب ۱: ۲۰۹ والاعلام ۱: ۲۲۲. 
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قال؛ لو كان بإذنه كان احب إلي إن استطعتم؛ ولكنْ الناس أكثر من 
ذلك فإن خرجتم ففي كثرة وعدة )١(‏ . 
فلذلك کلّه يجب طاعة [م ۲۲] الأمير فيما يأمر به وينهى عته وأنْ لا 
ینازع» قال الله تعالی: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم € )١(‏ وقد أمرٌ 
عمرو بن العاص )١(‏ جيشه في عهد رسول الله له أن لا يوقدوا ناراً 
في ليلة باردة. فلمًا قدموا شكوا ذلك. فقال عمرو: كان في أآصحابي قله 
فكرهت ان يراهم [إس ]٤٠‏ العدو. فأعجب ذلك النبيٌ & . 
وإذا أمرهم الآمير بأمر يخاف فيه الهلكة وأجمعوا على آنه خط فلهم 
ان یسالوه عنه ویناظروه علیه» فإِمًَا ان يبن لهم صواب فيرجعوا إليه أو 
يبين له الزلل فيرجع هو عنه. 
وقد رجع الصحابة إلى آبي بكر الصديق (؛) في قتال آهل الردة 


(۱) انظر شرح السیر الکبیر ۱: ۱۷٤‏ برقم: ۱۸٩‏ إلی .٠۹١‏ 
(۲) سورة الأنفال ۸: ٤١‏ وانظر احكام الطاعة في شرح السير الكبير ٠١١ :١‏ وما بعدها وفي 
الأحكام السلطاتية: ٤۸‏ . 
() عمرو بن العاص ۰*۰ ق.ه - ٤٣‏ ه = 1٦٤4 - ٠۷٤‏ م: عمرو بن الحاص بن وائل السهمي 
القرشي. ابو عبدالله ‏ فاتح مصر؛ واحد عظماء العرب ودهاتهم واولي الراي والحزم والمكيدة 
فيهم؛ كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام؛ واسلم في هدئة الحديبية وولاه النبي (&) 
مرة جيش «ذات السلاسل» وأمده بابي بكر وعمرء ثم استعمله على عمان» ثم کان من آهراء 
الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر. وهو الذي افتتح قثسرين وصالح آهل حلب ومنبج 
وأنطاكية وولاه عمر فلسطين ثم مصر فافتتحها وعزله عثمان. ولا كانت الفتنة بين علي 
سنين فجمم أموالاً طائلة وتوفي بالفسطاط الإصابة ۵: ۲ برقم: ٥۱۷۷‏ والاعلام :٥‏ ۷۹. 
)٤(‏ اہو بکر ۵۱ ق هھ - ۱۳ هه = ٥۷۳‏ - ٤۹۴م‏ : ابو بكر الصديق عبدالله بن عثمان (ابي 
قحافة) بن عامر القرشي. اول الخلفاء الراشدين واول مَنْ آمن برسول الله () من الرجال= 
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وإنقاذ جيش اسامة )١(‏ . وإذا اختلفوا فرأاى بعضهم رآي الأمير فليرجع 
إليه مَن خالفهم» وليتّهم راي نفسه حتى يرى الأمرَ البين. 

وإذا ادى منادي الأمير: يكون فلان وجنده في الميمنةء وفلان وجنده 
في الَيسّرة وكذلك في المقدمة وفي الساقة فلا يتعد امره» ومن تعدّاه من 
غير عدر فلللامام تأدیبه إذا رآى ذلك نظراً ویقدرٍ ما یری من حاله 
وبحسب زمانه ومكانه ودواعي الترغيب والترهيب (۲) . 

وإذا كان رجل في العسكر وسممع النداء: السلاح السلاح فليلبس 
سلاحة ولا يذهب نحو الصوت ولكن إلى الأمير ليسمع امره ونَهيهء إلا أن 
يخاف العدو على الموضع الذي ضربوا فيه فليقصد الموضع. وإن كان 
النداء ليلا فليمض إلى مضرب الإمام. 

وإذا نادى منادي الإمام: الصلاة جامعةء فلا يتخلّف أحد إِلاً من يحفظ 
الرحال: رجل أى اثنان في كل رحل. 
= ولد بمكة ونشا سيداً من سادات قريش وغنياً وعالاً بالأنساب. بويع بالخلافة يوم وفاة النبي 


() سنة ١١ه‏ فحارب المرتدين وافتنحت في آيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراقء وتوفي 
بالمدينة؛ عن الأعلام ۴: ٠١۲‏ 

)١(‏ انسامة ۷ ق. ه - ٠4‏ ه = ٠٠١‏ - ٤0۷م:‏ اسامة بن زيد بن حارثة من كنانة عوف, آبو 
محمد» صحابي جليل. ولد بمكة ونشا على الإسلام لان اباه كان !ول الناس إسلاماًء وكان 
رسول الله (ه) يحبه حباً جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه الحسن والحسين, وهاجر مع 
النبي (&) إلى المدينة. وامره رسول الله قبل أن يبلغ العشرين من عمره فكان مظفراً موفقاً 
ولا توفي رسول الله (&) رحل اسامة إلى وادي القرى فسكنه ثم انتقل إلى دمشق في ايام 
معاوية. فسكن المزة وعاد بعد ذلك إلى المدينة فأقام إلى ان مات بالجرف. وفي تاريخ ابن 
عساكر أن رسول الله (&) استعمل اسامة على جيش فيه أبويكر وعمر. الإصابة ۲١ :١‏ 
برقم: ۸٩‏ والاعلام ۱: ۲۹۱. 


9( انر النص في شرح السير الکبیر 1١۸ :١‏ برقم: ¥ 
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وإِنْ نادى الزموا الساقةٌ لزمها كل امرئ إلا مستضعف () . 

وإِن نادى منادي الإمام: مَنْ أراد العلف فليخرج تحت لواء فلانء قلا 
ينبغي أن يتعدى ذلك ولا يفارقون اللواء مفارقة يغيب [س ]٤١‏ فيها 
بعضهم عن بعض (۲) . 

وإذا بعت سرية وقال: لا تخرج إلا ثلاثمنة فلا ينبغي أن يتجاونٌ ذلك. 
فان خرج أكثر فغنموا فللامام منع الذين تعدوا من سهامهم أدباً لهم إِنْ 
ظهر له ذلك (( - 

فهذا كلّه مما يجب علمه على الخاصة والعامة. 


(1) انظر الأحكام في شرح السير الكبير ٠١١ :١‏ وما بعدها. 
(۳) شرح السیر الکبیر ۱: ۱۷۹ پرقم: ۱۹۷. 


۳ 


مرت کب زو سوک 


فى حكم ولاة الخفور 


وکر الصوانسف 


مرد کب زر س دک 


فى هكم ولاة التغور وذكر الصوائف 


ينبغي للإمام ان Ee‏ فور رجالا من آهل الوَرّع والصرامة. 
شجعان ا وإن ٤لم‏ یکونوا د يحسنون الفروسيةء دوي سياسة وکتمانِ 
لأاسرارهم, وصبر ومذاراق, مجدين لشيءَ من الهزل ا طریق. 
ذوي انْفة وحيّلٍ وقوة على الأسقًار والحركةء ما لين إلى خشونة العيش. 
علماء بأحكام الجهاد والمصالحة وأحكام الفيء والخمس والمغانم 
والأنفال. 


وجري على والي کل ثفْرٍ ما قوم به وباعوانه ودوابه على التوسّع 
في ذلك. ويتفقد تحصين الغور وينياتها وإدرار الأرزاق على الأدلاء 


ويکر بالجند في كل ثغر من اهله وسكانهء ويأخذهم بتعلُم العمل 
بالسلاح من السيف والرمح والرُمي والفروسية والجري رجالة 
واستجادة الخيل واتخادًها وتخفيف سروجها ولٌْجُمهاء وان لا يكون فيها 
فضةٌ ولا ذهب أصلاء لكن بما لابد منه من الحديد لئلا يتقلّها ذلك عند 


0~ 


الجرى. 
ولیكن عند آمير كل فر جند مندوبون مدالون في كل ستة آشهر 
بغیرهم قوی بهم على [س ]٤١‏ من تصعب وتمتَمٌ من إنفاذ الحق عليه 
6 > 6 ۵ 
من أهل ثغره. فقد كان مع رسول الله عه المهاجرون الأولون والأوس 
‌ 
والخزرج يتبارون في الطاعةء ويؤخذ الحق من بعضهم لبعض. ويكون 


¥ 


لأولئك المندوبين منازل ينزلونها معدّةٌ لهم لئلا ينزلوا على أهل البلدة يقلو 
عليهم؛ وتزاح عللهم في ارزاقهم لئلا يتعدّوا على مال أحد ولا على طعامه 
E ENS‏ 

وليكن ود الأمير ان لا يفل من من اراد إيقاعَ شر او عصبية بي 
الطّوائف المذكورة. بين الجنّد البلدي والجنّد المندوب فيعاقبه ويخرجه عن 
البلد ولابد. ولا يميل بعصبية إلى طائفة دون أخرى: فهذة طريقة البقاء 
والسلامة. وفي تعديها الدمار الشامل والهلاك العاجل. 

ويْكَذْرٌ في كل ثغْر الادلاء اقات ولا يكونوا إلا مسلمين ولابد. 

وکر من الجواسیس, وإِن امن ان لا يكونوا إل كفاراً فهو اولى مثل 
تجار اليهود ومسافري الّصارى انها مرتبة غدر لا ع فيها فينبغي ان 
يصانَ المسلمون عنهاء ولكن يجري عليهم أرزاقاً يعون بها عن التصرّف 
للمعاش في غير ذلك الطريقء ولا يسقطً عنهم الجزية. ويستظهر في 
معرفة صدقهم من كذبهم بأن يكونوا جماعة كبيرة لا يعرف بعضهم 
بعضنًاًء وهذا كلّه بخلاف الأدلاءء لأنهم - نعني الأدلاء - ينبغي أن يكونوا 
مكرمين لأنهم يشاورون في العظائم. وينبغي أن تجرى عليهم الأرزاق 
الواسعة؛ ويكون الجِنْدٌ كله [س ]٤۸‏ مزاح العللء متى دعوا التفير 
أسرعوا للوقت ولم يترددواء ويعترض والي الُغْرٍ جنْدّه إن أمكن في كل 
جمعةء وإلاً مرتين في الشهرء ويعترض سلاحهم وخيلهم فمن رآه 
مر أ في استجادة القَرَس والسلاح حرَمَّه عطاء» فإن ازدجر وإلا 
أسقطه وآلحق غیره مکانه» ومن رآه مهتبلاً لفرسه وسلاحه آکرمه وأعانه 
على ذلك. 

وينبغي آن ن يرح من الجند كل مهذار وكل محر لاطماعهم وکل 
مستزید لا يقنع وکل جِبّان. 


۲۸ 


وينبغي أن يجتنبوا اللذات جملةً وإِنْ كانت مبّاحةء وأمَّا الفواحش فلا 
باح لأاحد اصلاء لاه لا سبيل إلى الانتفاع في الحرب بكلٌ مائل إلى 
اللات والانخراق في الملابس والحلي» وواحد من اهل البصائر والجد 
خير من الف من اهل البَطّالة والصلف. بل كلما كَذُرّت هذه الطبقة 
الخسيسة كانوا اضر على من استنصر بهم لاهم مؤونة بلا معونة مائلين 
إلى كل طمع. 

ويجعلٌ على كل ثمانية من الجُنْد ناظراً ويعقد له عقّدة. وعلى كل 
خمسة نظلار عريفاً ويعقد له بندأً [م ۲[ وعلى كل خمسة عرفاء نقيباً 
يع لرا وغلى كل ممن ا قافا وتتوال علما وعلی کل 


وه ۵ 


خمسة قواد أميراً ويعقد له راي إن كثر الجند. 


ويرتّب لهم أرزاقاً معلومة لكل طائفة على قَذر الكفاية لا يطمع أحد 
منهم أن يزان فيها فلس فما فوقهء فمن أبلى منهم واراد الأمير أو الإمام 
الإحسان إليه وصلّه صلة غير مرتبةء لأنه إن تعدى [س ]٤٩‏ هذا العمل 
انفتحت له آبواب الطَّمَّمٍ التي لا يدر فاتحها على غْلقها ابداً بل يؤدي 
ضماناً ولابدً إلى الهلكة وهلاك الناحية التي هم فيها وهلاكهم. 
وإنما رتّبنا الرتبة التي ذكرنا لان العدد إذا كدر لم يدر الأميرُء فكيف 
الإمام على مباشرتهم ولقائهم بنفسه» لكنْ يمر الإمام أو الأمير الواسع 
النظر امراءهء ویأمر کل امیر منهم فاده ویأمر کل قائد منهم تُقباء 
ویار کل نقيب منهم عرفا ویامر کل عريف منهم نظاره. ویأمر کل 
ناظر منهم فرسانه ورجالته. فیتم کل آمر - وان عَظٌم - من ساعته. 
وقد كان للمسلمين في ايام رسول الله ته عرفاء ونقباء ورؤساء 


۲۹ 


فيرفعون إليه عليه السلام امور مَنْ إلى أيديهم. ويتولون جمعهم إذا 
احتيج إليهم. 

ولا يفتر والي الشغر في الغزو ومداولة جنده في ذلك, وكل ما غنم 
خمسةء فعزْل الخمس ورفعه إلى الإمام ليضعه حيث امر الله تعالى في 
کتابه. ثم يِفَل من رای تَنْفیلّه على حسب ما قعل رسول الله ته لا یتعدی 
وقع في سهمه شيءَ دفع إليه وكّف حملّه. 

وليجتهذ في افتتاح البلادء فكل بلد فتحه فَليفْسمة على مفتتحيه. 
فإن رأى أن يستَّطيب نفوسهم ليتركوا الأرض للمسلمين فلا بأس بذلك. 
فمن طابت نفسه عن سهمه فله أجره. وهن آبی اعطاه حصتّه من الارض 
المفتتحة [س ]٠١‏ لا يحل غير ذلك اصلاً وإِن كان في الال سَحَة فليدخل 
الأمير معه دواب للجرحى والمرضى. 

وواجب على الإمام ان لا يغفل الصّوائف في كل عام. ففيها قمع 
العدو وعر الإسلام» وحسُم طمم ولاة الأغور عن التغلّب والتعرَز الذي هو 
سبب الدمار والبوار. 


وأمر الصوائف كما ذكرنا في ولاة التُغْرِ سواء سواءُ إلا اهم تسقطً 
ولاية ولاتها برجوعهم عنها. 

وليدخُل مع أمير الصائفة الأطباء وأهل صناعة الجير والبناؤون 
والتخاخرة للت لقتال وقتع الخضون وت عل الطرق لل كر 
والحدادون والسلاح من السيوف والتراس والمطّارد والقسي والنبل وغير 
ذلك مما يحتاح ويفتقر إليه. 


مرت کب زو سوک 


في وصايا أمراء الجيوش 


كتبَ عم بن عبدالعزيز () رضي الله عنه إلى الجراح )١(‏ : 

انه بلغني ان رسول الله چ کان [م ]۲٢‏ إِذا بعت جیشاً أو سرية قال: 
اغزوا باسم الله» وفي سبیل الله تقاتلون مَنْ كفر باللهء لا تغلُوا ولا 
تغدروا ولا تمواء وتقتلوا امراة ولا وليداً. فإذا بعشت جيشاأ أو سرية 
قمرهم بذلك (۲) . 


ونا وجه آیو بكر الصديق (4) رضي الله عنثه یزدد ین أبي 
سفیان )٥(‏ لی الشَام شيع راجلاًء فقال له یزید: إما أن تركب وإِمًا ان 


(۱) عمر ہن عبدالعزيز 1۸١ = ه٠١١ - ٦1(‏ - ١۷۲م):‏ ابن مروان بن الحكم الاموي القرشي 
أبوحفص. الخليفة الصالح» ولد ونشأ بالمدينةء وولي إمارتها للوليد ثم استوزره سليمان 
بالشام» وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ۹ه فبويع في مسجد دمشق وام تطل مدته إذ 
اقتصرت على سنتین ونصف. راخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة. عن الأعلام ۵ : .٠۰‏ 

)١(‏ الجراح بن عبدالله الحكمي: الأمير. ابو عقبة. ولي البصرة؛ وله ترجمة في تاريخ ابن 
عساكرء وكان من صلحاء ألامراء ومجاهديهم. توفي في حدود العمشرين ومنة عن الوأافي 
بالوفیات ج ۱١‏ . 

(۳) الوصية في العقد الفريد .٠١۸ : ١‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

)٥(‏ یزید بن ابي سغیان ت ۱۸ھ = 1۳۹م: يزيد بن صخر (ابي سغيان) بن حرب. الاموي. 
أبوخالدء أمير صحابي» من رجالات بني أمية شجاعة وحزمأًء أسلم يوم فتح مكة. واستعمله 
النبي () على صدقات بني فراس وکانوا اخوالهء ثم استعمله أبوبكر على جيش وسيره إلى 
الشام» وخرج معه يشيَّعه راجلاًء ولا استخلف عمر ولاه فلسطينء ثم ولي دمشق وخراجها 
وافتتح قيساريةء وهو أخو معاوية؛ له وقائم كثيرة وأثر محمود في فتوح البلاد الشامية. توفي 
بدمشق بالطاعون وهو على الولاية. الأعلام ۸: 1۸١‏ وانظر الإصابة ۱: ۲٢۱‏ برقم: .٠۲١١‏ 


r 


أنزلٌ. فقال: ما آنت بنازل ولا آنا براكب. إنّي احتسبت خُطاي هذه في 
سبيل اللهء ثم قال: إنك [س ]١١‏ ستّجد قوما حبسوا انفسهم لله فذرهم 
وما حبسوا أنفسنهم له» - يعني الرهبان - وستجد قوماً فحصوا عن 
أوساط رؤوسهم. فاضرب ما فَحَصوا عنه بالسّیف. 

ثم قال له: إني أوصيك بعشر: 

لا تقتلَن امراةٌ ولا هرماً ولا وليداً ولا تقطعن شجرأً مثمراً ولا تعقرن 
شاةٌ ولا بعيراً إلا ما اکلتم ولا تَحْرِقنٌ نخلاً ولا تَخْرينْ عامراً ولا تغل ولا 
تجبن () . 
وقال أبو بكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد () وقد وجه 
لحرب )٩(‏ : 

سر على بركة اللهء وإذا دَحَلْت ارض العدو فكَن بعيداً من الحَمَلة فإِنّي 
لا امن عليك الجولة. واستظهر بالرّادء وسر بالادلاء. ولا تقاتل بمجروع 


)١(‏ وصية ابي بكر في العقد الفرید ۱: ۰۱۲۸ ٠۲۹‏ واخرها ولا تبخس بدلاً من ولا تجبن. 

() خالد بن الوليد (ت ١ه‏ = ١٤1م):‏ ابن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله. الفاتح 
الكبير. الصحابي» كان من اشراف قريش في الجاهليةء بلي اعنة الخيل» وشهد مع مشركيهم 
حروب الإسلام بل عمرة الحديبيةء وأسلم قبل الفتح (فتح مكة) هو وعمرو بن العاص سنة 
۷ه فس به رسول الله (&) وولاه الخيلء ولا ولي ابوبكر وجهه لقتال مسيلمة. ومن ارتد من 
اعراب نجد» ثم سيره إلى العراق سنة ٠ه‏ ففتع الحيرة وجانباً عظيماً منهء وحوله إلى الشام 
وجعله أمير مَنْ فيها من الأمراء ولا ولي عمر عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولّى أا عبيدة 
بن الجراح» فلم يثن ذلك من عزمهء واستمر يقاتل بين يدي ابي عبيدة إلى ان تم لهما الغتح 
سنة ١١ه.‏ فدعاء عمر ليوليه فابى ومات بحمص في سورية. کان مظفراً خطبباً فصیحاً يشبه 
عمر بن الخطاب في خلقه وصفاته. قال ابوبکر: عجزت النساء ان یلدن مثل خالد. روی له 
المحدتون ٠۸‏ دنا وأخباره كثيرة. الأعلام ¥ 


(۳) في العقد :1١١ :١‏ حين وجهه لفتال اهل الردة. 


۳٤ 


فإِن بعضه ليس منه» واحترس من البيات فإِنْ في العرب غرة. وأقلل من 
الكلام فإتّما لك ما وعي عنك» واقبل من الناس علانيتهم وكلهم إلى الله 
في سريرتهم. واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه () . 

فكتبً خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس ممم ابن بُقَيلة 
الخستاني () : 


الحمد لله الذي فض حزمتكم» وفرق جمعكم وأوهى بأسكم» وسلّب 
ملْككم واذل عزّكم. فإذا اتاكم كتابي هذا فابعتوا إلي بالرهن واعتقدوا 
ما الذمةء وأجيبوا إلى الجرية وإلاً والله الذي لا إله إلآً هو لأسيرن إليكم 
بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياةٌء ويرغبونَ في الآخرة كما ترغبون 
في الدنيا )١(‏ . 


)١(‏ ذكرت هذه الوصية في عيون الأخبار ٠١۹ 1١۸ :١‏ علي أنها مما أوصي به اہوبكر يزيد بن 
أبي سفيان حين وجهه إلى الشامء وزأد فيها - أي أبن قتيبة - بعد قوله: «ما وعي عنك» ما 
يلي: 
وإذا اتاك كتابي فأنفذه فإنما أعمل على حسب إنفاذهء فإذا قدمت عليك وفود العجم فانزلهم 
معظم عسكرك واسبغ عليهم النفقة وامنع الناس عن محادثتهم ليخرجوا جاهلين كما دخلوا 
جاهلين. ولا تجن في عقوبة فإن دناها وجع ولا تسرعن إليها وآنت تكتفي بغيرها كما زاد 
بعد قوله «وکلهم لله في سریرتهم - سرائرهم» قوله: ولا تجسس عسکرك فتفضحه ولا تهمله 
فتفسده. وذكرت في العقد الفريد ٠١١ :١‏ كما وردت في تحفة الانفس. 

(۲) ابن بُقيلة الغساني ت ١١ه‏ = ۳۴٦م‏ : عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيلة 
الغسانيء معمر؛ من الدهاةء من أهل الحيرة (في العراق) له شعر وآخبارء يقال: إنه باني 
قصر الحيرة. عاش زمناً طويلاً في الجاهلية وادرك الإسلام» وغظل على النصرانيةء واجتمع به 
خالد بن الوليد في الحيرة. ووقع اسمه في بعض المصادر (كالمقد) ابن نفيلة وهو خطا من 
النساخ. ففي امالي المرتضى: كان بقيلة يدعى ثعلبة أبا الحارث وخرج في بردين آاخضرين 
فقيل له: ما أنت إلا بقيلة. عن الأعلام ٠١١ :٤‏ 

.٠١١ ء۱۲۹٩‎ :۱ نص رسالة خالد في العقد الفرید‎ )١( 


\ro 


وكان عم بن الخطاب رضي الله عنه يقول عند عَقّد الالوية: 
م ۳ 

بسم الله الرحمن الرحيم ويالله وعلى عون/ [إس ]٠١‏ الله امضوا 
بتأييد الله والنصر ولزوم الحق والصبر, فقاتلوا في سبيل الله من كفر 
بالله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدينء ولا تجبنوا عند اللقاء» ولا تموا 
عند القدرة. و رفا عند الظهررء ولا تقتلوا امرأة ولا هرماً ولا وليداًء 
وتوقّوا تلهم إذا التقى الزحفان )١(‏ وعند شن الغارات (۲) . 

وكتبَ عمر رضي الله عنه إلى سعد بن ابي وقاص () زم فا م 
الأجناد: 

أما بعدء فإنني امرك ومن معك بتقوی الله على کل حال فإِنٌْ تقو الله 
افضل العدَّة على العدوّء وأقوى المكيدة في الحرب. وامرك ومن مَعّك أن 
تكونوا أشد احتراساً من المعاصي من احتراسكم من عدوكم (؛) ٠‏ فإن 
دنوب الجيش آخوف عليهم من عدوهم» وإِنّما يلصر المسلمون على عدوهم 


)١(‏ زاد في عيون الأخبار ٠١۸ ء١۷ :١‏ رعند حمة النهضات - أي شدتها ومعظمها. 

(۲) ذاد في عيون الآأخبار :٠١٦ :١‏ ولا تغلّوا عند الغنائم» ونرّهوا الجهاد عن عرض الدنيا 
وأبشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. 
ووصية عمر هذه في عيون الأخبار : ۱.۸۷ والعقد الفرید .١١۸ :١‏ 

(Y)‏ سعد ین ابي وقاص (۲۳ ق ھ - ٥ھ‏ = ۰ - 0م( آبو اسحاق. الصحابي الأمير؛ 
القرشي الزهري. فاتح العراق ومدائن كسرى؛ واحد الستة الذين عينهم عمر للخلافةء وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله واحد العشرة المشرين بالجنةء ويقال له: فارس الإسلام. اسلم 
وهو ابن سبع عشرة سنة وشهد بدرأً وافتتح القادسيةء ولي الكوفة لعمر وامره عثمان زمناً ثم 
عزله» فعاد إلى المدينة وفقد بصره. وتوفي بها. له في كتب الحديث ۲۷١‏ حديثاً انظر الاعلام 
۳ ۷ وتهذیب التهذیب: ۳: ٤۸١‏ والإصابة ۳: ۸۳ برقم: ۲۰۸۱. 


)٤(‏ في العقد ٠١١ :١‏ منکم من عدوکم. 


۳۹ 


بمعصية عدوهم لله )١(‏ » ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوةٌ لان عددنا ليس 
كعددهم ولا عدثّنا كعدتهم. فإن استوينا في المعصية كان لهم/ [م ۲۷] 
الفضل علينا في القوةء وإِنْ لم (۲) ننصَرٌ عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. 
واعلموا أن عليكم في سفركم حفَظَةٌ من الله يعلمون ما تفعلون 
فاستحيوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا 
إن عدونا شر ما فلن يُسلُطوا )١(‏ علينا وإِنٌ اسأناء فرب قوم (ء) سلَط 
عليهم شر منهم» كما سط على بني إسرائيل نّا عملوا معاصي الله 
كَفَرةٌ الجوس ‏ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا € )٠(‏ . سلوا 
الله العون على أنفسكم كما تسالونه النصرَ على عدوم أسال الله تعالى 
ذلك لنا/ [س۳٥]‏ ولكم. 
وترقق بالمسلمين في مسيرهم» ولا تجشمُهم سيراً يتعبهم» ولا تقصر 
بهم عن منزل يَرفق بهم حى يبلغوا عدوهم والسير لم ينقص قوتهم 
فإّهم سائرون إلى عدو مُقيم حامي الأنفس والكراع. 
وأقمٌ بمن معك في كل جمعة يوماً وليل يكن ذلك لهم راحةء يجمون) 
فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وامتعتهم» ونح منازلهم عن قرى آهل 


)١(‏ في العقد ٠١١ :١‏ وإنما بنصر المسلمون بمعصية عدرهم لله. 
(۲) في العقد : وأن لا. 

(۲) في العقد : فلن يسلط. 

)٤(‏ في العقد : قد سلَط. 

(*) سورة الإسراء ۹/١۷‏ . 


(1) يجمون: يريحون وفي العقد: يحيون. 


۳Y 


الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق بدينهء ولا يررْؤوا )١(‏ 
واحداً من آهلها شيئاً فإِن لهم حرمة وذمة ابتليتّم بالوفاء بها كما ابثلوا 
بالصبر عليهاء فكما صبروا لكم فقوا لهم 7) » ولا تستنْصروا على آهل 
الحرب بظلم أهل الصلحء وإذا وطئت ادنى أرض العدو فأذك العيون بينك 
وبيذهم ولا يَف عليك أمرهم وليكنْ عندك من العرب أو من اهل الأرض 
مَنْ تطمتَنٌ إلى حه وصدقه» فإن الكذوب لا ينْقعك خبره وإن صدق في 
بعضه» والغاش عين عليك وليس عيناً لك. ولْيكنْ منك عند دنوك من أرض 
العدوّ أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك ويينهم فتقطع السرايا أمدادهم 
ومرافقهم (۲) » وتتبعم الطلائم عوراتهم. 
وانتَق للطلائع اهل الراي والبأس من أصحابك وتخير لهم سوابق 

الخيل فإِنْ لقّوا عدوك )٤(‏ كان أول مَنْ يلقاهم آهل القوة )٠(‏ » واجعل آمر 
السرايا إلى أهل الاجتهاد والصبر على الجلادء ولا تخص بها احداً 
بهوى فيضيع من رايك وأمرك آکثر مما حابیت به آهل خاصتك. ولا 
تبعثن طليعة ولا سرية في وجه/ [س ]٠٤‏ تتخْوّف فيه عليها )١(‏ ضيعة 
ونكاية. فإذا عاينت العدوّ فاضمم إليك أقاصيك وطلائعك وسراياك. 
واجمع إليك مكيدتك وقوتك. ثم لا تعاجلهم المناجزةٌ ما لم يستكرهك قتال. 
حى تبصر عورة عدوك ومقاتلّه وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلها («) ء 
)١(‏ في العقد : ولا يرزا احد من الرزء وهو المصيبة. 

(۲) في العقد : فما صبروا لكم فتولوهم خيراً. 

)"( في العقد : وموافقهم؟! 

)٤(‏ في العقد : عدواً. 

)١(‏ في العقد : كان اول ما تلقاهم القرة من رأيك. 

(1) في العقد : تتخوف عليها فيه غلبة او ضيعة او تكاية. 

(۷) في العقد : كمعرفة اهلها بها. 


۴۸ 


فتصنع بعدوك کصنیعه بك () ثم اذك أحراسك على عسكرك وتحفّظٌ من 
البيات جهدك (). وکل آسیر تبت به لیس له عهدٌ فاضرب عنقه (۲ لترهبَ 
بذلك عدو الله وعدرك. ٠‏ والله ولي امرك ومن معك وولي النصر لكم على 
عدوكم وهو )٤(‏ المستعان (ه) . 


قال العتبي :)Y‏ 
جاشت الروم وغَرّوا المسلمين براً ويبحراًء فاستعمل معاوية )١(‏ على 


)١(‏ في العقد : فتصنع بعدوك كصنمه بك. 

(۲) في العقد : وتيقظ من البيات. 
(۳) في العقد : ولا تؤتی باسیرر لیس له عقد؟ إلا ضريت عنقه. 
)٤(‏ في العقد : والله المستعان. 

(*) نص کتاب عمر في العقد ۱: ۱۲۰ ۱۳۱, .٠١۲‏ 

(1) العتدي (ت ۲۲۸ه = ١٤۸م):‏ محمد بن عبيد الله بن عمرو ابو عبدالرحمن الأمويء من بني 
عتبة بن أبي سفيان» أديب. كثير الأخبار؛ حسن الشعر من أهل البصرةء ووفاته فيهاء له 
تصانيف منها: اشعار النساء أحبين ثم ابغضن وألأخلاق رأشعار الأعاريب والخيل قال ابن 
النديم: كان العتبي وابوه سيدين أدببين فصيحين. وقال ابن فتيبة: الأغلب عليه الأخبار وأكثر 
اأخباره عن بني أميةء وهو غير العتبي المؤرخ محمد بن عبدالجبار. عن الاعلام ۲٨۸ :١‏ وقد 
نقل عنه صاحب العقد في موأاضع عدة. 

(۷) معاوية ۲۰ ق. هھ - ۰ه = 1٠۳‏ - ١1۸م:‏ معاوية ٻن ابي سفيان (صخر بن حرب) 
القرشي الأموي» مؤسس الدولة الآموية في الشام. وأحد دهاة العرب المتميزين الكبارء كان 
حليماً فصيحاً وقوراً ولد بمكة وأسلم يوم الفتع (۸ه) وكان يعرف القراءة والحساب فجعله 
زول اا ولاه أبوبكر قيادة جيشٍ تحت تحت إمرة اخیه پزید بن ابي سفیان فکان 
على مقدمته في فقح مدينة صيداء وعرقة وجبيل وييروت وجعله عمر والياً على الأردن ثم ولاه 
دمشق بعد موت يزيد بن ابي سفيان ثم جمع له عثمان الديار الشامية كلها وجعل ولاتها 
تابمين له. 
بعد مقتل عثمان بن عغان اخثلف معاوية مع علي بن ابي طالب وقال اهل الشام بإمامة 
معاوية. ويويع خليفة للمسلمين بعد مقتل علي وسمي ذلك العام (١٤ه)‏ بعام الجماعة. دامت له 
الخلافة إلى ان بلغ الشيخوخة فعهد بها إلى أبثه يزيد ومات في دمشق. وتمت في أيامه 
فتوحات كثيرة. عن الاعلام ۷: ٠١١‏ - الإصابة 1: ۱١١‏ برقم: .۸.٠١‏ 
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الصائفة )١(‏ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد () فلمًا كتبَ له عهده قال: 
ما أنت صانم بعهدي؟ قال: اتخذه إماماً لا اعصيه. قال: ارددٌ إلي عهدي. 
ثم بعتٌ إلى سفیان/ [م ۲۸] بن عوف الغامدي (۲) فكتب له عهده ثم 
قال: ما أنت صانم بعهدي؟ قال: أتخذه إماماً ما آم الحرم فإذا خالفه 
خالفته. فقال معاودة: هذا الذي لا يكفكف بكقّله من عَجَلة ولا يدفع 
بظهره من خور» ولا يضرب على الأمور ضرب الجمل الثفال )٤(‏ . 
وأوصى عبدالملك بن مروان () اميراً سيره إلى أرض الرّوم فقال: 
آنت تاج الله لعباده فكن كالُقًارض الكيْس الذي إِنْ وجد ربحاً آتجرّ 


)١(‏ الصائقة : الغزو في الصيف. 

(") عبد الرحمن ين خالد (ت ٤)١‏ ه = ١٦1م):‏ ابن الوليد. كان يؤمر على غزو الروم أيام 
معاوية وشهد معه «صفين» وكان عظيم القدر عند اهل الشام وذكر أن ابن اثال الطبيب قد 
قتله پالم بحمص. الإهصابة A :e‏ برقم .1 
عوف الأسلمي او الغامدي - كما ذكر في الإصابة - صحب النبي () وكان له باس ونجدة 
وسخاء. كان مع ابي عبيدة بن الجراح بالشام حين افتتحت. ولآه معاوية الصائفتين فظفر 
واشتهر ثم سيره بجيش إلى بلاد الروم فأوغل فيها إلى أن بلغ أبواب القسطنطينية فتوفي 
في مكان يسمى الزنداق. نعاه معاوية إلى الأمصار والأجناد فبكى الناس عليه في كل مسجد. 
وذكره في الاعلام باسم سفيان بن عوف الازدي الغامدي. الإصابة ۲: ۱۰۱ برقم: ۲۲۱۱۹ 
والاأعلام 0.\. 

)٤(‏ الخبر في العقد الفريد ٠١١ :١‏ والثفال: البطيء. 

(*) عبدالملك بن صروان 1٤١ = ه۸١ - ۲١(‏ - ١٠۷م):‏ عبداللك بن مروان بن الحكم الأموي 
القرشيء ابو الوليد. من اعاظم الخلفاء ودهاتهم؛ نشا في المدينة فقيهاً واسع العلم متعبداً 
ناسكاًء استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ١١‏ سنة. انتقلث إليه الخلافة بموت أبيه سنة 
وله مأثر كثيرة في الإسلام. وكان صاحب علم وحديث. الأعلام .٠١١ :٤‏ 
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وإلاً تحفَظ برأس المال» ولا تطلب الغنيمة حتى تحوز )١(‏ السلامة وكن من 
احتيالك على عدوك اشد حَذَرأً من احتيال عدوك عليك () . 
وکان/ [س ]٥٩‏ زياد (۲) یقول لقواده: 
تجتّبوا انتين لا تقاتلوا فيهما العدو: الشتاءء وبطون الأردية (؛) . 
وآغزى الوليد بن عبد الممك (ه) جيشاً في الشتاء فغنموا وسلموا 
فقال لعبّاد )١(‏ : یا ابا حرب, آین راي زياد من راینا؟ قال: یا امير 
المؤمنين قد أخطات وليس كل عورة صاب ((. 


)١(‏ في العقد : حتى تحرز. 
)۲( الخبر في العقد AMY:‏ 
(۲) زياد (۱ - ٥۳‏ هه = 1۲۲ - 1۷۳م): زياد ابن بيه امير؛ من الدهاة القادة الفاتحين» الرلاة 
من آهل الطائف. أدرك النبي () ولم يرهء وأسلم في عهد ابي بكر. وكان كاتباً للمغيرة بن 
شمبة ثم لابي موسى الأشمري ایام إمرنه على البصرة. ثم ولاه علي بن أبي طالب إمرة 
فارس. ولا توفي علي امتنع زياد على معاوية وتحصن في قلاع فارس. وتبين لمعاوية ان زياداً 
اخوه من ابيه (ابي سفيان) فكتب إليه بذلكء فقدم زياد عليه وألحقه معاوية بنسبه سنة ٤٤‏ 
فكان عضده الأقوى وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق. فلم يزل في ولايته إلى ان توفي. 
وقام باعمال جليلة. عن الأعلام ۲: ٥١‏ والإصابة ۳: ٤٩‏ برقم: ۲۹۸۱. 
)٤(‏ الخبر في العقد .٠١١ :١‏ 
)١(‏ الوليد بن عبدالملك 4۹٦ - ٤۸‏ = 11۸ - ١٠۷م:‏ ابن مروان» او العباس. ولي الخلافة بعد 
وفاة ابيه سنة ١۸ه؛‏ فوجه القواد لفتح البلاد. وامتدت في زمنه حدود الدولة العريية إلى بلاد 
الهند فتركستان فأطراف الصين شرقأًء وكان ولوعاً بالبناء والعمران وحفر الآبار وإصلاح 
الطرق. وهو اول مَنْ انشا المستشفيات في الإسلام وبنى المسجد الأاقصى في القدس 
ومسجد دمشق الكبير المعروف بالجامع الأموي وكانت وفاته بدير مران من غوطة دمشق. 
ودفن بدمشق؛ عن الأعلام ۸: ۱۲۱ . 
(Y‏ عیاد ت ١‏ فش = ۸م :عبار بن زياد اين آبیهء آبو حرب» أمير» كانت افامته بالبصرة؛ ولاه 
التهذیب ۰: ٩۳‏ والاعلام ۳: .٠١۷‏ 
(۷) الخبر في العقد .٠١١ :١‏ 


وقال دريد بن الصمة )١(‏ لمالك بن عوف النْصري )١(‏ قائد هوازن 

يوم حذین (( : 

يا مالك إنك قد اصبحت رئيس قومك. وإِنْ هذا يوم له ما بعده من 
الأيّام. مالي أسمع رغاء البعير ونُهاق الحمير وبكاء الصغير (4) ؟ 

قال: سفت مع الناس آبناعهم ونساعهم وآموالهم. 

قال: ولم ذلك؟ 

قال: أردت أن اجعل خلف کل رجل أَهلّه وماله ليقاتل عنهم. 

فأنقض به )٥(‏ درید ثم قال: راعي ضأن والله» وهل یرد المنهزْم شَيْ۶؟!! 


(۱) درید :ت ۸ ه =١۴٠ه:‏ دريد بن الصمة الجشمي البكري من هوازنء شجاع؛ من الأبطال 
الشعراء المعمرين في الجاهليةء كان سيد بني جشم وفارسهم رقائدهم» وغزا نحو مئة غزوة 
لم يهزم في وأحدة منها. وعاش حتى ذهب حاجباه عن عينيهء وأدرك الإسلام ولم يسلم. فقتل 
على دين الجاهلية يوم حنين (۸ ه) وكانت هوازن خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها 
تیمناً به وهو اعمی. فلما انهزمت جموعها ادرکه ربيعة بن رفيع السلمي فقتله. وله اخبار 
كثيرة. رالصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. الاعلام ۲: ۲۳۹ والأغاني :٠١‏ ۲ والسيرة النبوية 
,AAE :Y‏ 

)١(‏ مالك بن عوف ت ١ه‏ = ١٤1م‏ تقريباً : مالك بن عوف بن سعد بن يريوع النصري» من 
هوازنء صحابي من اهل الطائف. كان رئيس المشركين يوم حنين. قاد هوازن كلها لحرب 
رسول الله (). وكان من الجرارين (ولم يكن الرجل يسمى جرارأً حتى يراس الفاً) ثم اسلم 
وشهد القادسية وفتح دمشق. وكان شاعراً رفيع القدر في قومه. استعمله النبي (&) عليهم. 
وکانت له دار في دمشق تعرف ہدار بني نصر. عن الاعلام ۵: .۲٣٤‏ 

۸۸٤ :۲ يوم حذين سنة ۸ه . انظر السيرة النبوية‎ )١( 

)٤(‏ في السيرة : ويُعار الشاء. 

)١(‏ فآنقض به أي زجره من الإنقاض. وهو أن تلصق لسانك بالحنك الأعلى ثم تصوت في حافتيه 
من غير ان ترفع طرفه عن موضعه. او هو التصويت بالوسطى والإبهام كانك تدفع بهما شيئاً 
وذلك حي تنكر على غيرك فولاً او عملاً. عن حاشية العقد .٠١١ :١‏ 
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إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإِنْ كانت عليك 
فُضحت في آهلك ومالك ويحك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن )١(‏ إلى 
نحور الخيل شينا؛ ارفعهم إلى ممَنّم بلادهم وعلْيّا قومهم ثم الق 
الصبّاءً )١(‏ على مقون الخيل, فإِنْ كانت لك لحقك مَنْ وراك وإنٌ كانت 
عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك. 
قال: لا والله لا افعل» إنك قد كبرت وذهل عقلك. 
قال درد : هذا يوم لم اشهده ولم يفّْنيء ثم انشا يقول: 
ر @ ر a‏ 
يا ليتني فيها جذع اخب في ها وأضع 
أاقدد وطفاء الزْمعم ‏ كاتهماشاةصدع(٠)‏ 
وان قَتَيْبة بن مسلم )١(‏ يقول/ [س ]٠١‏ لأصحابه: 


)١(‏ بيضة هوازن: جماعتهم. 
(۲) الصبًاء جمع صابىء» يريد السلمين. كانوا يسمونهم بهذا الاسم لأنهم عندهم صبؤوا عن 
دينهم» اي خرجوا من دين الجاهلية إلى الإسلام. عن حاشية العقد .٠١١ :١‏ 

(۳) الخبر والشعر في السيرة النبوية ۲: .۸۸١‏ والجذع: الصغير السن بلا تجرية أخب وأضع من 
الخبب والوضع وهما ضريان من السير. ووطلفاء الزمع: الفرس طويلة الشعر. والشاة: الوعل. 
والصدع : ليس بالمظيم ولا الحقير. 

)٤(‏ قتيبة بن مسلم 44 - ١۹ه‏ = ٦04‏ - ١٠۷م‏ : قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين 
الباهلي. ابو حفصء امير فاتح؛ من مفاخر العرب؛ كان ابوه كبير القدر عند يزيد بن معاوية. 
ونشاً هو في الدولة المروانية. فولي الري في ايام عبداللك وخراسان في ايام ابنه الوليد ووثب 
لغزو ما وراء النهر فتوغل فيها وافتتح كثيراً من المدانن كخوارزم وسجستان وسمرقند وغزا 
اطراف الصين. وضرب عليها الجزية.. واشتهرت فتوحاته فاستمرت ولايته ثلاث عشرة سنة 
وهو عظيم المكانة مرهوب الجانب. ولا استخلف سليمان وكان يكره قتيبةء فأراد قتيبة 
الاستقلال بما في يدهء وجاهر بتزع الطاعة. واختلف عليه قادة جيشه فقظه وكيع بن حسان 
التميمي بفرغانةء وكان مع بطولته دمث الأخلاق, داهيةء طويل الرويةء راوية للشعر» عن 
الاعلام .۱۸٩ :١‏ 
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إذا غزوتّم فأطيلوا الاظفار وقصروا الشعورء والحظوا الناس شزرا 
وكلموهم رمزاً واطعنوهم وخُرًا )١(‏ . 

وکان سعید بن زید () یقول لبنیه: 

قصروا الأعتة. واشحدوا الأسنةء تآكلوا القريب ويرهبكم العدوٌ )١(‏ . 


وقال عيسى بن موسى (): لما وجَّهني المنصور (ه) إلى المدينة 


.١١١ :١ والعقد‎ ٠٤١١ :١ انظر الخبر في عيون الاخبار‎ )١( 

(۲) سعید دن زید ۲۲ ق. ھ - ٥١‏ ھے = ٠۰۰‏ - ۷۱٦م:‏ سعید بن زید بن عمرو بن نفيل العدوي 
القرشي. آبو الأعور. صحابي» من خيارهم. هاجر إلى المدينة. ىشهد المشاهد كلها إلا بدراً. 
وكان غانباً في مهمة ارسله بها النبي (). وهو احد العشرة المبشرين بالجنة. وكان من 
ذوي الراي والبسالة. وشهد البرموك وحصار دمشق, وولأه ابوعبيدة دمشق. مولده بمكة 

ووقاته بالمدينة. الإصابة ۳: ٩٩‏ برقم: ۳۲٠١‏ والاعلام ۳: .٠٤‏ 

(۳) الخبر في العقد .٠١١ :١‏ 

)٤(‏ عیسی بن موسی ۱۰۲ - ۷٦۱ھ‏ = ۷۲۱ - ۷۸۳م عیسی بن موسی بن محمد العباسي. 
ابوموسى؛ امير من الولاة القادة. وهو ابن اخي السفاح» كان بقال له «شيخ الدولةء ولد ونشاً 
في الحميمةء وكان من فحول اهله وذوي النجدة والرآي منهم» وله شعر جيد. ولاه عمه الكوفة 
وسوادها سنة ١١١ه‏ وجعله ولي عهد المتصور, فاستنزله المنصور عن ولاية عهده سنة ٠٤١‏ 
وعزله عن الكوفة وارضاه بمال وفير وجعل له ولاية عهد ابنه المهدي. فلما ولي المهدي خلمه 
سنة ١١٠ه‏ بعد تهديد ووعيد وكان ولي العهد لا يذلع ما لم يخلع نفسه ويشهد الناس عليه. 
فأقام بالكوفة إلى أن توفي. عن الاعلام .٠.١ :٩‏ 

)٥(‏ المنصور ابو جعفر ٩۹٩۵‏ - ۱۹۸ھ = ٥۷١ - ۷۱٤‏ : عبدالله بن محمد بن علي بن العپاس. 
ثاني خلفاء بني العباس» وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب» كان عارفاً بالفقه والأدب. 
مقدماً في الفلسفة والفلك محبا للعلماءء ولد في الحميمة من ارض الشراة قرب معان. وولي 
الخلافة بعد وفاة اخيه السفاح سنة ١١٠ه‏ وهو باني مدينة بغداد» امر بتخطيطها سنة 
١ه‏ كان بعيداً عن اللهى والعبثء كثير الجد والتفكيرء وهو والد الخلفاء العباسيين. وقد 
قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه. توفي ببئر ميمون من ارض مكة محرماً بالحج. عن الاعلام 
NV:‏ 
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لمحارية بني عبدالله بن الحسن )١(‏ جعل يوصيني ويكثر فقلت: يا آميرَ 
المؤمنين إلى متى توصيني؟ 
إني آنا السيف الحسام الهندي اكلت جفني وفريت غمدي 


)١(‏ عبدالله ين الحسن ۷۰ - ١٤٠ه‏ = 1۹١‏ - ۷1۲م: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن ابي طالب. آبو محمد تابعي» من اهل المدينة. قال الطبري: كان ذا عارضة وهيبة ولسان 
وشرف؛ وكانت له منزلة عند عمر بن عبدالعزيز. ولا ظهر العباسيون قدم مع جماعة من 
الطالبيين على السفاح وهو بالانبار, فأعطاه الف الف درهم» وعاد إلى المدينة. ثم حبسه 
المنصور عدة سنوات من أجل ابنيه محمد وإبراهيم ونقله إلى الكوفة فمات سجيثاً قيها كنا 
حققه الخطيب البغدادي. عن الاعلام :٤‏ ۷۸. 


(۲) الخبر مع الرجز في العقد الفريد ٠١١ :١‏ وفيه إني أنا ذاك. وانظر ابضاً العقد :١‏ ۸۷. 


مرت کب زو سوک 


مرد کب زر س دک 


في التهريض علس الجهاد / [م ]۲١‏ 


ينبغي للامام أن يحض الناس ويحرضهم على الجهاد» فقد أمر الله 

تعالى بذلك نبيه - ته - فقال عر من قائل: يا أيها النبي حرّض 
4 3 3 

المؤمنين على القتال € )١(‏ وكان النبي - که - يحرض ویقول يوم بد 


والذي نفسي بيده لايتاتهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسبا مقبلا غير 
ا إلا أدخله الله الجنة )١(‏ . 


وروي آنه - & - قال: لا يتقدم احدكم إلى شيء حدّى آكون أنا دونه 
فدنا المشركون. فقال - © - قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض. فقال عمير بن الحمام (۲) من بني سلمة وبيده ثَمَرات يأكلهن: 
بغ بغ, ما بقي بيني وبين ان ادخل الجن إلاً ان يقتلني هؤلاء القوم/ 
[إس۷٥]‏ فقذف بالتّمرات من يده وأخذ السيف وقاتل حتّى تل وهو يقول: 


ركضا إلى الله بغير راد إلا التقى وعملر الماد 
والصبر في الله على الجهاد فكل زاد عرض الاد 
غير التقى والب والرشاد (؛) 


.1١ : ۸ سورة الانفال‎ )١( 

(۲) الخير في السيرة النبوية ٠٥۹ :١‏ «أخبار وقعة بدر» وفي الأحكام السلطانية .٤١‏ 

(۳) عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد الأنصاري السلمي» ذكر فيمن شهد بدرا انظر اخباره في 
الإصاية 0: ۳ برقم: 1.8 والسيرة النبوية 3 £0۹ OY‏ 

.٠١ :١ والإصابة‎ ٤١ الخبر مع الرجز في الأحكام السلطائية:‎ )٤( 
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والتحريض من أفعال البرُ؛ وأعمال الخير. وأسباب الثبوت عند اللقاء. 
ومن باب التعاون على البرٌ والتّقوى» وكان يقال: محرض واحد خير من 
منة مقاتل. 

وروي أن عمل بن الخطاب رضي الله عنه أعطى الخطباء والشعراء 
أعطياتهم وأمرهم أن يلحقوا بجيوش المسلمين بالشام ليحرّضوا 
ویحضوا. 

ويجوز للإمام أن يعرّض للشهادة من الراغبين فيها من يعلم أنه إن 
تل في المعركة آثار أحد امرين: 

-١‏ إمّا تحريضاً للمسلمين على القتال حمية له. 
۲- وإِمًا تخذيلاً للمشركين بالجرآة عليهم في نصر الدين. 

ومما ذكر من التحريض ماروي أن علي بن بي طالب رضي الله عنه 
سُمع يُحرْضٌ الاس وهو يقول: عبان اللهء اتقو الله وغضوا الابصارً 
واخفضوا الأصوات واقلُوا الكلام ووطنوا أنفسكم على الُنازلة والمبارزة 

والُعانقة والمكادمة وابتواء ‏ واذكروا الله كشراً لعلكم تفلحون €  )١(‏ ولا 
تنارّعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين € )١(‏ . 
اللهم ألهمهم الصبر واذْزْل عليهم النصر/ [س۸٥]‏ واعظم لهم الأجر. 
وسمع في حرب يقول لأصحابه: 
اما تخافُون مقْت الله حدَّى متى؟؛ ثم انفتل إلى القبلة فرفَعَ يديه فقال: 


(1) سورة الأنفال ۸ : .٤١‏ 


يا اللهء يا رحمن؛ يا واحد» يا إله محمد» اللهم إليك قلت الأقدام ورفعت 
غَيبة نبنا وکٹرة عدونا وتشتیت آهوائنا. ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالحق 
وأنت خير الفاتحين. ثم قال لهم: سيروا على بَرّكة الله ثم نادى: لا إله إلا 
الله والله أكبرٌ كلمة التقوى. 

وسمع ايضاً وهو يقول: 

ان الله قد دكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» إيمان بالله ورسوله 
وجهاد في سبيله» وجعلٌ ثوا ذلك/ [م٠]‏ معْفرةٌ الّنوب ومساكن طيبة 
في جنات عدنء ورضوان من الله أكبرء ذلك هو الفوز العظيم. واخبركم 
بالذي يجب في ذلك فقال تعالى: ‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صقا کانهم بنیان مرصوص ) )١(‏ فسووا صفوفكم - رحمكم الله - 
كالبنيان المرصوص. وقدموا الدارع وأخروا الحاسرء وعضوا على 
الأضراس فإته انبا للسيوف عن الهام» واريطً للجأش» وأسكن للقلوب, 
وأميتوا الأاصوات, فاته اول الوقار. ورایاتکم فلا تمیلوها ولا تزدلوقًاً ولا 
ا إلا الذمار الممبر عند نزول e‏ 
[س۹٥]‏ کل رجلر منکم قرت E‏ إلى اخیه 
فیجتمم عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة ويأتي به الدناءةء وان 
لا یکون هذا کهذاء وهذا یقاتل اڻنین وهذا ممسك بيده قد خلَّی قرنه عليه 
هارباً منه وقام ينظر إليهء من يفعل هذا يمقتّه الله فلا تعرضوا لقت الله 


0 8 ۶ 


فإِبّما مردكم إليه قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن ررم من اموت او 


. ١١.١١ : 1١ سورة الصف‎ )١( 


٥1 


ا a E‏ 
البلاهء فان بعد الشنر تالتش 


وحرض أبو الهيثم الأنصاري (۲) وكان من اصحاب رسول الله - 
جه - عقبياً بدرياًء فجعل يسوي الصفوف ويقول: يا معاشر المسلمين. إنه 
ليس بين الفتح العاجل. والجنة في الآجل إلا ساعة من نهارء فأرسفوا 
اقدامکم وسووا صفوفكم وأعیروا جماجمكم. واستعینوا باللّه واصبروا 
إن الله مع الصابرين وإ الأرض لله يورها من يشاء من عباده والماقبة 
للمتقين 

وحرّض اخر فقال: 

يا آيها الناس. غضنوا الإبصارء وعضوا على النواجذ. ثم استقبلوا 
القوم بهامكم. ٠‏ وشدوا شدة قوم موتورين قد وطَنوا أنفسهم على ا 
وطیبوا عباد الله بدمائگم دون دینکم. فإن الفرار فيه سلب الع وذل 
الحياة/ [س١٠]‏ والممات وعار في الدنيا والآخرة. 


ثم اختص بالقول عصابة من قومه فقال: 
عضَضتّم بصم الجندل» ما أرضيتم ربكم ولا نصحتم له في عدوكم. 


( سورة الأحزاب TT‏ ;:1\. 


)١(‏ ابو الهيثم الانصاري ت ۲٠١‏ ه = ١٤1م:‏ مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي آبو الهيثم. 
صحابي» كان يكره الأصنام في الجاهليةء ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن زرارةء وكانا اول من 
أسلم من الانصار بمكةء وه احد النقباء الأثني عشر. شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها. 
وتوفي في خلافة عمر. وقيل: شهد صفين مع علي. وقتل بها سنة ۳۷هھ. وکان شاعراً. وله 

قصيدة في راء النبي (&). الإصابة 1: ۲۰ برقم: ۷٥۹۰٩‏ والاعلام .۲١۸ :٩‏ 
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وكيف ذلك وانتم أبناء الحرب» وأصحاب الطَّعن والضّرب الذين لم يكونوا 
يسبَفُون بثأرهم» ولا تُطل دماؤهم» فاقوا الله واصدقوا عدوکم. إن الله 
مع الصادقين. فعمل ذلك الكلام فيهم وشدوا شدة رجل واحدء وضاربوا 
أعداءهم حتى آزالوهم عن مواقعهم. 
4 6 . ۶ کل < ۴ ‌ م 
ويروى أن النعمان بن مقرن )١(‏ كان الأمير في غزاة ذهاوند حين برز 
إليه جموع الكفرء وتعبًاً الفريقان وتهيؤوا وتأهبوا أهبةً لم ير ملّهاء ووافق 
ذلك يوم جمعةء فجعل النعمان يحرض الناس ويعدهم وينشطهم ويذكرهم 
kL‏ 8 ت 0 ّ 
]۳٠٢[‏ وكَذُرث فيسهم الجراحات وهو يلوي الناس» فعذلة المخيرة بن 
شعبة (۲) وندبه إلى مناشبة الحرب» والإذن للمسلمين في المزاحفة فقال 
التعمان: ريما اشهدك الله مثلها مع النبي - جه - شهدته إذا لم يقاتل 
أولٌ النهار انتظر حتَى تهب الأرواح وتحضر الصلرات وقد دنا الرّوال 
)١(‏ النعمان بن مقرن ت ۲١‏ ه = 1٤١‏ م: النعمان بن مقرن بن عائذ المزتني» أبو عمري. 
صحابي فاتع. من الأمراء القادة الشجمان, كان معه لواء مزينة يوم فتح مكة سكن البصرة. 
ثم تحول عنها إلى الكرفة. ووجهه سعد بن أبي وقاص بأمر عمر إلى محارية الهرمزان, 
فزحف بجيش الكوفة إلى الأهواز وهزم الهرمزان وتقدم إلى تسر فشهد وقائعها وعاد إلى 
المدينة بشيرأ بفتح القادسية. ثم ولاه عمر غزو أصفهان ففتحها وهاجم نهاوند فاستشهد 


فيها. ونعاه عمر إلى الناس في مسجد المدينة. وكانت وقعة نهاوند سنة عشرين للهجرة. انظر 
البلدان وفتوحها واحکامها للبلاذری ۲۴۹ وما بعدهاء الأعلام ۰:۸ ۴١‏ 

(( المغيرة بن شعبة °ق A.‏ - :0 #4 =" ۷۰م المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن 
مسعود الثقفي بو عبدالله» أحد دهاة العرب وهادتهم وولاتهم» صحابي؛ يقال له: مغيرة 
الراي. رلد في الطائف وذهب إلى الإسكندريةء (في الجاهلية) وعاد إلى الحجازء اسلم سئة 
٥ه‏ وبشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك؛ وشهد القادسية ونهاوند 
وهمدان وغيرهاء وولآه عمر البصرة ففتح عدة بلاد ثم عزله ثم ولاه الكوفة. واقره عثمان ثم 
عزله. ولا حدثت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها المغيرة. ثم وله معاوية الكوفة ويقي فيها إلى 
أن مات. عن الأعلام. 


\er 


وهذا يوم الجمعةء ثم كَلّم الناس وحرضهم فمن قوله بعد حمُد الله والثناء 
عليه والصلاة على النبي - له -: )١(‏ 
آيها الناس» انتم حزب الله وانصار دينه واتباع تبيه محمد - له - 
[س١1]‏ وحملة كتابه والقائمون بحدودهء واهل الصَلاة والصيام وذادة 
الإيمان والإسلام. شرفكم الله بنبيه الصطفىء واختار لكم دينه المرتضىء 
ووهبكم العقول الراجحة والنيات الصادقةء والقلوب الثابتة. وإنما برزتم 
إلى حرْب الشيطان وأهل الضسلالة والبهتّانء وذّادة الأصنام والاوثان. 
دعاهم رسول الله - ته - إلى الهدى واللّور فجانبوه. وصرخ بهم 
الشيطان إلى الردى والغرور فاتبعوه بآراء ساقطة وعقول خاسرة, وقلوبِ 
طائرة» وقد برزتّم إليهم ويرزوا إليكم وإن الله ناظر إليكم ومطلع عليك» 
فاستحيوا منه انْ يكونْ حزب الشيطان وذادة الأصتام والأوثانء أجد على 
الباطل والبهتان. وأاصبر على النّزال والطّعان من حزب الرحمن وذادة 
الإسلام والإيمان وحَملة السذّن والقرانء وإِنّما يتربصون بكم إحدى 
الحسنيين» ونحن نتربّص بهم أن يصيبهم الله بعذاب من عنده آو بأیدینا. 


م@ کے م 


يا معشر المسلمينء إن تكونوا تأ مون فإنهم يمون كما تألمونء وترجون 
من الله مالا يرجون؛ إِنّي مكبر لكم ثلاث تكبيرات, فإذا كبرت الأولى 
e ْ ۵ 6 ©‏ 
3 ټ 3 L e‏ . 
وإذا كبرت الثائية فلينظر كل رجل منكم موقع سهمه وموضع عدوه 
ومكانَ فُرْصته. وإذا كبرت الثالثة فاحملوا على اسم الله واصبروا إن 
الله مع الصابرين/ [سا] . 
(۱) انظر مجمل هذه الأقوال والاخبار في کتاب : البلدان للبلاذري ۲٤۹‏ وما بعدها والعقد :١‏ ۹۸. 


\of 


وروي أنه قال: 

إّي هار لكم الراية ثلاثاً... ثم ذكر مارتّبهء ففعل الناس ذلك وطلبوا 
الصف الأول ثم حملوا عند الثالثة على العدوٌ فتطاعنوا وتجالدوا من 
الرّوال إلى ّث الليلء فهزم الله العدو واخذنهم السيوف وذهبوا على 
وجوههم» وصدَهم المسلمون عن جسر كان هنالك راموا العبورً عليه 
فتردى منهم كثير. وقتل منهم أمم واصاب المسلمون غناتم كثيرة )١(‏ ؛ 
قيل: إنه قسم للرجل ولفرسة ثلاثة وثلاثون الفأًء وللراجل احد عشر الفاً. 
قال ابن نافع: ويذلك مضت الستةٌ )١(‏ . 

وروي ان التُعمان قال عندما ذكر هر الراية وقوله: فإدّي حامل 
فاحملوا وإِنْ قَتلّ اح فلا يلوين احد على أحد, وإِنْ فتلت آنا فلا تلوواء 
وتي داع إلى الله بدعوة قعزمت على كل امرىء مسلم نّا امن عليها. ثم 
قال: اللهم ارزق النعمان اليوم شهادةٌ تنصر المسلمينء فأمن القوم وفعل 
ما ڌکر فکان آول صریم رحمه الله (۲) . 

ومّما كان يحرض به قديماً من الكلام المختصر البليغ قولهم: 

يا خيل الله اركبي وأبشري بالجئة. وفيه من المعنى الجسيم 
والحَظ/ [م۳۲] العظيم الإضافة إلى الله تعالى تشريفاً وتكريمأًء وتحت 
ذلك النسبة إلى نصر دين اللهء قال الله تعالى: ‏ إن تنصروا الله 


(۱) انظر العقد :١‏ ۹۸. 

(۲) جاه في كتاب الخيل لأبي عبيدة: ٠١‏ بسنده فال: قسم رسول الله () خيبر فجعل للفررس 
سهمين ولفارسه سهمأً. فكان للرجل وفرسه ثلاثة اسهم وهناك أحاديث اخرى في الموضع 
نفسمه. وانظر نهاية الارب ۹: ۳۷١‏ والسيرة النبوية ۲ ۸٠٠‏ ذكر مقاسم خيبر. 

.۲٠۰ البلدان:‎ )۳( 
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ينصركم ويثبّت أقدامكم ) )١(‏ وفيه اليقين بالبشارة بالجنّة. كان رسول الله 
- تله - يقول في تحريضه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. 


ياخيلٌ الله اركبي وابشري بالجنة. فركب الناس وركبت» وإذا بفتيئ أمامي 
يعاتب نفسه يقول: 

يا نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي: اهلك عيالكء فأطعتك 
ورجعت» والله لأعرضتك اليوم على الله قبلّك اوردك. 

فقلث: لأرمقنٌ هذا الفتى حى آنظر ما يصثع. قلحةناً العدو فجعلّ 
يحمل على المشركين فيكون في أول الناس» فإذا حمل المشركون على 
المسلمين كان في حماتهم» فلم يزل كذلك حتّی رایثه صريعاًء فعددت فيه 


ومن كلام بعض المحرضين: 


f‏ 8 ن 
ايها الناس» قد جذت بكم الحرب فجدواء وشمرت عن ساقها فشدواء 


¥: 6¥ سورة محمد‎ )١( 


(۲) عبدالله بن قيس ت ٥۴‏ ه = 1۷۳م : عبدالله بن قيس الحارثي؛ حليف بني فزارةء أمير 
البحر في صدر الإسلامء كان مقيماً في الشام واراد معاوية غزو قبرس فولاه فيادة الغزاة 
سنة ۷ه فتقدم يريدها فالتقى بعبدالله بن سعد قادماً من مصر لغزوهاء فصبالحهما اهلها 
على سبعة الاف دينار يؤدونها كل سنة. وبقي عبدالله على البحر فغزا خمسين غزاة صيفاً 
وشتاء ‏ لم يغرق من جيشه احد ولم ينكب. وقتله الروم رهو يطرف في احد المرافي» متخفياً 
دلتهم عليه امرآة كانت تتسول فأعطاها فعرفته فراسة. عن الإصابة ۳: ٩٤‏ برقم: ٠۲١۲١‏ 
والأعلام ؛: ٠٠١‏ وهثاك اخر باسم عبدالله بن قيس الهمداني الحمصي. له ذكر في الفتوح 
وكان يوم اليرموك. الإصابة ٩٤ :٩‏ برقم: 1١١١‏ . 
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واعدت لکم مکایدها فاستعدواء واخلصوا نیاتکم وأاسرارَ ضمائرکم. 
وغيروا غيرة الرجال في حمی ذمارکم. وکونوا على عدوکم يدا إِنهم إن 
یظهروا علیکم يرجموکم افد يعيدوكم في ملَتهم ولن تفلحوا إذاً آبدا € )١(‏ 
فاصبروا إِنْ الله مع الصابرينء واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله يا 
عباد الله جهدکم» ولا یکثرن في ثوابه زهدکم وأجیبوا دعوت فقد دعاکم. 
وجاهدوا في سبيله يعطكم رضاكم» وانصروا الإسلام يرفع الله لكم 
الأعلام» وقد وعدكُم النصر, وذَخَرٌ لكم الأجر. وجعلكم ردءاً للمسلمين 
وظّهيراً على اعداء الله الكافرينء ‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين ۲(4) واحمدوا الله الذي خصكم بهذه الفضيلة/ [س٤1]‏ 
واثركم بهذه الموهبة الجليلة. فتوكلوا عليه واستعينوا بتقواه وطاعته 
واضرعوا إليه في أن يؤيدكم بنصره وكفايته» فهو سبجانه يصرف السوء 
عن عباده المؤمنينء ويجعل دانرة السوء على القوم الكافرينء قال علي 


ابن آبي طالب رضي الله عنه: 
جزى الله قوماً قاتلوا في لقانهم 
لدى الروع قوماً ما اعفٌ واكرما 
واطيب أخُباراً وأافضلٌ شيمة 


اذا كان أصوات الرجال تغمغما (۲) 


.۲١ : ۱۸ سورة الکهف‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ۲: ۱١۹‏ . 

(۳) البيتان من قصيدة منسوية للامام علي وهي في ديوان ۷ واولها : 
لنا الراية الحمراء يخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدما 
ورقم القصيدة ۲۷۸ ورواية البيتين فيها مع العلم ان ثانيهما هنا ورد قبل الأول: 
واحزم صبراً حين يدعى إلى الوغى إذا كان أصروات الكماة تغمغما 
جزی الله قوماً قاتلوا في لقانم لدى الباس خير ما أعف واكرما 


\o¥ 


ومما بنبغي للمحرض أن يستعمله في ذلك الكلام الفصيح القريب 
من قهم عام زمانه واهل مکانه. ویستطیبه الجمهور مع موافقة الألفاظ 
الشرعية التي ترب في الأخرة وتزهد في الدنياء وتقوي القلوب و 
النفوس» وتنبّه على وة اليقين. رتحض على الدرجة العلياء وتبيَن قبل 
و وتوقظً ا وتغرس وا و 
E a a‏ إلى الفئتين واطلاعة علي 
الفريقينء ومباهاته الملائكة بأهل الثبات والصبرء وجوده على الصابرين 
بالنصر» ويذكر ما في الفرار من القت العاجل والآجل وما في الثبات من 
العرٌ الثابت غير الزائلء وحنو البهائم على أولادهاء والطير على أفراخهاء 
وان الذب عن الأطفال/ [س١٠]‏ والعيال من افعالٍ كرام الرجال» وان 
المسلم لوف عطوف حامي الذمار کریم الجوار وان امل اين وا 
يعظلّم الإسلام واهله. و ر الكفر وأصله. ا n‏ 
الحفيظة والحقيقةء وذلّة الكافر إذا تخل فريقهء قال الله تعالى 9 بقوم 
يحبهم ويحبونه 4  )١(‏ أشداء على الكفار رحماء بينهم € )١(‏ وقال 
سبحانه: < أذلة على المؤمنين أعرّة غل الكافرين € )٣(‏ ومن الشعر اللائق 
بذلك قول الجحاف ين حكيم (؛) : 
)١(‏ سورة المائدة : .٠٤‏ 


() سورة الفتع ٤۸‏ : ۲۹. 
(۳) سورة المائدةه: .٠4‏ 


)٤(‏ الجحاف بن حکیم ت نحو ۰٩ھ‏ = ۹٠۷م‏ : الجحّاف بن حكيم السلميء فاتك شائره 
شاعر؛ كان معاصراً لعبدا ملك بن مروان؛ وغزا تغلب بقومه فقتل منهم کثیرین. فاستجارر) 
بعبداللك فاهدر دم الجحاف. فهرب إلى الروم فأقام سيمع سفين. ومات عبدال ملك فأمنه الوليد 
فرجع. عن الاعلام ۲: .١١١‏ 


0۸ 


اء و 
ُ 


ووقعة راهط شهدت وحلت سنابكهن بالبلد الحرام )١(‏ 


فيذكر المشاهد وكرم المعاهد التي يعطف عليها ويحن إليهاء وكما 
يقال: 
وضربة السيف في عر مصاولة 

و ر ٍ 0 

ألذ من ضرب (۲) للحر في ذل 
وممًا ينبغي أن يكون عليه المحرّض: الاعتزاز بالله والإخلاص في امر 
اللهء والشدّةٌ على أعداء الله» ولاسيّما إن قام في آهل كرم ودين وحفيظة 
ويقين. قال الله تعالى: < كل نفس ذائقة الموت, وإِنمًا توفُون أجوركم يوم 
القيامةء فمن رُحزح عن النّار وأدُخَل الجِنَة فقد فاز وما الحياةٌ الدنيا إلا 
متاع الغرور € (۲) وقال النبي - © -/ [س٠]‏ : والذي نفسي بيده إن 


)١(‏ الابيات في السيرة النبوية ۲: ۸۷۹ وفيها: 
وقال الجحاف بن حكيم المي : 
شهدن مع النبي مسومات حنيناً وهي دامية الكلام 
وغزوة خالد شهدت وجرت سنابكهن بالبإلد التهام 
نعرض للطعان إذا التقينا ‏ وجوهاً لا تُعرّض الطام 
ولست بخالم عني ثيابي إذا هز الكماة ولا اراممي 
ولكني يجول المهر تحتي إلى العلوات بالعضب الحسام 
والابيات في الحماسة منسوية للجحاف ولغيره؛ انظر شرح المرزوقي ۱: ۱۳۲١‏ برقم: ۲١‏ 
ونسبت للحریش بن هلال. 

(۲) الضرب : العسل. 

(۳) سورة آل عمران ۲: .۱۸٩‏ 
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نفسا لن تموت حتّی تستكمل رزقها وأجلَها فاتقوا الله وأجملوا في 
الطَلّب )١(‏ . فهذا قَسم مبرور وتجَارة مع الله أَنْ تبور. 
وأنشد بعضهم قول لَقبط الإيادي () : 


يا ايها الراكب الزْجي مطيته إلى الجزيرة مرتاداً ومنتجعا() 


:)&( ولفظه: قال رسول الله‎ ۷۲١ ص‎ ٠٠١١ : الحديث في سنن ابن ماجة: كتاب التجارات‎ )١( 
آيها الناس؛ اتقوا الله واجملوا في الطلب؛ فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن ابطا‎ 
عنها. فاتقرا الله واجملوا في الطلب» خذوا ما حل. ودعوا ما حرم.‎ 

(۲) لقيط بن يعمر الإيادي ت ۲٠۰‏ ق. ه تقريباً = ١۳۸م‏ شاعر جاهلي قحل من اهل 
الحيرة. كان بحسن الفارسية واتصل بكسرى سابور ذي الأكتاف؛ فكان من كتابه والطلعين 
على اسرار دولتهء ومن مقدمي تراجمته. والقصيدة العينية المذكور قسم منها كبير في كتابنا 
هي من غرر شعره. بل إن ابا الفرج الاصفهاني قال: ليس يعرف له شعر إلا هذه القتصبدة 
وقطمع من الشعر لطاف متفرقة. وكان لقيط قد وج بالقصيدة العينية إلى قومه بني إياد 
ینذرهم بان كسرى وجه جيشأً لغزوهم. وسقطت القصيدة في يد اوصلتها إلى كسرى فسخط 
على لقيط وقطع لسانه ثم قتله. وأنظر خبر قبيلة إیاد مع كسرى في الاغاني ۳۹۲/۲۲ وانظطر 
الأعلام ۲١١/١‏ اما القصيدة العينية فقد رواها ابن الشجري في مختاراته كما أوردها 
المرزوقي في أماليه وذكر قسما منها أبو الفرح في الأغاني. وسنعتمد في المقارنة روابة 
المرزوقي. مالي المرزوقي: ۲٤١‏ والقصيدة في ديرانه بتحفيق د. محمد التونجي دار صادر. 

بیروت ۱۹۹۸ م. وانظر في اخباره ايضاً: رغبة الآمل : ٩٩‏ الشعر والشعراه: ٠١١ - ٠١١‏ ط. 
الحلبي. المؤتلف والمختلف: ٠١١‏ وذكر ابو الفرج ان لقيطاً جعل عنوان الكتاب : 
كناب في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إياد 
بان اللیٹث کسری قد اتاكم فلا يشفلكم سوق النقاد 
والنقاد : الغنم الصغار 
(۲) المزجي : الذي يسوق مطيته؛ والارتياد والنجعة: طلب الكلا وهذا البيت هو البيت التاسع من 
القصبدة وروأيته عند المرزوقي : 
بل ايها الراكب المزجي على عجل نحو الجزيرة مرتاداً ومنتجعاً 
رقبله : 
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الغ إيادا وعمراًفي سراتهمم اني ارى الراي إِن لم أعص قد تُصنَعا )١(‏ 
يا لهف نفسي إن كانت اموركم شتی واصبح امز الناس مجتّمما (۲) 
إنّي اراكم رارضا تُعْجَّبون بها مل السفينة تفشى الوعَثُ والطبّعا )١(‏ 
_ اد يادار عمرة من محتلها الجرغا هاجت لي الهم والأحزان رالوجِعا 
۲- تامت فؤادي بذات الجرْم خَرْعباً ‏ مرت تريد بذات العَذْبة البيعا 
-٣‏ بمقلتي خافلٍ أدماء طاع لها نبت الرياض زجي وسطه ذرَععا 
-٤‏ وواضیر اشنب الأنياب ذي أشر كالاقهوان إذا ما نوه لما 
-٥‏ جرت لما بيننا جل الشموس فلا يأساأً مُبيناً أرى منها رلا طمعا 
-٦‏ فما ازال على شحط يؤرقني طيف تعمد رحلي حيئُما وضعا 
۷- إني بيني إذ امَث حمولهم بط السلوطع لا ينظرن مَنُ تبعا 
۸- طوراً اراهم وطوراً لا أبينهم إذا تواضع خر ساع لها 
وتامت: تيّمت. أي عبدت وذللت. والخرعبة: الشابة الحسةة القوام وذات الجزع: موضع؛ وهو 
ايضاً منعطف الوادي. وذات العذبة: موضم على ليلتين من البصرة فيه ماء طيبة 
الخاذل: هي الظبية المنفردة بولدها عن صواحبها. والادماء: البيضاء يعو بياضها جدد بفبرة 
كلون الجبال. وطاع لها: أي لم يمتنع عليها رعي النبت وتزجي: تسوق برفق وين والذرح: ولد 
البقرة الوحشية. 
الوأضح : الفم والشنب: رقة في الأسنان رعذوية. والآاشر: التحزيز ألذى فيهاء والأقحران: من 
نبات الربيع له نور ابيض وهو البابونج والجمع أقاح. 
الشموس من الدواب : التي تمنع ظهرها ان يركب. الشحط (بسكون الحاء وفتحها): البعد. 
السلوطح : موضح بالجزيرة على الفرات او قريب منه. 
قال مجةق آمالي المرزوقي: إن هذه الإبيات السبعة الأولى سقطت من اصل امالي المرزوقي وإنه 
نقلها من مختارات ابن الشجري. 
)١(‏ رواية المرزوقي : ابلغ إياداً وخلل في سراتهم. 
رالتخليل : التخصيص. والسراة جمع سري وهو الشريف. 
(۲) رواية المرزوقي :.. وأحكم امر الناس فاجتمعا. 
(۳) هذا البيت ليس في رواية المرزوقي ولا الاغاني. 
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الاتخضافونقومأا لاابالكم 
لا الححرث يشغلُهم بل لا يرون لهم 
وانتم هرون الأرض عن سفهٍ 


امسوا إليكم كامثال الدبا سرعا )١(‏ [م٤٣]‏ 
لايهجعون إذا ما غافل هجعا (۲) 
حریق نار تری منه السا قطْا )١(‏ 
من دون بیضتکمم ريا ولا شيعا )٤(‏ 
في کل معتّمل تبون مزدرا )٥(‏ 


)١(‏ الدّبا : اصغر ما يكون من الجراد والنمل. والسرّع - بفتح السين وكسرها - نقيض البط. 
)١(‏ هذا هو البيت السابع عشر في رواية المرزرفي وقبله: 


احرار فارس ابناء الوك لهم 
نهم سرام إليكم بين مأنقط 
لوان جمعهم راموا بهدته 


وقوله: ناووا: آي تالبراً وتجمعوا . 


لا يشعرون اضر الله ام نفعا 
من الجموع جموع تزدهي القلعًا 
شوكاً راخر يجني الصاب رالسكعا 
شم الشماريخ من ثهلان لا نصدعا 


وتزدهي: من ازدهيت فلاناً إذا تهاونت به. والقَلّم: السحاب العظيم. 

والصاب: شجر مر له عصارة بيضاء كاللين بالغة المرارة. 

والسلع : شجر مر ينبت في اليمن وهو من الفصيلة العنبية. وكنى بالصاب والسلع عن السلاح. 
رالهدة: الصوت الشديد تسمعه من سقوط ركن أو حانط او ناحية جبلء وهي الجلبة. يريد كثرة 


رالشماريخ : جمع شمراخ (بكسر الشين) وهي رؤرس الجبال. والصدع: الشق۔ 

وثهلان : جبل ضخم بالعالية. وثهلان جبل لبني نمير بن عامر بن صعصفة بناحية الشريف به 
ماء ونخيل. ويضرب بشهلان المثل في العلو. معجم البلدان : ثهلان. 

(۳) خزرت العين : صغرت وضاقت خلقة. وتخازر: ضيق عينيه ليحدد النظر. 


)6( البيضة هنا كناية عن عقر الدار ومحلة القرم. 
)١(‏ في المرزوقي, وانتم تحرثون الارض عن عرض. 
والمعتمل: موضع العمل. والمزدرع: موضع الزرع. 
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وتلبسون ثياب الأامن ضنَافية 
مالي اراكم يساما في بلهثيز 
وقد اظلكم من شطر شفركم 
صونوا جيادكم واجلوا سيوفكم 
واشووا بلادكم في حرز آنفضسکم 


لا تَفْرَعون وهذا الليث قد جُمَما )١(‏ 
وقد ترون شهاب الحرب قد لمعا (۲) 
هم ل طلم تن اكم قطعا )١(‏ 
رجا للقسي اليل والشترعا (4) 
وحرز نسوتکم لا تهلکوا هلعا[س1۷] )٥(‏ 


۷( هذا هو البيت الثاني بعد العشرين في المرزوقي وقبله: 


وتلقحون حيال الشول اون 


وتنتجون بذات القلمة الريَعًا 


والإلقاح : إنزاء الفحل على الناقة؛ يقال: ناقة حائل ونوق حيال إذا ضريها الفحل ولم تحمل. 

والشول: جمع شائل وهي الناقة ترفع ذنبها للفحل تطلب اللقاح. 

ذات القلعة او دار القلعة : المنزل إذا لم يكن مستوطاً. والقوم على قلعة: اي رحلة. ولعله أراد 

بالقلحة الموضع الذي في البادية او القرية التي دون حلوان العراق. ولعله اراد مرج القلعة الذي 

بينه وين حلوان منزل وهو من حلوان إلى جهة همدان 

«معجم البلدان : القلعة. ومرج القلعة.. 

وفي المرزوقي : وتلبسون ثياب الأمن ضاحية. 

(۲) هذا هو البيت الخامس بعد العشرين برواية المرزوقي وقبله: 

انتم فريقان هذا لايقوم له هصر الليوث وهذا هالك صقَّعا 
وقد اظلکم من شطر ثغرکم هول له ظَلَمْ تفشام قطعا 

وهصر الليوث: افتراسها. والصقع: الضرب ؛ وصقع به الأرض: صرعه. 

وفي المرزوقي : وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا والبلهنية : الرخاء وسعة الميش 

(۳) ورد هذا البيت قبل البيت السابق في رواية المرزوقي. 

)٤(‏ اجلوا سيوفكم: اصفلوها. من جلا الصيقل السيف جلواً وجلاءُ إذا صقله والنبع: شجر ينبت 
في قلة الجبل تتخذ منه القسي والسهامء ويقال: فلان صليب النيع أي شديد المراسء وهو من 
نبعة كريمة: ماجد اصيل. والشرع - بكسر الشين وفتحها - جمع شرعة وهي وتر القروس 
والعود. 

)٥(‏ في المرزوقي : واشروا تلادکم. 

واشروا من شری يشري شراءٌ وشرى: ضد باع. والتلاد: المال القديم. والحرز المكان الذي يحفظ 

فيه. الهلع: الجزع وشدة الخوف. 


۹۳ 


هيهات لا مال من زرع ولا !بل پرجی لفابركم إن انفكم جدعا )١(‏ 


لاتش مرا الال للاعداء إِنهم إن يظهروا يبحتووكم والبلاد معا )١(‏ 
ياقمم إنْلكم هن إرثاوڳكم مجدأً قد اشففّت ان يودي وينقطعا )٣(‏ 


ا ١‏ اكم إن ضاع اخركم او ذل واتضما )٤(‏ 
ياقوم بيضكم لاتفجعنٌ بها إني اخاف عليها الأزلم الجذعا (ه) 


)١(‏ هذا البيت هو الخامس بعد الثلاثين برواية المرزوقي وقبله: 
ولا يدع بمضكم بعضأ لنائبة كما تركتم باعلى ببشة النَخَّما 
اذكوا العيون وراء السرح واحترسوا حتى ترى الخيل من تعدائها رجعا 
فإنغلبتم على ضنبداركم ففدلقيتم بام رحسازمفزعا 
لاهكم إبل ليست لكم إبل إن المدوّ بعظممنكم قرا 
وبيشة: قرية غناء في اليمن. والتّخع: قبيلة من الأزد. 
وآذكوا العبون : ارسلوا الطلائم لكشف العدو. والسرح: شجر كبار ل ترعى وإنما يستظل به 
والتوراء: العدو. رجعا من الرجع وهو ترجيع الدابة يديها في السير. 
والغابر؛ الآتي. وجدع الأنف: قطعه وهذا كناية عن الإذلال. 
(۲) في المرزوقي : والتلاد معا. والتلاد المال القديم. 
ویحتووگم : یستولون علیکم۔ 
(۳) هذا البيت هو الثامن بعد الثلاثين في المرزرقي وفبله: 
والله ما انفگت الاموال مذ ابد اهلها إن أصيبوا مرةٌ تبعا 
ومعنی قوله: يودي: يذهب ویهلك. 
)٤(‏ الاتضاع هنا بمعنى الذل. 
() هذا هو البيث الحادي والاربعرن عند المرزرقي وقبله: 
ولا يغرنكم دثيا ولاطمع ان تنعشوا بزماع ذلك الطمما 
والزماع هو المضاد في الأمر والعزم عليه. 
والبيضة : الحمى والحوزة. والأزلم الجذع هو الدهر لته جدید ابداًء وپريد به هنا كسرى. 


1 “4 


يا قرم لاتامنوا إن کنتمغيراً علی‌نسائکم كکسریى وما جمعا )١(‏ 
(۱) الغپر: جمع غور وهو الذي یغار على زوجه واهله وقد ورد بعد هذا البيت في المرزوقي خمسة 
عشر بيتاً هي: ة 
هو الجلاء الذي تبقى منأته إن طار طائركم يوما وان وقعا 
هو الفناء الذي يجمتث أصلكم فشا ادرا لله هنا 
وقلدوا أمسركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مضطاعا 


لامترفاً إن رخاء العيش ساعده 
لا يطعم النرم الارن فة 
مسد النوم تعنيه اموركم 
ماأازال يحلب در الدهر اشطره 
ولیس يشغله مسال يبثشمره 
حتی استمرت على شزر مریرته 
كمالك بن قنان أو كکصاحبه 
إذا عابه عائب يرمآ فقال له 


فسارروه فآلفوه اخا عللرٍ 


هذا كتابي إليكم والنذير لكم 


لقد بذلت لكم نصحي بلا دذهْلر 


ولا اذا عض مکروه به خشعا 

م يكاد اذاه يحطم الضلفا 
يؤم منها إلى الأاعداء مطها 
عنكم ولا ولد يبغي له الرُقّعا 
مستحكم السنْ لا قحماً ولا ضرعا 
زيد القنا يوم لاقى الحارثين معا 
دمت لنفسك قبل اليوم مضطجما 

في الحرب يختبل الرتبال والسبعا 
STE‏ 
فُمْنْ رای مل ذا رايا ومن سمعا 
فاستيقظوا إن خير القرل ما نفعا 


ويجتث أصلكم: يقتلعه من الجذور. وشمروا: خفوا وانهضوا. 


مجرب. 
ومسهل النوم صفة لقوله: رحب الذرأع والسهاد الأرق. 
والمطلع : الموضع الذي تشرف منه. 


وقوله: حاب الدهر أشطره آي مرت عليه ضروب من خيره وشره» وأصل ذلك اإخلاف الناقةء لها 


خلفان قادمان وخلفان اخران» فكل خلفین شطر. 
والرفع جمع رفعة وهي خلاف الضعة. 
والشزر : فلك الحبل مما يلي اليسار وذلك اشد لفتله. والمريرة من إمرار الحبل: شدة فته 
والقحم: الشيخ الهرم» والضرع: الرجل الضعيف . 
دمث الشيء: ذا مرسه حتی یلین. 
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وأنشد بعض المتأخرين : 

جاهد تصل للعيش من باب الردى 
وإذا ردت لباس حلَة سندسٍ 
فالحور تستحيي إذا ما لم تشم 
والرب يضحك من شهيد حاسرر 
هو يخلع الجثمان في يوم الوغى 
يا مَنْ يريد على الإله وفادة 
روصل المهنْد بالضّراب لت جتني 
او عانق السمَرً الطوال فبعدها 
عجبا لاحوال الشهيد فإته 


لايجتني ثمر الاستة والقنا 


ومثل هذا القول كثير قديماً وحديثا. 


واقبس بنار الحرب انوار الهدى 
فالق الأعادي بالمسام مجردا 
خ الهند بالنجيع موردا 
لا ببتغي لبس الدلاص مسردا 
كيف الدروع؟ لقد تعطر واهتدى 
اجعل مطيتك الجهاد المجهدا 
صدراً برمان النهود منهدا 
بيض تحاكيها الفصون تأودا 
في لمحة من دهره بلغ المدى [م٠۳]‏ 
إلا ويسقط عندها مثل الندى [س] 


= ساوروه : واڈبوه. والعلّل : الشرب بعد الشرب تباعأً وهو هنا مجاز ومعناه انه لا يسام الحرب. 
يختبل أي يهلك ويصرع. والرنبال: الأسد والذتب الخبيث. 

مستنجدا : اي مجترئاً.. یقال: استنجد على فلان: اجترا عليه بعد ان کان يهابه. 

والحسب : ما يعده المرء من مناقبه أو شرف ابائه. وقار ع ممناها غالب. 


الدخّل ٠‏ الغش. 


هذه الشروح مقتبسة من تعليقات محقق امال المرزوفي. 


فیما يجوز فعله فی الغزو 


وما ا یجسوز نمالس فبسه 


مرت کب زو سوک 


فیجا يجوز فطه في الغزو وما يجوز عله فيه 


قال سحذون: أجمع العلماء على جواز القتال في الشهر الحرام وقال 
إن الكف عنه كان آول الإسلام حتى قتل ابن الحضرمي )١(‏ فأنزل الله 
تعالى ‏ يسالونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيهء قل: قتالٌ فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. وإخراج أهله منه أكبر عند الله 
والفتنة اكبرٌ من القتل € )١(‏ . 
قال مالك: خرج النبي - جه - عام الحديبية في الشهر الحرام؛ ولم 
اسمع أن احداً قال: لا يقاتل في الشهر الحرام )١(‏ . 
فإذا (؛) وصل عسكر المسلمين إلى بلاد العدوّ فالمشركون صنفان: 
صنف بلغّة الدعوة بالإسلام فامتنعوا وقاتلوا فيجوز قتالهم وقَتلُهم رة 
ويياتاً ومصامَةً وعلى كل حال وصنف لم تبلغهم الدعوةء وقلّما يوجدون 
اليوم» إلا أن يكونوا وراء من يقاتلنا في أقاصي بلاد الروم وما يبعد عن 
السلمين, فهؤلاء لا يقانلون حى يذْعَوا إلى الإسلام وثقام الحجة عليهم. 
)١(‏ ابن الحضرمي : المقصود به: مالك بن عباد وكان تاجراً فلما توسط ارض خزاعة عدوا عليه 
قتلوه واخذوا ماله فثارت الثارات بين بكر وخزاعة إلى أن حجز بينهم الإسلام. انظر تفصيل 


ذلك في السيرة النبوية ۲: ۸٤١‏ ذكر الاسباب الموجبة المسير إلى مكة وذكر فتح مكة في شهر 

رمضان سنة ثمان 

(۲) سورة البقرة ۲ : ۲۱۷. 

(۳) خرج رسول الله () في ذي القعدة إلى مكة معتمراً في آخر سنة ست للهجرة انظر 
السيرة النبوية ۲: .۷۷١‏ 

.۴۷ : النقل عن الأحكام السلطانية للماوردي‎ )٤( 


۱۹ 


قال الله العظيم: دع إلى سبيل ريك بالحكمة والمىعظة الحسنة, 
وجادلهم بالتي هي اتن )١(‏ فقيل في الحكمة: انها أمور النبوة وإلقاء 
المعجزات وإظهار الحجة. وقيل: هي القران؛ وقيل في الموعظة الحسنة 
قولان:/ [س*"] . 
أحدهما: بالقرآن في لين من القول. 
والثاني: ما فيه من الأمر والنهي )٩(‏ . 
وجادلهم بالتي هي احسن: ان يبن لهم الحق وبّوضّح عليهم الحجة. 


فإِن لهم الأمير قبل ذلك غرة وييّاتاً ضمن دیات نفوسهم» وکانّت على 
الأصح من مذهب الشافعي (۲) كديات المسلمينء وقيل: بل كديات الكقار 
على اختلافها )٤(‏ . 

وقال أبو حنيفة )١(‏ : لا دية على الأمير في قتلهم ونفوسهم هدر. فإن 
أعجلونا عن الدعوة قاتلناهم قبلها )١(‏ . 


٠١١ : ١١ : سورة النحل‎ )١( 
.۲۸ : الاحكام السلطانية‎ )۲( 

(۲) الشافعي ٠٠۰‏ - ۲۰۲ھ = ۷٩۷‏ - ۸۲۰م: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرشي المحللبيء أبو عبداللهء احد الأئمة الاربعةء وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في 
غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو أبن سنتين» وزار بغداد مرتين وقصد مصر سنة 1۹۹ 
وتوفي بها وقبره معروف الآن بالقاهرة. عن الأعلام .۲٠ :١‏ 

.۲۸ : النقل من الاحكام السلطانية‎ )٤( 

)٥(‏ ابو حنيفة ۸۰ - ١٠٠ه‏ = :۷١۷ - 1۹٩4‏ النعمان بن ثابت, التيمي بالولاء الكوفيء إمام 
الحنفيةء الفقبه المجتهد المحقق. احد الأئمة الأريعة ولد ونشا بالكوفة, وكان يبيع الخ ويطلب 
العلم في صباءهء ثم انقطم للتدريس رالإفتاء وأريد على القضاء فرفض» فحبسه ابو جعفر 
المنصور إلى ان مات. كان ابو حنيفة قوي الحجة ومن احسن الناس منطقاًء كريماً في اخلاقه 
جواداً حسن المنطق والصورة. قال الشافعي: الناس عبال في الفقه على ابي حنيفة.. الأعلام 
TI: A‏ 

(1) النقل عن الاحكام السلطانية : .٠۸‏ 


وفي حديث ابن عون )١(‏ عن نافع (۲) وقد كتب إليه يساله عن دعاء 
الملشركين فقال: إّما كان ذلك في أول الإسلامء فحيث قلنا بالتوقف عنهم 
ودعائهم إلى الإسلام فأمكنوا من ذلك. فإن أجابوا كف عنهم» وإِنْ أبوا 
طُولبوا بالجزيةء فإِنْ اجابوا طولبوا بالانتقال إلى حيث ينالهم سلطاننا 
والإقامة على حكم يمن قهرهم أو على مايراه الإمام مصلحةء فإِن 
أجابوا تركوا على شرطهم وأخذوا بالجرية. وإِن أبوا عن ذلك قوتلوا كمن 

لته الدعوة, رة وبياتاً وقتلاً وتغريقأًء وفي إضرام النار عليهم خلاف. 
روي ان آبا بكر الصنديق رضي الله هنه حرق قوماً من آهل/ [م ]۳١‏ 

الردة )١(‏ . وقيل لعل ذلك قبل أن يبلغه النهي. فإِن كان فيهم اسارى من 

المسلمين لم يجز تحريقهم وترسل المجانيق والعرّادات على حصونهم 

وقلّعهم في الحصار, وإن كان فيهم نساء وصبيان - وقد ارسل النبي - 

- على [إس.۷] آهل الطائف منجنيقاً -. وتَهْدَم عليهم بيوتهم إن 

ظهر ذلك للامام نظر )٤(‏ . 

)١(‏ ابن عون: ت ٠١١‏ ه : عبدالله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم ابو عون الخزار البصري 
رای أنس بن مالك. كان من سادات أهل زمانه عبادة رضلا وورعاً ونسكاً وصلابة في 
السنة. تهذیب التهذپب ۲: ۲۱۱ برقم: .٤٠۸۰‏ 

(۲) نافع ت ٩۹ھ‏ = ۷۱۷م : نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل من قريش من كبار الرواة 
للحديث. تابعي ثقة من آهل المدينة. كان فصيحأ؛ عظيم النخوة. جهير المنطق. يفخم كلامهء 
وفیه تیه؛ وکان ممن عنه ویفتی بفتواه.. تهذیب التهذيب f:‏ والاعلام ۷: oY‏ 

(۳) الأحكام السلطانية : .٠١‏ 

)٤(‏ الأاحكام السلطانية : ٥١‏ وقد ورد في السيرة النبوية ۲: ۸۳ أمر إجلاء بني النضير قال این 
هشام: وذلك في شهر ربيع الأول» قال ابن إسحاق: فتحصنوا منه في الحصونء فأمر رسول 
الله () بقطم النخيل رالتحريق فيها فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه 


على مَنْ صنعه فما بال قطع النخبل والتحريق فيها؟ وإنما كان رسول الله () يعاقبهم 
على غدرهم وعلى نقضهم المواثيق. وهناك خلاف حول تاريخ هذا الحديث. انظر فتح الباري = 


1۷۱ 


وان تترسوا بأساری مسلمين لم نقصد الترس وإِن خفنا منهم لأن دم 
المسلمين لا يباح بالخوف إلاً أن يكونَ ذلك في صف القتال. ولو تركناهم 
لا نهزْم المسلمون وعظْم الشرَ وخيف استئصال قاعدة الإسلام او جمهور 
اهل القوة من المسلمينء وجب علينا الدفع حينئذ ولم نراع الترس على 
ذلك )١(‏ . 

ويجب التحرز من قتل مسلم في أيديهم» فمن علم بأنّه مسلم فقتله لزمه 
الدية والكفارة وإِن لم يعلم أنه مسلم لزمه الكفارة وحدها )١(‏ . 

وإِنْ تترسوا بنسائهم واطفالهم تومي قتل النساء والاطفالء وعمد إلى 
قتل المقاتلةء فإن لم يوصمًل إليهم إلاً بقتل نسائهم واطفالهم جان ذلك )١(‏ ء 
ولا يستّعان بأحد من المشرکين ولا ببعضهم على بعض» قال رسول الله - 
- إِنّا لا تستعين بمشرك () . وقيل: إن هذا في الصف والرحف وشبه 


= بشرح صحيح البخاري ط دار الفكر - بيروت ۷: ٠١ Î‏ وفي السيرة ۲: ۹ في ذکر 
غزوة الطائف ان رسول الله (&) نزل تحت سدرة يقال لها: الصادرة. قريباً من مال رجلر 
من ثقيف فأرسل إليه رسول الله: أما ان تخرج وإما أن نخرب عليك حانطك. فابى أن يخرج 
فامر رسول الله (&) بإخرابه. 
وجاء في شرح السير الكبير ٠٠١١ :٤‏ قد بينا آنه لا باس بتحريق حصونهم وتفريقها 
والاولى لهم إذا كانوا يتمكنون من الظفر بهم بوجه أخر ألا يقدموا على التغريق والتحريق. 

.٤١ .٤١ : الأحكام السلطانية‎ )١( 

(۲) الأحكام السلطائية : .٤١‏ 

.٤١ - ٤١ : الاحكام السلطانية‎ )۳( 

)٤(‏ إنا لا نستعين بمشرك: جاء في ستن الترمذي ٠۲۸ :٤‏ برقم: ٠٠١۸‏ عن عائشة ان رسول الله 
()خرح إلى بدر. حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جراة ونجدة 
فقال النبي (&): تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء فال: ارجع فلن استعين بمشرك. 


¥۲ 


ذلك مما يُخاف فيه غمشهم ولا يؤمن خذلائهم ومكرهم» وامًا في الخذمة 
والهدم ورمي المجانيق والصنعة فلا بأس بذلك. وقيل: لا بأس أن يقوم 
الإمام بمن سالّمه منهم على مَنْ لم يسالمه من الحربيين ويأمرهم بالنكاية. 
وكذلك بهل الذمةء ويجوز استئجارهم إذا جورْنًا الاستعانة بهم وكذلك 
يجوز استنجار المسلمين من القاعدين والمتطوعينء وللامام أن يرغبهم 
ویعینهم بالسلاح وشبهه وبما راه. ویجوز استنجار العبد بإذن سيده/ 
[س١۷]‏ ويستعان بالاحرار البالغين ويالمراهقين إن كان فيهم مئة. 
روي أن رسول الله - ج - كان يعرض غلمان الأتصار في كل عام, 
فمرٌ به غلام فأجازه في البعث» وعرض عليه من بعد سمرة بن جندب 
الغزاري )١(‏ فرده لصغر سته. فقال سمرة: يا رسول الله لقد أجزْت 
غلاماً ورددتني ولو صارعته لصرعته. قال: فصارعه إذن. قال سمرة: 
فصارعته فصرعته فأجازني رسول الله - ت - في البعث )١(‏ . 
د وش شن اس رة ۲ برقم: ۲۷۰۱ ولا باس ان يستعين المسلمون باهل الشرك 
على آهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. 
وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين. ما إذا كان المشركون اهل منعة ولا 
يقاتلون تحت راية الإسلام فإنه يكره الاستمانة بهم. وقد رد النبي () ابن ابي حين عرض 
علبه أن يخرج فيقاتل معه قال: لاء إنا لا نستعين بمشرك.. قال محمد بن الحسن: وعندناء إذا 


را الإمام الصواب في ألا يستعين با لمشركين لخوف الفتنة فله ان يردهم. شرح السير الكبير 
:٤‏ ۲ برقم: ۲۷١١‏ وانظر الأحكام السلطانية : .٠٠‏ 


)١(‏ سمرة بن جندب ت ٠١‏ ه = 1۷۹م: سمرة بن هلال الفزاريء من الشجعان القادة. نشا في 
المدينةء ونزل البصرةء فكان زياد بستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ولما مات زياد اقره 
مماوية عاماً أو نحوه ثم عزله. وكان شديداً على الحرورية. وله رواية عن النبي (). 
الإصابة ۲: ۱۳۰ برقم: ۲٤١۷‏ والأعلام .1١١۹ :٤‏ 

= في غزوة احد قال ابن هشام: واجاز رسول الله (&) يومئذ‎ ٠۸۸ :١ في السيرة النبوية‎ )١( 
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ويستعان بالعبید إن اذن سادتهم. روي ان عبداً قاتل مع رسول الله - 
له - فقال له رسول الله: أأذن لك سيدك؟ قال: لاء قال: لى قثلت لدخلت 
الثار. قال سيده: هو حر يا رسول الله. فقال رسول الله - تله - الآن 
فقاتل )١(‏ . 


کک 9 ت e‏ 0 ا 0 e‏ 
ويجوز تحريق أرض العدو وزرعهم وعقر دوابهم إن لم يمكن أن يملكها 
المسلمرن»› وكذلك قطع شجرهم وتخذريب بلادهم؛ وفعل كل ما يكيهم إذا 
راى الإمام في ذلك صلاحاً واستعجالاً بإسلامهم او ليضعفَهم به فيعين 
ذلك على الظفر بهم عنْوةٌ أو صلحاء فإِن لم ير ذلك/ [م۳۷] نظراً 
وقد قطع النبي - © - كروم الطائف فكانَ سبباً لإسلامهم وأمر في 
بني النضير () بقطّم نوع من نخلهم يقال له: الأاصفر يرى نوى التمرة 
منه من وراء لحائهاء وكانت النخلة أحب إليهم من الوصيف فحزنوا له. 
ولا كان ذلك عَم في صدور المسلمين فقالوا: يا رسول الله» هل لنا فيما 
قطعنا من اجر وعلینا فیما ترکنا من وِزْر؟؟ 
= سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخا بني حارثة وهما ابنا خمس عشرة سنة. وكان 
قد ردهما فقيل له: يا رسول اللهء إِنَ رافعاً رارفآجازه. فلما اجاز رافعاً قيل له: يا رسول 
اللهء فإن سمرة يصرع رافعاً فاجازه. 
)١(‏ جاء في شرح السير الكبير 4: \too‏ برقم: ٤‏ والعبد لا یفزو بغیر إِذن مولاه إذا لم يكن 
النفير عاماً. لان خدمة المولى وطاعته فرض عليه بعينه. وعند النفير العام لا باس بان يخرج 
إلى ذلك المكان بغير إذن مولاه لآنه يدقع بخروجه عن نفسه وعن مولاه وعن سائر المسلمين. 
(۲) انظر شرح السير الكبير ٠٤١١ :٤‏ والأحكام السلطانية ٠١ ٠١‏ والسيرة النبوية ۲: ۸۲ امر 
إجلاء بني النضير. 


\V€ 


فانزل الله عر وجل/ [س۷۲] ما قطعتم من لينة او تركتموهما قائمةٌ 
على اصولها فبإذن الله وليخُزي الفاسقين € )١(‏ ويكره تحريق النخْل 
وتَغُريقها إلا ان يكثر انتفاع العدو بها ويور فيهم فَّذها فيجوز ذلك )١(‏ . 

ويجوز تَخُوير مياههم وقطعها عنهم وإِنْ كان فيهم نساء وأطفال لته 
آقوى الأسباب في ضَعفهم والظْفّر بهم. وإذا استسقى منهم عطشان كان 
الامیر مخیراً بین سفیه او منعه کما هی بین قله أو ترکه إذا اسره» ومن 
قل منهم واراه عن الابصارء وقد امر النبي - © - بإلقاء قى بدر في 
القليب» وهي البثر غير المطوية (7) » ولا حرق بالنّار منهم حي ولا ميت. 
روي آن رسول الله - ته - قال: (لا تعدبوا عبان الله بعذاب الله) )١(‏ 
وتحريق الأموات لا فائدة فيه من ألمولا نكايةء وفي المكل: (الشاة المذبوحة 
لا تالم للسلخ) وقد تُهي عن الة (ه) والحرق اشد منها. 


)١(‏ سورة الحشر: ٠ :٠١‏ جاء في الاحكام السلطانية بعد ذكر هذه الأية ص ٥۳‏ ما بلي: 
وفي «لينة» اربعة اقوال: احدها: انها النخلة من أي الأصتاف كانت.. وهذا قول مقاتل. 
والثاني: آنها كرام النخل. وهذا قول سفيان. 
والثالث: انها الفسيلة لإنها ألين من النخلة. 
والرابع : أنها جميع الأشجار للينها بالحياة. 
(۲) الآحكام السلطانية : ۲ وشرح السیر الکبیر ۱٤١۷ :٤‏ برقم: .۲۸٠١‏ 
(۳) انظر خبر إلقاء قتلى المشركين في القليب في السيرة النبوية ٤٦۸ :١‏ في اخبار وقعة بدر. 
)٤(‏ الحديث في فيض القدير: 1٤٤١ :١‏ برقم: :۸٠١‏ لا تعذبوا بعذاب الله. عن ابن عباس. قال 
محققه: آاخرجه البخاري ۷ وابو داود ٤٤٤٣١ :٤‏ والترمذي ۱٤١۸ :٤‏ رالنسائي ¥ t.V\‏ 
وابن ماجة ۲٠۲۰‏ والحاکم ۳: ٥۳۹‏ وورد في سنن ابي دأود ۱۳١ :٤‏ برقم: :٤۳١۱‏ حدٹنا احمد 
ابن محمد بن حنبل؛ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. اخبرنا ايوب عن عكرمة ان علياً عليه السلام 
احرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لاحرقهم بالنارء إن رسول 
الله (&) قال: لا تعذوا بعذاب الله. وكنت قاتلهم بقول رسول الله () فإن رسول الله 
(&) قال: منْ بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علياً عليه السلام فقال: ويح ابن عباس. 
)١(‏ الشاة المذبوحة لا تالم السلخ. ذكره الميداني في مجمم الأمثال ۲: ۲٠١‏ في الأمثال المولدة = 
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ولا يجورٌ حمل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد ولا إلى الولاةء وقد كرهه 
أیو بكر (٩‏ وقال: هذا فعل أهل العجم ويه قال سحنون. وقبل: يحور 
ذلك (۲) . 


وفي كتاب الشرف (۲) ان أول راس علق في الإسسلام راس ابي 
عة  )(‏ جُعل في رمح وحمل إلى المدينةء ويحتمل أن يكون ذلك إلى نظر 
الإمام على ما يراه بحسب الحال. 


= جاء في السيرة النبوية 1١١ :١‏ في اخبار غزوة احد ان الرسول () نهى عن الة. وفيه 
عن سمرة بن جندب قال: ما قام رسول الله (&) في مقام قط ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة 
وينهانا عن اللة. 
عنه انه قدم على آبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق. فانكر ذلك. فقيل له: يا 
خليفة رسول اللهء إنهم يفعلون ذلك بنا فقال: فاستنان بفارس والروم؟!! لا يحمل إلي راس. 
إنما يكفي الكتاب والخبر. 

)١(‏ قال السرخسي في شرح السير الكبير: ۰ واکٹر مشایخنا رحمهم الله على انه إِذا کان في 
ذلك كبت وغيظ للمشركين او فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء 
المبارزين فلا بأس بذلك. 
واستدل على ذلك بان عبدالله بن مسعود حمل راس آبي جهل إلى الرسول )&K(‏ ولم ينكر 
عليه ذلك. وجاء محمد بن مسلمة إلى رسول الله (&) برأاس كب بن الأاشرف فلم ينكر عليه 
ذلك. انظر شرح السير الكبير اموضع السابق. 
لشرف الدين إسماعيل بن آبي بكر اليمني المعروف بابن المقري المتوقی عام ۸۳۷ه وهو كتأاب 
عجيب لا يغني وصفه عن مشاهدته: طبع بمؤسسمة دار العلوم بالدوحة بقطر بلا تاريخ 
بمرأجعة عبدالله إبراهيم الأنصاري بعنوان «الشرف الوأفي»؛ ثم صحح العنوان في الطبعة 
الثانية إلى «عنوان الشرف الوافيء. 

)٤(‏ ابو عىزة ت ۳ه = ١1۲م‏ : عمرو بن عبدالله بن عثمان الجمحي» شاعر جاهلي؛ من هل 
مكةء ادرك الإسلام وأسر على الشرك يوم بدرء فاتي به إلى النبي )&K(‏ فقال: يا رسول الله 
لقد علمتء مالي من مال وإني لذو حاجة رعيالء فامنن علي ولك الا اظاهر عليك احداً. = 
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ولا يجوز قتل النساء والصبيان في حرب ولا غيرها مالم يقاتلواء فإن 
قاتلوا قتلوا مقّبلین وترکوا مذبرین. وروي آن النبي - ت - هى عن قَتَلٍ 
الوصقًاء والعستفاء. فالوصفاء: المماليك» والعسقاء )١(‏ / [س۷] الأجراء. 


فَإِنْ شك في بلوغ الصبي كشف عن موَتَزره واعتبر نبات شعر العانة 
منه. 
وقيل: لا يقل إلا الُحتَلم ولا يقتَل الشيخ الفاني ولا الرهبانٌ اهل 
الصوامع والديارات خارج المدينةء إلا ان يکون منهم ذو راي وتدبیر 
ويخشى منه أذية فيفتّلء وقد يكون الراي آنكى من القتال )١(‏ . وقد قَتلْ 
دريد ابن الصّمة في حرب هوازن يوم حنين وقد جاوز مئة سنة من 
عمره. ورسول الله - ته - يراه ودرید یقول حین فَتل (۲) : 


= فامتن عليه فنظم قصيدة يمدحه بها (السيرة ۱: )٤۸۷‏ ثم ا کان يوم أحد دعاه صفوان بن 
امية سيد بني جمح للخروج فقال: إن محمداً قد من علي وعاهدته ان لا اعین علیهء فلم پزل به 
يطمعه حتى خرج وسار في بني كنانة واشترك مع عمرو بن العاص (قبل إسلامه) في 
استنفار القبائل. ونظم شعرأً يحرض به على قتال المسلمين. فلما كانت الوقعة (أحد) اسره 
المسلمونء فقال: يا رسول الله امتن علي» فقال النبي (): لا يلدع المؤمن من جحر مرتهن. 
لا ترج إلى مكة تمسح عارضيك وتقول: خدعت محمداً مرتين وار به عاصم بن ثابت 
فضرب عنقه. 
السيرة النبوية ٤۸١ ؛٤۸١ :١‏ (غزوة بدر) و: ٠١ 11١‏ (غزوة أحد) والأعلام .۸٠ :١‏ 

)١(‏ في السيرة النبوية ٠١١ ٠٠٠ :١‏ في يوم حنين: قال ابن إسحاق: وحدثني بعض اصحابنا أن 
رسول الله () مر يومذ بامراة قد قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون عليها فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: امرآةٌ قظها خالد بن الوليد.. فقال رسول الله (#) لبعض من معه: ادرك خالداً 
فقل له: إن رسول الله (&) ينهاك ان تقتل وليدآً ار امراةٌ او عسيفاً. 

(۲) انظر تفصيل القول في ذلك في شرح السير الكبير ٠٠١١ :٤‏ وإلأحكام السلطانية ٤١‏ وما 
فعدهاً. 

(۳) انظر الخبر في السيرة النبوية : ۸١‏ (يوم حنين في سنة ثمان بعد الفتع). 
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امرتهم امري بمنعرج اللّوى فلم يستبينوا النصح إلا ضتُحى الغدرٍ 
فلّما عصوني كنت فيهم وقد ارى غوايتهم» إِنّي إذن غير مهتد 

وقد قيل: يقتلونَ على الجملّة. وعلى القول بتركهم فيترك لهم من آموال 
معاشهم قذر الكفاية. فإِنْ كانت أكثرٌ أخدٌ مازاد على الكفاية. 

وفي المترهبات من النساء قولان: 

احدهما: اسرهن إذ الرهبانيًة/ [۲۸] تختص بالرجال. 

والثاني: تركهن لانقطاعهن عن آهل الكفر. 

ولا يقل المعتوة ولا الأعمى ولا الرْمنء إلا ان يكون الأعمى والرّمن من 
ذوي الراي ويحُشى منهما إذاية فيفتلان. وقيل: لا يقتلان على حال )١(‏ . 


ولا يقتل المسلم آباه الكافْرٌ إلاً ان يضطره أو يخافه على نفسه 
وسيرد ذلك وبعض ماورد فيه في باب المبارزة إِنْ شاء الله )١(‏ . 
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ومن قل من لم ّح له قتئه. فإِنْ كان في دار الحرب قبل ان يمير 
مَغْنماً فليستغفرِ الله ولا شيءَ عليهء وإِن کان بعد ان صار مغنماً فعليه 
قيمّه بجعله في الغنم. 

ولا يمْتّع الجيش من التبسط في اطعمة العدو وما داموا في الحرب 
لحاجتهم إلى ذلك من القوت واللحم والشعير للعلوفة وشبه ذلك )١(‏ . 


(۱) انظر شرح السير الكبير ٠١٠١ :٤‏ باب من يكره قتله من آهل الحرب من النساء وغيرهم. 
(۲) انظر شرح السير الكبير ٠١١:١‏ باب فتل ذي الرحم المصرم. وسياتي التعليق على هذا 
الوضع في باب المبارزة. 


(۳) انظر شرح السير الكبير ٠٠١١ :٤‏ باب ما ياخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر 
فيه شركاء وما لا يكون. والأحكام السلطانية .٠٤‏ 
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ويجوز ذبح الأنعام للاكل ومنعة بعضُهم» والجواز اكذْرُ واشهر. فعلى 
الجواز ينتفع ذابحها بجلودها إِنْ احتاج إليهاء إن استغنى عنها رذّها 
إلى المغنم» ويجوز N ES‏ واکن بقدر 
الحاجة, فان فض منه شيء بعد الرجوع إلى دار الإسلام وتف وتفرق الجيش 
تَصدُق به إِنْ کان کثیراء وینتفّع به إن کان پسیراً (۱) . 

قال ابن حبيب: من السئة أن لا يسم مَطْعم ولا مشرب» ومن أصابه 
احق به إلا ان يواسي فيه او یکون فيه فضل عن حاجته. وله ان يق منه 
الى منضرفة فا فصل تضق نة ولا ينفقه في اهله إلا التافه مثل يسيرر 
من قديد وكعك والحجة في ذلك حديث الجراب 7) : 

روي ان رجلا غنم جراب شحم في مٌُحاصر خیبر فنازعه فيه صاحب 
المغانم. فقال الرجل: لا والله حتّى اذهب به إلى اصحابي. فقال النبي - 
ته - خل بين الرجل وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه () . 


وقال ابن القاسم (؛) في الرجل يغنم الطعام والودك من منازل الروم 


.۲۲۰٠ برقم:‎ ۱۱۸٤ :٤ شرح السیر الکبیر‎ )١( 

)۲( السيرة النبوية ٢ :١‏ وسنورد الحديث بتمامه في التعليق التالي. 

)( الخبر بتمامه كما ورد في السيرة النيوية ۲: ۸.۲ (نبذ من ذکر وادي القرى) قال ابن إسجاق: 
وحدثني من لا اتهم عن عبدالله بن مغفل الُرني قال: اصبٽ من فَيٰء خيبر جراب شحر 
فاحتملتة على عاتقي إلى رحلي واصحابي قال: فلقيني صاحب المغانم الذي جعل عليهاء 
فاخذ بناحيته (لعلها بناصيته) وقال: هلم هذا نقسمه بين المسلمينء قال: قلت: والله لا أعطيكه؛ 
قال: فجمل يجانبني الجراب. قال: فرانا رسول الله (&) ونحن نصنم ذلك. قال: فتبسم 
رسول الله () ضاحكا ثم قال لصاحب المغانم: لا ابالك» خل بينه ويينه قال: فأرسلهء 
فانطلقت به إلى رحلي واصحابي فاکلناه. 

= م: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة‎ ۸٠٦ - ۷٠١ = ه١۹۱‎ - ۱۳۲ ابن القاسم‎ )٤( 


۱۷۹ 


لا بأس بذلك. وکرها له بیعه» وقال محمد: يتصدق منه حتّی یبقی 
اليسير فيأكله مع آهله. 

وليس على الناس استئمار الإمام في کل ما وجد من بقر وغنم ولو 
تهاهم السلطان عن إصابة/ [س٥۷]‏ ذلك ثم اضطروا إليه لكان لهم أكئه. 
ولو أخذ الناس حاجتهم من ذلك وفضلت فَضلة قَضمَها صاحب المغذم 
لكان للنّاس أكل ذلك إِنْ احتاجوا إليهء أو من احتاج منهم» ولا بأس باكل 
طعام العدو قبل الدعوة فيمن يذعى منهم. ولا باس بما لت من السويق 
بسمنهم وعسلهم» فإذا لم بقدروا على البقر بالدبع أي التحر فلهم عَقرها 
وياكلون ماذكو! مما لم يبلغ المقاتل. والمعرقبة اسلم في ذلك إن أمكنهمء 
ولا يجوز النهبة في ذلك ولا باس بخبز الروم. ولا يكل خْبز المجوس ولا 
ما ذکاه المحوس» وما کان لیس فيه ذكاة من طعامهم فليس بحرام. 


قال ابن حبيب: والعلَّف كالطّعام في الإباحةء فمن خرج بفْضلة منه 
إلى دار المسلمین فلا باس به إِنْ کان يسيراً وإن کان ماله باب تصدَق به. 
وقد تقدّم ذکرٌ ما یقدم به على آهله من الطعام/ [۳۹۳] ومَنْ جهل فباع 
شيئاأً مما ذكر ره ثُمنّه إلى المعذّم. ورد ذلك عن عمر رضي الله عنهء 
والمشتري أعذر فيه من البائع. وَلْيعلم صاحب المغانم. قال ابن القاسم: 
وإِن باع الغازي طعاماً من غير غاز بطعام غيره آو بعلّف فلا بأس به. 


= المتيقي اللصري أبو عبدالله. ویعرف بابن القأسم» فقیه؛ جمم بين الزهد والعلم والفقه. تفقه 
بالإمام مالك ونظرائهء مولده ووفاته بمصر. له المدونة: بعت في ستة عشر جزءاً وهي من 
أجل كتب المالكية رواها عن الإمام مالك. عن الاعلام : ۴۲۴. 
وفي اصلنا: ابن القاسم وسالم (آو وسلام) وقد حذفناها لاآنه ينقل عن ابن القاسم وحده 
عادة. 
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قال: ولهم أن يضحوا بعَتّم العدو ولا يتعدى ذلك إلى غيره من اللبوس 
والمركوب» فإِن دعت إلى ذلك ضرورةٌ كان مسدّرجعاً إلى المعْنَّم مع بقائه. 
فإِن هلك احتسب من سهم اخذه من المغنمء وكذلك السلاح. قال مالك: 
ينتفع بذلك كلّه إن احتاج إليه حتى يقْفل ثم يرده إلى المغنم» قال ابن 
القاسم/ [س۷] وإِنْ كانت الغنيمة قد فَسمث فأرى ان بيع ذلك 
ويتصدق بثمنه. وللمغانم احكام ليس هذا موضعها. 


۸1 


مرد کب زر س دک 


عند اراد ة اللضاء 


مرت کب زو سوک 


فيجا يجب ممله صنن اراد ة اللغاء 


يجب على الأمير تقديم الطلائم لحومة العدوء والروادً لاختيار المنازل 
قبل المنازلة كما فُعل النبي - تله - وسلم ليلة يوم بدر حين نزل على 
ادنى ماء بدرٍ إلى المدينة فقال له الحباب بن المنذر: () يا سول الله 
ارايت هذا المنزل» أمنزل انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمة أو نتأخر عنه؟ آم 
هى الرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال عليه السلام: بل هو الحرب والرآي والمكيدة. 
فقال: إن هذا ليس بمنزل فانهض بنا حتى نأتي ادنی ماء من القوم 
َْرْلّه نغور ما ورا« من القَلّب ثم نبني عليه حوضاً فنملاهء فنشرب ولا 
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فاستحسنه رسول الله - ته - وفعله (۲) . 
وكذلك إن استطاع أن يأخذ علو الأرض ودَمكّها ويجتنبَ الوعرَ عند 
المدافعة والسبخةء ويتخيرٌ اوفقها لقوائم خيله وأقدام رجاله. وفي رسالة 


)١(‏ الحباب بن المنذر ت ۲١‏ ه = ١4٠م‏ : الحباب بن المنذر بن الجموح الانصاري الخزرجي ثم 
السأمي» صمابي من الشجعان الشعراء» يقال له: ذو الراي. وهو صاحب المشورة يوم بدر 
اخذ النبي () برايه. وكانت له في الجاهلية ارأء مشهورةء وهو الذي قال عند بيعة أبي بكر 
يوم السقبفة «انا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» فذهبت مثلاً. مات في خلافة عمر وقد زاد 
على الخمسين. 

السيرة التبوية ٤٠٤ :١‏ (اخبار وقعة بدر) الإصابة ۱: ۳۱١‏ ہرقم: ٠١٤١‏ - الاعلام ۲: ٠١١‏ 

(۲) انظر الخبر في السيرة النبوية ٠٠٤ :١‏ . 
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عمر رضي الله عنه المذكورة قبل في باب وصايا أمراء الجيوش ما يقوي 
ذلك ویشهد له. 

وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وذكر غزوة بدر قال: 
وبات رسول الله - که - يدعو ویقول: 

اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرضء فلمًّا طلع الفجر قال: 
الصلاة عبان الله )١(‏ . فاقبلنا من تحت الشجر/ [س۷۷] والحَجّف, فحث 


او حض على القتال. 
وقال عبد الرحمن بن عوف )١(‏ : عبآنا رسول الله - له - ليلة بدررٍ 
لیوم بدر. 


وروي أن رسول الله - ت - قال: إن بيتم فليكنْ شعاركم: «حم لا 


يلصرون. )( - 


)١(‏ السيرة النبوية ٤٠٥۹١ :١‏ وكتاب الأذكار 1۸۷ عن البخاري ومسلم. 


() عبد الرحمن بن عوف ٤٤‏ ق. هھ - ۴۲ ه = 6۸۰ - ١١٠م:‏ عبد الرحمن بن عوف بن 
عبدعوف بن عبدالحارث, ابو محمد الزهري القرشي. صحابي من أكابرهم وهو أحد العشرة 
المبشرينء رأحد الستة اصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم واحد السابقين إلى 
الإسلام. قيل: هو الثامن. شهد بدراً راحداً وجرح يوم أحد )١١(‏ جراحة راعتق في بوم واحدرٍ 
ثلاثين عبدأً. كان يحترف التجارة. فاجتمعت له ثروة كبيرة. ارصى بالف فرس وخمسين الف 
دينار في سبيل الله. توفي بالمدينة - الإصابة ۱۷١ :٤‏ برقم ٠١۷١‏ والاعلام .۳۲٠:۳‏ 

(۳) في السيرة النبوية : ۷١۸‏ وكان شعار اصحاب رسول الله (&) يوم الخندق وبني قريظة: 
حم لا ينصرون. وفي شرح السير الكبير ۷١ :١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: جعل 
رسول الله () شعار المهاجرين: يا بني عبدالرحمن. والخزرج: يا بني عبدالله. والاوس: يا 
بني عبيد الله. وقال لهم رسول الله )&K(‏ ليله في حرب الأحزاب. إن بيثم الليلة فشعاركم: 
حم. لا ينصرون. وهو قسم للتأكيد ان الأعداء لا بنصررن. 


۱۸٩ 


وعن صهیب )١(‏ ان رسول الله - له - کان بحرك شفتيه بشيء يوم 
حنين بعد صلاة الفجر. فقالوا: يارسول اللهء إلك تحرك شفتيك بشيء٠‏ 
فقال: إِنْ بيا ممن كان قبلكم.. ثم قال كلمة معناها: أعجبته كثرةٌ امه 
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فقال: لن يروم أحد هؤلاء بشيء. فأوحى الله إليه ان خير أمتك بين إحدى 
ثلاث: 


-١‏ إِمَّا أن أسلَط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم. 

۲- وإِمًا ان اسلّط عليهم الجوع. 

۳- وإِمًا أن أرسل عليهم الموت. 

فقالوا: اما الجوع والعدو فلا طاقة لنا بهماء ولكن المىت/ [م١٤]‏ 
فأرسله الله عليهم فمات في ليلة واحدة سبعون الفا وأنا آقول: الهم بك 
أحاول وبك آصول واقاتل )١(‏ . 


(۱) صهیب ۳۲ یق. هھ - ۳۸ هھ = ٥۹۲‏ - 19۹م: صهيب بن سنان بن مالك من بني النمر بن 
قاسط صحابي من ارمى العرب سهماً؛ وله بأس؛ وهو آحد السابقين إلى الإسلام» كان ابوه 
من اشراف الجاهليين ولاه كسرى على الابلة « البصرة» وكانت منازل قومه في أرض الموصل 
على شط الفرات مما يلي الجزيرة والموصل ويها ولد صهيب. فأغارت الروم على ناحيتهم 
فسبوا صهیباً وهو صغیر فنشا بینهم فان الكن؛ واشتراه منهم احد بني کلب وقدم به مكة 
فابتاعه عبدالله بن جدعان التيميء» ثم أعتقه. فاقام بمكة يحترف التجارة إلى أن ظهر الإسلام 
فأسلم «ولم يسبقه إلا بضعة وثلاثون رجلاه فلما أزمع المسلمون الهجرة إلى المدينة كان 
صهیب قد ربح مالاً وقیراً من تجارته. فمنعه مشرکو قریش وقالوا: جنت صعلوکاً حقیرا فلما 
كثر مالك هممت بالرحیل؟! قال؛ ارایتم إن تركت مالي تخلّون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجعل لهم 
ماله اجمع. فبلغ النبي )&K(‏ ذلك فقال: ربح صهيب» ربح صهيب. وشهد بدرا رأحداً 
والمشاهد كلها. وتوفي في المبينة وكان يعرف بصهيب الرومي - الإصابة ۲: ۲٣١‏ برقم ٤.۹٩‏ 
والاعلام ۳: .۲٠١‏ 


.۲۳۲ :£٤ مسنند أحمد‎ (Y) 
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[وعن النبي - ته - كان إذا غزا قال: اللهم آنت عضدي ونصيري بك 
أحاول ويك أصاول وأاقاتل] )١(‏ . 
وعلى الان تروب جي ي مصاف الحرب کک صفوفه 
وتنقدها من الخَلّلء قال الله العظيم مُخاطباً لنبيّه الكريم: < وإذ عدوت من 
اهلك ا المؤمنين مقاعد للقتال (۲) وقال تعالى ‏ إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبیله صفاً کاتهم نيان مرصوص 4 (r)‏ فيضتُم كل شكلٍ إلى 
شكله» وكذلك الجنس والنوع إلى جنسه ونوعه» ويسنكفي کل جھة من 
يراه أهلاً لذلك وكفئاً من اهل البسالة والسياسة/ [س۷۸] ویمد الجهة 
التي يخاف أن يميل العدو إليها بعدد يكون ردءً وعوناً لها ويجعسل 
ساقة (؛) تحمي ظَهرَ العسكر لئلا يختاله العدو من خلفه. 


وفي حديث أبي هريرة لها حضر فتح مكة قال: جعمل 
الذي - ته - خالد بن الوليد على الَجُثبة اليمنى والرَيَيرٌ (ه) 


)1( في الاذکار ۱۸۸ وغيه كما في سنن ابي ډأود والترمذي والنسائي عن انس: بك احول ويك 

(۲) ال عمران ۱۲۱/۳۲ . 

٤ : ١١ سورة الصف‎ )١( 

)٤(‏ السباقة : مؤخرة الجيش 

)١(‏ الزییر بن الحوام ۸ ف هھ - ۹٣۳ھ‏ = ٥۹4‏ = ٩9م‏ الزيير بن العوام بن خوبلد الاسدي 
بدراً وأحداً وغبرهما. وكان على بعض الكراديس في اليرموك وشهد الجابية مع عمر بن 
الخطاب وجعله عمر فيمن يصاع للخلافة من پعده. وکان موسراً كثير التاجر. قله ابن 
SS E A‏ من البصرة. عن الأعلام ٤١-٣۳‏ 
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على الْجِنْبة اليسرى؛ واستعمل ابا عبيدة )١(‏ على الساقة في بطن 
وكذلك يجعل لكل طائفة راي يرجعون إليها ويتعارفون بها ويدافعون 
عنهاء ويعد مع كل راية جماعة ممن يثق به من آهل الشجاعة والدين. 
فالرايات هي آرواح العساكر (۲) » وبثباتها بات آفئدة الجماهر, ولذلك 
أمرَ النبي - تله - في غزوة مؤتة (؛) آمرأً فقال: إن أصيب زيد (ه) فعلى 
الناس جعفر )١(‏ فإِنْ اصيب جعفر فعليهم عبدالله بن رواحة الانصاري 


)١(‏ ابوعييدة : عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري القرشيء الأمير القائد فاتح الديار 
الشاميةء والصحابي؛ أحد العشرة المبشرين. قال ابن عساكر: داهيتا قريش: أبويكر 
وأبوعبيدة وكان لقبه امين الأمة. ولد بمكة وهو من السابقين إلى الإسلام» رشهد المشاهد 
کلها. توفي في طاعون عمواس ودفن في غور بيسان. - عن الاعلام. 

(۲) السيرة النبوية ۲ : .۸٩۷‏ 

(۳) شرح السير الكبير ۷١ ؛۷١ :١‏ والفرق بين اللراء والراية هى أن اللواء لا يكون إلا واحداً في 
كل جيش» اما الراية فهي علم لأصحاب القتال وكل قوم يقاتلون عند رايتهم» وإذا تفرقوا في 
حال القتال بتمكنون من الرجوع إلى رايتهم. 

)٤(‏ غزوة مزتة كانت في جمادى الأرلى سنة ثمان. 

)٥(‏ زید ۸ هھ = 1۲۹م : زيد بن حارثة بن شراحيل (او شرحبيل) الکلبي» صحابيء اختطف في 
الجاهلية صغيراًء واشترته خديجة بنت خويلد فوهبته إلى النبي () حن تزوًجها فتبناء 
الئبي )K(‏ قبل الإسلام وأعتقه وزوجه بنت عمته. واستمر الناس يسمونه زيد بن محمد حتي 
نزلت آية (ادعوهم لآبائهم) وهو من اقدم الصحابة إسلاماء وكان النبي (&) لا ييعثه في 
سرية إلا أمره عليهاء وكان يحبه ويقدمه وجعل له الإمارة في غزرة مؤتة فاستشهد فيها. 
الإصابة ۲: ۲٤‏ برقم ۲۸۸٤‏ والاعلام ۲: ۷ه. 

(1) جعفر ت ۸ هھ = 1۲۹م: جعفر بن ابي طالب (عبد مناف) بن عبد المطلب بن هاشم صحابي. 
من شجعانهم» يقال له: جعفر الطيار. وهو اخو علي بن آبي طالب وکان اسن من علي بعشر 
سنين» وهو من السابقين إلى الإسلامء هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم قدم على الذبي 
(&) وهو بذيبر سنة ۷ ه وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء من أرض الشام فنزل عن فرسه وقاتل 
حتى قتل. الإصابة ۱: ۲٤۸‏ برقم ۱٠١۲‏ والاعلام ۲: .٠١١‏ 
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فلمًا دوا من العدو وراوا كثرته وقوته قالوا: نكتب إلى رسول الله - له 
- بخبر العدوّ وعدده فيأمرنا ويمدنا. فقال عبدالله بن رواحة: ياقوم 
إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون - يعني الشهادة - وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوةء وما نقاتلّهم إلا بهذا الدين الذي آكرمنا الله به 
فانطلقوا فهي إحدى الحسنيين إمَّا ظهور وما شهادةٌ () . 

فوافقه الجيش كله على هذا الرأي ونهضواء فلمًَا فوا المشركين اقتتلوا 
فقتل الأمير الأول ملاقياً بصدره الرماح والراية في يده فأخذها جَعفرٌ 
ابن أبي طالب واقتحم عن فرسه وقيلٌ عقرهاء فقاتل على الراية حتى 
قطعٹ يميه فأخذ الراية بیساره/ [س۷۹] فقطعث فاحتضتنها بصدره 
حى فَتلٌ عليه ا -رضي الله عنه - وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء فقال 
النبي - تله - اعاره الله جناحين يطير بهما في الجِنّة حيث شاء - فأخذ 
الراية بعده عبدالله بن رواحة فقاتل حى فُتل ثم اد الرَاية خالد بن 
الوليد فانحاز بالمسلمين. 

وإتّما القصد من هذا الحديث ثبات الراية والمحافظة عليها وكيف 
الستَة في آمرهاء وان الذي يتولًّى إمساگها يجب أن يكونَ من له إقدام 
وشجاعة وعلم بالحرب ودين لا يفله ور مريرة ولا عور بصيرة. فحيٹ 
الف نالرات انتفت شه الو ون ادرت تا نن 
الجلد/ [م١٤]‏ والهيوب. وذلك الذي حمل زيْد بن الخطًاب )١(‏ في حرب 
)١(‏ انظر اخبار غزوة مؤنة في السيرة النبوية ؟: ۸۸ وما بعدها. 
(۲) زید بن الخطاب ت ۱۲ ه = 1۳۳م: زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى الترشي 

العدوي» آبو عبدالرحمن, صحابيء من شجعان العرب في الجاهلية والإسلام» وهو أخو عمر 

ابن الخطاب. وكان اسن من عمر, واسلم قيله وشهد المشاهد ثم كانت راية المسلمين في يده 


يوم اليمامة فثبت إلى ان قتل وحزن عليه عمر حزناً شديداً - الإصابة ۳: ۲۷ برقم ۲۸۹۱ 
والاعلام 9A :Y‏ 


14۰ 


(۱) وده راي خالد بن الوليد أن یصیح باعلی صوته وقد غلب 
العدو على الرجال: اما الرجال فلا رجال. واما الرجال فلا رجال. اللهم 
إّي برا إليك من فرار اصحابيء ومما جاء به مسيلمة الكذّاب () . 
وتقدم بالراية في ذَحرٍ العدو وهو يضارب بسيفه حتى فقتل - رحمه الله - 
فأخذها سالم مولى ابي حذيفة )١(‏ فقال المسلمون: يا سالم إا نخاف 
أن نؤتى من قبلك فقال: بئس حامل القران انا إذن إن أتيتّم من قبلي. 
ونادت الأنصارٌ ثابت بن قيس (؛) وهو يحمل رايتهم: يا ثابت الزمها 
فإدّما ملاك القوم الراية. فتقدم سالم فحفرً برجليه حى بلغ انصاف 
ساقيهء وفَعَلٌ شات كذلك فان الاس يتفرقون يمينا وشمالاً وهمًا قائمان 
حتًی فتلا - رحمهما الله - وبقیت الراية بعد سالسم حتى رفعها يزيد 


.٠٠١ : انظر خبر اليمامة في كتاب البلدان وفتوحها واحكامها للبلائري‎ )١( 

(۲) مسيلمة الكذاب ت ٠۲‏ ه = ۳۳١‏ م: مسيلمة ين ثمامة بن كبير بن حبيب الحنقي الوائلي. 
ابو ثمامةء متنبىء من المعمّرين ولد ونشأ في اليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب 
العيينة بوادي حنيفة في نجد. وتلقب في الجاهلية بالرحمن. لما وفد بنو حنيفة على الرسول 
أتى معهم مسيلمة ولم يقابل الرسول )K(‏ بل بقي خارج مكة. ولا عاد راسل الرسول على 
ان يكون شريكه وكان ذلك في اواخر سنة ١٠ه‏ وتوفي الرسرل. فلحا انتظم الأمر لابي بكر 
انتدب له أعظم قراده خالد بن الرليد ققضى عليه واستشهد عدد كبير من المسلمين - عن 
الأعلام ٠ ۴۳٣:۷‏ 

(۳) سالم ت ۲ه = ۳۳٠م:‏ سالم بن معقل ابو عبدالله مولى ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس. صحابي»ء من كبارهم وكبار قرائهم. فارسي الأصل» اعتقته ثبينة زوج أبي حذيفة 
صخغيرأ. وتبناه ابو حذيفة وزوجه أبنة أغله» وهو من السابقين إلى الإسلام كان يزم 
المهاجرين الاولين قبل الهجرة في مسجد قباء وفيهم آبوبكر وعمر» شهد بدراً وكان معه لواء 
المهاجرين يوم اليمامة فاستشهد رقد سبقه مولاه ابر حذيفة فاوصى آن يدفن بجانبه - 
الإصابة ۳: ٩١‏ برقم: ۲١٤٠١‏ والاعلام ۳: .۷٣‏ 

)٤(‏ ثابت بن قيس ت ۱۲ھ = 1۳۳م : ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري. صحابي 
كان خطيب رسول الله (&) وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد وغي الحديث: تعم = 


۱۹۱ 


ابن قیس () وکان بدْریاً فحملها/ [س۸۰] حتی فُتل - رحمه الله - وفي 
هذه الحرب صعد عمَّار بن ياسر (۲) على صخرة وقد طعت اذنه. وكان 
ينادي بأعلى صوته: يا معشر المسلمينء أمن الجنة تفرون» آنا عمار بن 
ياسر هلموا إلى فعل ذلك. حتى فتع الله على المسلمين. 


فهكذا يتخْيّر الرجالء وبمثل هؤلاء يقتدىء ولشبههم في الإقدام والدين 
تملك الرايات التي إليها يرجم وعنها يذفع ولا يصلح لذلك إلا مَنْ باع 
نفسه من الله سبحانه وعاملٌ ببذلها مولاه عر وجل فنعم المولى ونعم 
النصير. 


وفي هذه الحرب فائدة يجب ذكرهاء وذلك ان بني حذيفة ًا اقبلوا 
نحو عسكر خالد سلوا سیوفهم وساروا بها مسلولة من بعد فقال خالد 
لأصحابه: ابشروا فإتهم ما سلوا سيوفهم إلا ليهيبوا بهاء وإِنّه لبن منهم 


= الرجل ثابت. ودخل عليه النبي () وهو عليل فقال: اذهب الباس رب الناس عن ثابت بن 
قيس بن شماس. فتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة آبي بكر. الإصابة ٠-۳:۱‏ برقم: ٠.٠‏ 
والاعلام 28 ۹ 


)١(‏ يزيد بن قيس : ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ۸١١ :١‏ في تسمية الداريين (بني 
عبدالدار) الذين أوصى لهم رسول الله () من خيبر. ولم اجد اسمه في البدريين- 
الإصابة ۲٤۱ :٦‏ برقم 1۲۹۷. 
)( عمار بن باسر ۶۷ ق. هھ - ۲۷ هھ = ٥٦۷‏ - 1۵۷م : عمار بن ياسر بن عامر الكناني 
المذحجي العنسي القحطائيء ابر اليقظانء صحابي من الولاة الشجعان ذوي الرأيء وهو أحد 
السابقين إلى الإسلام والجهر به هاجر إلى المدينة وشهد بدرأً وأحداً والخندق وييعة 
الرضوان وكان النبي (&) يلقبه بالطب المطيّبء وهر أول من بنى مسجداً في الإسلام 
(مسجد قباء بالمدينة) ولاه عمر الكوفةء فاقام زمناً وعزله عنهاء وشهد الجمل وصفين مع علي 
وقتل في صفین وعمره ١‏ سبنة. الإصاية :٤‏ ۳ برقم: 1۹٩‏ والاعلام ۰: .۲٢‏ 


۹۲ 


وفَشل. فقال له مَجَّاعة ين مرارة )١(‏ وکان من اشراف بني حنيفة اسیراً 
عند خالد: كلا والله» ولكنها الهندوانية والغداة باردة وما فعلوه إ9 
ا موا حر الس فلا دنوا من المسلمين نادوا: إن نعتذر 


إليكم من سلَنا سيوفناء والله ما سلَلنّاها تهيْباً منكم ولا جبناً عنكم» 
ولكنها الهندوانية والغداة باردة فخفنا تحطمها فاردنا أن سحن متونُها 


إلى أن نبلغكم )١‏ . 
ففي هذا تنبية على حفظ السيوف وتعليم الجرآة على مواطن الخوف. 
قال المعري (۲) : 
وإن ضربت بسيف الهند في ومد 
سيف إِفْرَنجة المخبو للشَبّم () 
(۱) مجاعة بن مرارة (ت ٤٥‏ هھ = ٩٦٠م):‏ من سادة ٻني حنيفة. صحابي» کان ٻليغاً حكيماً من 
رؤساء قومه في اليمامة. اقطعه النبي (&) ارضاً بها. رتزوّج خالد بن الوليد ابنته. وله شعر 
فيه حكمة. عن الأعلام :١‏ ۲۷۷ - والإصابة ٤١ :١‏ برقم .۷۷١١‏ 
() انظر الخبر في كتاب «البلدان وفتوحها واحكامهاء للبلانري: ٠١١‏ وهو بالفاظ مقاربة. 
() المعسري ٤4٩ - ۳٣۳(‏ ه= ٩۷۳‏ - ١١٠٠م):‏ أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخي المعري. 
شاعر فيلسرف. ولد ومات في معرة النعمان (جنوبي حلب) كان نحيف الجسم أهسيب 
بالجدري صخيرا فعمي في السنة الرابعة من عمره» قال الشعر وهو ابن إحدى عشرة سنة. 
رحل إلى بغداد سنة ۳۹۸ه فأقام بها سنة وسبعة أشهر. وهو من أهل بيت علم كبير في بلده. 
ولا مات وقف على قبرة )۸٤(‏ شاعراً یرثونه. کان يملي کتبه على کاتبه علي بن عبدالله أبن 
ابي هاشم. لم ياكل اللحم مدة خمس وأربعين سنة. من كتبه ديوان سقط الزند وديوان لزوم ما 
)٤(‏ من مقطوعة للمعري في بيتين هذا ثانيهما وقبله: 
اعدد لكل زمان ما يشاكله إن البراقم يستٹبةن بالشيم. 
والشبم هنا كل خيطين في البرقع تشده المراة إلى قفاها. والشبم في البيث الثاني هو البرد 
لزوم ما لا لزم ۲: ٤٥١‏ . 


1۹۳ 


والومد؛ الحر. والشبم: البرد. 

وروي أن رسول الله - ته - / [سا۸] قال يوم بدر: إذا أكثبوكم 
فارموهم» ولا تسلو السیوف حت يَطْوکم () . 

وفي حرب اليمامة ايضاً كانت الأنصار ترى أن دخول الأعراب بينها 
والحشو من الناس يوهتهم بالفرار وإدخال الخللء إذٌ لا يخاف الحشو 
من العار ما يخافه الصميم وأهل الأحساب ويقولون: إنّما نؤتى من قبل 
هذا الحشي حى نادوا اميرهم: اخلصنا اخلصنا فأمرهم بذلك؛ فنادت 
کل فرقةٍ بأهلها: الأنصار بالأنصار. والمهاجرون بالمهاجرين وطيىء بطيىء 
وغیرهم/ [م ]٤١‏ ومنهم من نادی: يا اهل القرآنء وآخرون ينادون: يا 
أل سور ة اله فين كل فرقة آهلهاء وتفصد کل طائفة رایتها. 


وعلى الأمير بعد تثقيف عسكره بتقديم الثقات من اهل الحزم والجُلد 
والدين على المقدّمة والميمنة والميسرة والقلب والساقة خَلفه. وعليه أن 
يتفقدهم ويتفقد الصفوف والجماعات ويطوف عليهم ويقوي نفوسهم بما 
يعد به من النصر والظّفر ويرعّب في الثواب العاجل والآجل وقد كان 
رسول الله - ته - يفعل ذلك. فيبث الأميرٌ في القوم من يذكرهم ويهون 
ام العدوّ عليهم ويقلله لتقوى بذلك النفوس» ولا يغفلٌ الحدّر لئلا يتراخى 
الناس بالاستهانة بل يخلط التأئيس بالتحذير والابتسام بالتعبيس حتى 
(1) الخبر في سيرة ابن هشام ٤٥۸ :١‏ وفيه: قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من 


بعض, وقد مر رسول الله (&) اصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال؛ إن اكثبكم القوم 
فانضحوهم عنکم بالنبل» راکثبکم اي کثروا علیکم. 


144 


تكون الاستهانة بالجزالة والاستكانة في البسالة. ويذكرهم ان العدو ناس 
مثلنا وخْلق لا يزيدون عليناء ونحن اولى بالحق والثبات والصبر والدين 
فنا والخة الواشكة انف : 


46 


مرد کب زر س دک 


فى القتال والمزاحفة وما 


تيل فى التحرف والانحياز 


مید کی زس دک 


فى القتال والمزاحفة 
وما قيل فى التحرأف والاتهياز 

قال الله تعالى < ولًا برزوا لجالوت وجنوده قالوا رينا افرغ علينا 
صبراً وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين € )١(‏ فهزموهم بإذن 
الله. وقال جل ذكره ‏ وما كان قولهم إلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرينء فآتاهم 
الله ثواب الدنيا وحسنَ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين ) )١(‏ وروي أن 
النبيْ - ته - قال: ثنتان لا تردان: الدعاء عند الأذانء والدعاء عند البأاس 
حين يلحم بعضه يعضاً. وفي رواية: وتحت المطر ( . 


)١(‏ سورة البقرة ۲: ٠٠١‏ . وجالوت المذكور كان محارباً قوياً في زمن اللك داودء تحدى جيش 
بني إسرائیل ان یرسلوا له احد ابطالهم لقاتلته. فتطوع داود لذلك. وکان کل سلاحه نبلا 
وخمسة حجارة. ورغم ذلك تقدم واثقاً من انه على الحق؛ ورمى الحجر الأول فاصاب جالوت 
في جبهته فقتله ثم قطع رأسه. وردت القصة في القران الكريم في سورة البقرة وجاء قيها أن 
داود هو الذي قتل جالوت. وكان طالوت ملك بني إسرائيل قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه 
ابنته ویشاطره نعمته ویشرکه في امره فوفی له. ثم ال الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه 
الله من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: واتاه الله الملك والحكمة «البقرة ٠۲١٠/۲‏ أي اللك 
الذي كان بيد طالوت. والحكمة آي النبوة. - عن اموسرعة العربية العالمية ۸: ٠١١‏ . 

(۲) سورة ال عمران .۱٤۸ ۱٤۷/۳‏ 

(۳) الحديث في فيض القدير ٦‏ ۲۰ برقم: ۲٣٠۰‏ عن سهل بن سعد. قال محققه اخرجه ابوداور 
في سننه ۳: ۰ وابن حبان في صحیحه ۱۷١٤‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱: ٠۹۸‏ 
والبيهقي في سننه ۳: ۰ والدارمي في سننه ۱: ٠۲۰۰‏ وابن خزيمة في صحیحه ۱: ٤۱۹‏ عن 
سهل بن سعد. قال الحاكم: تفرد به موسى بن يعقوب ووافقه الذهبي رصححه الألباني في 
صحيح الجامع ۳١۷۹ :١‏ والرواية بزيادة «وتحت المطر» في فيض القدير ۲۸٠١ :١‏ برقم 
۹ وانظرکتاب الاذکار للنووي: ۱۸۸. 


۹۹ 


وقال - له - لا تمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافية, فإذا الفيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله. وروي فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف. فإذا صاحوا فعليكم بالصمت والسكينة ولاتنازعوا فتفشلواء 
فإذا أتوكم فائبتوا واكثروا ذكر الله وعليكم بالأرض وقولوا: اللهم أنت 
رپنا وربُهم» ونواصینا ونواصیهم بدك وإنما یغلبهم لنا انت فاهزم هم 
لناء وإذا غشوكم غضوا أبصاركم واحملوا على بركة الله )١(‏ . 

قال سحنون: ويكره الخَفَة والطيش عند الفزع في العسكرء وينبغي 
التثبت والسكينة وترك العجلة حتى يتيسر الأمر. وروي نحوه عن النبي - 
- (۲) 

وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه آنه قال: اتقوا الله وغضوا 
الأبصار واقلّوا الكلام وأميتوا الأصوات,» فإنه أولى بالوقارء ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب/ [م١٤]‏ ريحكمء واصبروا إن الله مع الصابرين )١(‏ . 


)١(‏ انظر الأذكار للنوري ۱۸۸ وكتاب الجهاد ٠١١‏ برقم ٠١‏ وذكر انه في البخاري ومسلم وانظر 
عيون الأخبار .١١١ :١‏ اما قوله «الجنة تحت ظلال السيوف» فقد ورد وحده في فيض القدير 
برقم ۳٣٤١‏ عن بي موسی (صحیح) وذکر محققه آنه في مسند آحمد ٤۱۱,٤٤۰ ۳۹۱ :٤‏ 
والحاكم في المستدرك ۲: ۷٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب ۸١ :١‏ وابن عدي في الکامل ۲: 
۲ والديلمي في مسند الفردوس ۲: ۲٤۲۲‏ عن ابي موسى وقال الحاكم: حديث صحيح على 
شرط مسلم.. وانظر كتاب الجهاد لابن ابي عاصم ٠١۸‏ برقم ١‏ والحديث في البخاري 
ومسلم.. وهو في كتاب امثال الحديث لارامهرمزي ص ۱١۸‏ برقم ۸١‏ وقال: وهذا حث منه على 
الجهادء ومعناه أن حامل سيفه في سبيل الله مطيعاً لله به يصل إلى الجنة. 

(۲) في مسند احمد °: ۲۰۲ عن کریب مولی عبدالله بن عباس عن اسامة بن زید قال: كنت رف 
رسول الله )K(‏ عشبة عرفة. فلما وقعت الشمس دفع رسول الله () فلما سمع حطمة 
الناس خلفه قال: رويداً ايها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع.. وانظر إعراب 
الحديث ٥۸‏ برقم .٠١‏ 

(۳) انظر كلاماً بهذا المعنى في العقد :١‏ ۹۷ وعيون الاخبار ٠١٠۸ :١‏ وجاء في شرح السير = 


Yo: 


ء9 


قال سحنون: يكره رفع الصوت عند اللقاءء وأمًا إن كان تحريضاً 
وإحياء لقلوب المسلمين ونفعاً لهم فلا باس به. 


وقال النعمان بن مقرن: شهدت مع النبيٌ - ته - فكان إذا لم يقاتل 
اول النهار اخر القتال حتّى تزول الشمس وتهب الرياح. وقد تقدم هذا. 
ومن سماع ابن القاسم قال: قلت الك: هل بلك آن النبيٰ - ته - كان 
بتخير قتال العدو بعد الزوال؛ 


قال: ما بلغني ذلك وما كان قتاله اهل خيبر إلا في اول النهار حين 
خرجوا بمساحیهم ومكاتيلهم وكذلك يوم أحد. 


ويعلَم الرجل الباسل الشجاع بما يتشهرٌ به في الصفوف ويتميّن به 
في الجيوش» مثل ركوب الأبلق والأدهم في الشف والشهّب. ورکوب 
الأاشةر والأشهب في الدهم» ومنع ذلك أبو حذيفة. قال القاضي 
أبوالحسن المحاوردي )١(‏ : وليس لمنع ذلك وجه (۲) . 


= الكبير ۸٩ :١‏ برقم ١‏ ولا سحب رفع الصوت في الحرب من غير ان يكون ذلك مكروهاً من 
وجه الدين؛ ولكنه فشل. فإن كان فيه تحريض ومنفعة المسلمين لا باس به. 

)١(‏ الماوردي ۲٣4‏ - ۰ه = ٩۷٤‏ - ۸١٠٠م:‏ علي بن محمد بن حبيب آبو الحسن الماوردي. 
أقضى قضاة عصره من العلماء الباحثين أصماب التصانيف الكثيرة النافعةء ولد في البصرة 
وانتقل إلى بغداد وولي القضاء في بلدان كثيرة ثم جعل «اقضى القضاة» في ايام القائم بامر 
الله العباسي» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال.. وله المكانة الرفيعة عند الخلفاء. نسبته إلى بيع 
ماء الورد ورفاته بیغدأف. 
طبقات الشافعية الکبری ۳: ۰۳ والاعلام :٤‏ ۳۲۷. 

(۲) النقل عن الاحكام السلطانية : ۲۸. 


وروي ان رسول الله - ته - قال يوم بدر: تسوموا فإِنَ الملائكة قد 
تسومت )١(‏ . «والسمةً: العلامة» 


وكان ابو دجانة )١(‏ الأنصاري له عصابةٌ حمراء إذا عصبها في 
الحرب علم الناس آئه سيقاتل فيبلي وذلك بمحضر النبي - تج - ولا 
بأس بلباس الحرير للرجال عند اللقاءء أجارّه مالك وغير واحد من 
صاحب وتابع وذلك لإرهاب العدو ومباهاته 


وروي أن النبي - ت - اعطى الرّبير ساعدي ديباج ليقاتل بهماء 
ولبسه أنس بن مالك في قتال فارس» قال ابن القاسم: ولا باس آن 


ڀتّخذ منه راي في أرض العدو )٣(‏ . 


)١(‏ الحديث في الاحكام السلطائية ۳۸ وفي نهاية الأرب نقلاً عن نهاية ابن الاثير «سرموا فإن 
الملانكة قد سومت» اي اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضاً - انظر نهاية الارب 1: 
00\. 
(۲) ابو دجانة ت ١١ه‏ = ۳۲١م:‏ سماك بن خرشة الخزرجي البياضي الأنصاري المعروف 
بابي دجانة. صحابي» کان شجاعاً بطلا له اثار جميلة في الإسلام؛ شهد بدراًء وثبت يوم 
أحد؛ وأصيب بجراحات كثيرة واستشهد باليمامة. كانت له مشية عجيبة في الخيلاء يضرب 
بها المثلء نظر إليه الذبي (&) في معركة وهو يتبختر بين الصفين فقال: هذه مشية يبغضها 
الله تعالى إلا في هذا امكان وكان يقال له ذو المشهرة وهي درع يلبسها في المرب وذو 
السيفين لقتاله يوم أحد بسيفه وسيف رسول الله.. - الإصابة ۷: ۵۷ برقم ۳۷١‏ والاعلام ۳: 
۸. ۹ . وانظر اخباره في السيرة النبوية ٠۸١ :١‏ (غزوة أحد) والأحكام السلطائية : .٠٠‏ 


() جاء في شرح السير الكبير :٤‏ ۰ برقم ٥١‏ ان إا حنيفة كره الديباج والهرير الملصمت 
في الحرب» وام ير أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك باساً في الحرب محتجاً بحديث ابي 
هريرة: ءلا باس بلبس الحرير والديباح في الحرب» فبظاهره اخذ رقال أبو حنيغة: تأويله 
الحم وهو ما يكون سداه غير حرير ولحمته حرير وهذا لا باس بلسه في الحرب وإِن كان 
یکره لبسه في غیر الحرب. فاما ما یکون سداه حریراً ولحمته غير حریر فلا باس بلېسه في 
الحرب وغير الحرب» وعليه أيضاً يممل حديث الزبير أن له يلمق الديباج يلبسه في دار = 


۰۲ 


قال ابن حبيب: واستحب أهل العلم تسويم الخيل عند اللقاء لقوله 
سبحانه ‏ يمددكم ريكم بخضمسة الاف من الملائكة مسومين €() أي 
معلّمين. قال مجاهد: كانت خيلهم معَلّمة في آذنابها بالصوف الأبيض. 
وقال غيره: سيما الملائكة العمائم وسيما خيلهم الصوف الأبيض. وقيل: 
إن خيلَهم يوم بدر كانت بلقا )١(‏ . 

قال ابن إسحاق: نّا قدم المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب (۲) من 
غزوة بدر قال له أبو لهب () : هلم إلي فعندك لعمري الخبرٌ فجلس إليه 
فقال: یا بن آخي کیف کان آم الله (ه)؟ . 


قال: والله ما هو إِلاً أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 


= الحرب (اليلمق: القباء امحشي) فأما إذا كان جريراً مصمتاً فذلك مكروه على ما روي أن 
الوليد بن ابي هشام كتب إلى ابن محيريز يساله عن يلامق الحرير والديباج في الحرب» فكثب 
إليه ان كن أشد ما كنت في الحرب كراهية لا نهى رسول الله (4) عند التعرض للشهادة. 

(۱) سورة ال عمران ۳: ۱۲١‏ . 

)١(‏ انظر السيرة النبوية ٤٠٤ :١‏ (اخبار وقعة بدر). 

)١(‏ المغيرة بن الحارث ت ٠١‏ ه = ١4م‏ : المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء آبو 
سفيان الهاشمي القرشي احد الأبطال الشعراء في الجاهلية والإسلامء وهو اخو رسول الله 
() من الرضاعء كان يالفه في صباهماء ولا اظهر النبي الدعوة إلى الإسلام عاداه المغيرة 
ومجاه وهجا اصحابه. اسلم عام الفتح وشهد فتح مكة ووقعة حنين وأبلى بلاء حسناً. ورضي 
عنه النبي وصار يقال له: أسد الله واسد الرسول. مات بالمدينة وصلى عليه عمر. عن الأعلام. 

)#( ابو لهب ۲ھ - 1۲4م : عبدالعزی بن عبدالمطب ہن هاشم. من قریش. عم رسول الله‎ )٤( 
وأحد الأشراف الشجمعان في الجاهلية. ومن أشد الناس عداوة للمسلمين في الإسلام. كان‎ 
غنیاً عتیاً. کبر عليه ان یتبع دیناً جاء به ابن اخیه» فآذی انصاره رحرض علیهم. وقاتلهم,‎ 
وتزل القرآن بذمه. كان أحمر الوجه مشرقاً فلقّب في الجاهلية بابي لهب. مات بعد وقعة بدرر‎ 
.١١ :٤ بآيام ولم يشهدها. عن الأعلام‎ 

)٥(‏ في السيرة الئبوية ٤١١ ٣‏ كيف كان آمر الناس؟ وانظرالخبر ثمة. 


٣۳ 


شاواء ویأسروننا کیف شاؤراء لقنا رجالٌ بیضٌ علی خیل بق بین 
السماء والارض» والله ما تليق شيناً ولا يتقوم لها شيء. 
وکان اہو رافع () مولی رسول الله - & - جالساً إلى طَنّب الخباءء 
فرفع الطّنب وقال: تلك والله الملائكة. 
وعن محمد بن السائب )١(‏ قال: نّا كانت ليلة العقبة او ليلة بدر قال 
رسول الله  -‏ - لمن معه: كيف تقاتلون؟ 
فقام عاصم بن ثابت بن ابي الاقلح )١(‏ فأخذ الفرس وأخذ النبل 
فقال: أي رسول الله إذا كان القوم قريباً من المئتي ذراع أو نحو ذلك 
كان الرميٌ بالقسيء» وإذا دنا القوم حى تنالنا وتنالّهم الرماح كانت 
الداعمة بالرماح حتى تقصف. فإذا تقصفت وضعناها واخذ السيف 
فتقلّده واستلّه وقال/ [ح٤٤]‏ وكانت المجادلة بالسيوف. 
قال: فقال رسول الله - ته - بهذا انزلت المرب مَنْ قاتل فليقاتل 


قتال عاص 
وقد تقدَّم ذكر قتال العدو إذا ترسوا الأسارى والنساء والأطفال. 
فانظره هناك. 


اسمه ولم يشهد بدرآ. آما ابو رافع الأخر فقد كان عبد لأبي احيحة سعيد بن العاص بن آمية 
فقد اسلم وهاجر. !لإصابة ۷: ۰1٩‏ 11 برقم ۲۸۹ ورقم .٠۹۶‏ 

)١(‏ في الأصل: الحسن بن السائب وهو غلط والصواب ما ابتناه. والمقصود به محمد بن السائب 
الكلبي. 

(۲) عساصم بن شابت بن ابي الالح : صحابي جلیل؛ ابلی بلاء حسناً؛ آبو سليمان». من 
ابن تابت. الإصابة :٤‏ ۳ برقم ۲۳٤٠١‏ والأعلام ۳: ۲٤۸‏ والسيرة النبوية : ٠11‏ وما بعدها أخبار 


0: 


ولا يجوز الانصراف من صف القتال إِنْ كان فيه انكسارء وإِن لم 
يكن فيجورٌ أن يكون متحرفاً لقتال في استراحة أو مكيدة. ومتحياً إلى 
فئة بتقوى بها ويتظافر معهاء قال الله تعالى: ‏ يا ايها الذين امسنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبارء ومَنْ يولّهم يومئذ دبره إلا 
EEE‏ لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم 
وينس المصير )١()‏ الزحف: الدنوّء والمزاحفة: التداني والمعنى - والله 
أعلم - الأمر بأن لا يفر المؤمنون من الكفًار إذا تدانى بعضُهم من بعضٍ 
عند القتال. 
وقيل: المعنى ان لا فرار عند المواقعة وان لانفار عند المشاقة وقيل: إن 
هذا على العموم؛ وقيل: إه على الخصوص. وتولية الأدبار كناية عن 
الهزيمة. والمتحرّف والمتحيز قريب في المعنى. وذلك القصد إلى جهة يغلب 
على الظن المعونة فيها والتقوي بها. 
وقال الضحاك (۲) : المتحرف: المتقدم من اصحابه ليظفر بعورة العدو. 
والمتحيز: الراجع إلى اميره وأصحابه. وقيل: إنما التحرف والتحيز في 
مراوغة الحرب» فإِنّها طلب وهرب وكرٌ وفْرٌ. والله أعلم. 


ومعنى: باء بفضب من الله: رجع به وحمله. وما التحيز إلى فئة 
فسواء قريت الفئة أو بعدت. 


. ٠١٠١٠١ :۸ سورة الأنفال‎ )١( 
ه = ١۷۹م: ريما كان يريد به الضحاك بن عثمان بن عبدالله الاسدي‎ ۱۸١ الضحاك ت‎ )۲( 
الحزامي المدني القرشيء علأمة قريش بأخبار العرب وايامها وأشعارها في المدينة. كان من‎ 
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روي أن عمَّر رضي الله عنه قال لأهل القادسية حين انهزموا: آنا فة 
لكل مسلم )١(‏ » ولم ير ذلك مالك رحمه الله. فلا يجوز الانهزام من المثلين 
فما دون ذلك» وقد كان الله تعالى فرض في أول الإسلام قتال عشرة من 
الكفرة فقال سبحانه: ‏ يا ايها النبي حرّض المؤمنين على القتالء إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإِنْ يكن منكم مئة يغلبوا الفاً من 
الذين كفروا € (۲) ثم خقف ذلك لقوة الإسلام وكثرة أهله» وفرض على كل 
رجل قتال رجلين بقوله تعالى: ‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضَُفاًء فإِنْ تكن منكم مئة صابرةٌ يغلبوا منتين وإِن يكن منكم الف يغلبوا 
الفين بإذن الله والله مع الصابرين > )١(‏ فَحرْم الانهزام من المثلين فأقل 
وهو مذهب مالك وأصحابهء وان الفرارً من الكبائر ونحوه. 
وعن ابن عباس ان الآية محكمةٌ وحكمها باق إلى اليوم وعن الحسن 
وقتادة والضحاك انها مخصوصة بأهل بدر والله أعلم. ويج وز إذا 
زادوا على ذلك ولم يجدو! إلى المصابرة سبيلاً. 

روي انه لا | رجح جيش مؤتة تلهم رول الله - له - فجعل 
المسلمون يحثون التراب عليهم ویقولون: يا فُرار ورسول الله - له - 

تقول: ليسوا بالفرار ولكتهم الكرّار إن شاء الله )٤(‏ . 

٠١١ :1 ونهاية الأرب‎ ٠١ الأحكام السلطانية:‎ )١( 
. 1١ :۸ الأنفال‎ )۲( 
.١١ :۸ الاتفال‎ )۴( 

)٤(‏ انظر الخبر في السيرة النبوية : ۸٣١‏ وورد بعد هذا الكلام في السيرة قوله )K(‏ : انا 
فيئكم رالصواب: انا فئةً لكم إذ لا معنى للفيء في هذا السياق. وعنه اقتبس عمر بن الخطاب 
قوله المذكور اعلاه. ومعناه: آنه لا يجوز اللمقاتل ان يترك القتال ويولّي إلا لاستراحة أو لكيدة 


ثم يعود إلى القتال وإما أن يتحيز إلى فنة اخرى يجتمع معها على قتالهم سواء قريت الفنة أو 
بعدت. وانظر الكلام في ذلك في الإحكام السلطائية ٤١‏ ونهاية الأرب 1: .٠٠١‏ 


ل۲۰ 


واختلف في المعتبر بالمثلية: هل النظر إلى صورة العدد إذ هو ظاهر 
الآية ويه قال اين القاسم وجمهور اصحاب/ [ء٥٤]‏ مالك. أو النظر 
إلى القوة والجلّد إذ هو المقصود وعليه المعول في المدافعة. رواه اين 
الماجشون )١(‏ . وهذا إن علمت القوة والجلّدء فإِنْ جُهل ذلك اعثبر العدد 
بلا خلاف واختلف فيمن عجر عن مصابرة اثنين واشرف على القتل إن 
ثبت» هل يجوز انهزامه؟ فقالت طائفة: لا يجوز وإِنْ قل للنص على ذلك. 
وقالت طائفة: يجوز ناويا التحرّف والتحيز على قول عمر: أنا فثةٌ لكل 
مسلم» فيسلم من القتّل. ومن تالم خلاف النص فلن يعجز عن النية إن 
عجز عن المصابرة. 

وقال ابو حنيغة: النص منسوح والاعتبارٌ به التفضيل. وعليه أن 
يقاتل ما أمكنه وينهزم إذا عجر عن المصابرة وخاف القتل. وفي هذا 
المذهب على هذا القول أن الانهزْام لا يكونْ إلاً بعد القتال لقوله: يقاتل ما 
أمكنة وينهزم إذا عجن عن المصابرة فلا ينهزم على ذلك ولا يجوز له إلا 
بعد القتال وإلاً فلا وبذلك يتبين العجز. 

ثم النظر في الانهزام يحتمل وجوهاً: 

منها انه لا يقطع بالنجاة في انهزامه ولا يظْنْ به السلامة فلا يجوز إذ 

له يقل مذبراً ولا ينجيه الفرار 

ومنها أنه قد يكون مع جماعة يجني عليها بفراره الخلَل والفشل إن 
فر عنها وحده فيكون سبباً لقتلهمء فان الجماعة بعضها ببعض ولذلك 
(۱) ابن الماجشون ۲۱۲ - ۸۲۷م : عبداللك بن عبدالعزيز بن عبدالله التيمي بالولاءء أبو مروانء 


ابن الماجشون فقيه مالكي فصيح؛ دارت عليه الفتيا في زمانه وعلى آبيه قبله» اضر في اخر 
عمره وكان مولعاً بسماع الغناء في إقامته وارتحاله. عن الأعلام .٠١١ :٤‏ 


¥ 


قال الله تعالی: ‏ کأنهم بنیان مرصوص ) )١(‏ وقال النبيْ - ت - ديد الله 
على الجماعة ما ائتلفت قلويهم» )١(‏ فمن فر عرض الباقين للقتل وذلك لا 


یحل. 


ومذها أنْ تفر الجماعةٌ بأسرها للعجز عن المصابرة. فإن طمعوا في 
النجاة جاز على وجه التحيّز والامتناع وإن لم يطمعوا في النجاة لم يجز 
الفرار )١(‏ . 

وامًا إِنْ انحاز بالجمع قائده او اميره او رئيس يُجتَمع إليه فذلك جائرٌ 
كما فعل خالد بن الوليد يوم مؤتة نّا تل الأمراء قبله فلم يعنفه النبي 
- تله - لان فعل ذلك على وجه النظر والحكم لغلبة الظن بالسلامة والله 
أعلم )٤(‏ . 

وأما مايفعله آهل الفشل والخور والخذلان في هذا ال 
الانهزام عند رؤية العدو فل قبل اليس بالقتال ومدافعة الأيطال 
وتعريض الضّعفاء لما قد جرت به العادة الرَلةٌ من القَتّل والاسّر فهذا ما 


.٤ :1١ سورة الصف‎ )١( 


(1) ورد الخديث في شرح السير الكبير: يد الله مع الجماعة فمن شد شد في الثار. شرح السير 
الکیبر .۳٣ :١‏ 

(۳) اتظر هذه الأاحكام في نهاية الأرب ٠ ١‏ وما بعدها والاحكام السلطانية .٥‏ وفي شرح 
السير الكببر ,.٠١١ - ١١۲١ :١‏ 

E)‏ اولاً زي E‏ الله 
على رجل منکم» قالوا: ا قال ما بفاعل فاصطح E‏ بن الوليد. فلما اخذ 
الراية دافم القوم» وحاشى بهم ثم انحاز وأنحيز عنه؛ حتى انصرف بالناس». انظر السيرة 
النبرية ۲: ۸١‏ ر[ذكر غزرة مؤنة). 


لا يجوز لمسلم بوجهء وفيه هَعَرةٌ الحال وسوء مظنَة امال والله يعصم مما 
يصم. ولم ير مالك - رحمه الله - ما جاء عن عمر رضي الله عنه من 
التحيز إليه في قوله: آنا فئة لكل مسلم وقال: الأاحب أن لا يتحرفوا إلى 
فنتهم إلاً عن وف الهلكة وقاله عبد الملك. 

قال اين المواز: وإنما الانحيالر إلى آولى جيشه الأعظم الذي دخل 
معه» وريّما كانت سَرَيةٌ دون سرية فتنحاز المقدمة إلى التي خلفها ثم 
ينحازوا عن أكثر من مثليهم إلى فئتهم حتَّى يبلعٌ الانحيازٌ إلى الجيش 
الأعظم وواليهم الأكبر. 

وأما الانحيارً عن المثلين وفي الغلبة طمع فلا يجوز ولا يمكن لأمير 
الجيش ما يكون للسرايا من الانحراف والتولّيء ولهم الثبوت لأكثر من 
المين بأضعاف كثيرة. 

قيل لمالك: فإِنٌ علموا انهم مفتّولون إِنٌْ ثبتوا؟ قال: أحب إلي/ [م١٤]‏ 
ان ينصرفوا إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء وإِن لم يجدوا فلهم ان يقاتلوا 
حدًی يفّتلواء فمن احتسب نفسه على الله فهو الشهيدء ومن ثبت حتى قتل 
وهو بج صرف وقد علم اله إِنْ ثبت فال جى له افضل الشهادة 
وإما هي لن ايقن بالموت قبل أن يموت فاحتسب نفسه واثرٌ لقاء اللهء كما 
فعل الرجل الذي كانت بيده تمرات يأكلهنْ فقال: ما بيني ويين الجِنَة إلا 
هذه التمرات فرمی بها من يده وقاتّل حتى نل (). 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ته - ثلاثة يحبّهم الله حباً 


.٤٠۹ :١ هو عمير بن الحمام في غزرة بدر. انظر السيرة النبوية‎ )١( 


۰۹ 


شديداً.. الحديث وفيه: ورجل في فئة في سبيل الله فانهزموا فصبر 
واستقبل العدو بنحره وقال: اللهم اني قد اخترتك اليوم. فيقول الله تعالى 
للائكته: ماذا يريد عبدي - وهو آعلم - انهزم آصحابه ويقي» فیقولون: 
ربنا يرجو رحمتك ویخشی عذابك. فیقول: ما کنت لأعدّبه وقد جاد لي 
بنفسه» أشهدكم اني قد عفرت له ذنويه وأبحتّه الجنة بحذافرهاء ينزل 
حیث شاء منها (۱) . 


وأما مَنْ حمل وحده على الجيش فقال أشهب عن مالك: اخاف أن 
يكون القى بيده إلى التّهلكة. وليس ذلك سوى مَن كان في الجيش الكثيف 
فيحمل وحده مضطراً فهذا خفيف والآخر غير مضطر. وأما من يحمل 
يريد السمْعةٌ والتحدَثٌ في الشجاعة فلاء والشهيد مَنْ احتسب نفسه 
على الله. 


وقي كتاب اين حبيب: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة 
والجيش إذا كان ذلك لله وكانت فيه شجاعة ونجدة وقوة. 

ومثل ذلك قال اين القاسم: أن يحمل على عشرة آلاف إذا كانت غلبته 
قوةٌ وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة. وإنما دلت ولا تَلْقّوا بأيديكم إلى 
التهلكة )١(‏ في ترك الإنفاق في الجمهاد. قال ابو أيوب 


)١(‏ في فيض القدير ثلاثة أحادیث بهذا المعنى عن آبي ذر 1: ۲۸٤٥‏ برقم: ۲٥٤۹‏ وهو صحيع وعن 
ابي ذر 1: ۲۸٤٩‏ برقم: ۲۵۵۱ وعن ابن مسعود ۲۸٤١ :٦‏ برقم: .۲٠۵۲‏ 

(۲) سورة البقرة ۲: ٠١١‏ جاء في زاد المسیر ۱: ۲۰۲ :۲١۳‏ هذه الآية نزلت على سبب فيه قولان: 
احدهما: آن النبي () ها أمر بالتجهيز إلى مكة قال ناس من الأعراب: يا رسول الله بماذا 
نقجهن فوالله ما لنا زاد ولا مال. والثاني أن الائصار كانوا ينفقون ويتصدقون فأصابتهم سنة 
فامسكوا فنزلت. وفي المراد بالتهلكة ههنا أربعة أقوال: = 
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الانصاري:(١)‏ نزلت حين اردنا أن نقيم في اموالنا وتصلحها وندع 
الجهاد بعدما نصر الله نبيه وظهر الإسلام فأنزل الله تعالى: ‏ وأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلْقّوا بأيديكم إلى التهلكة € )١(‏ . 

وقال أشهب في قوم نفروا في طلب العدو فأدركهم واحد من المسلمين 
أن يحمل عليهم إِنْ احتسب نفسه ولم يرد الفخْرٌ فذلك حسن وإلاً 
فلينحرف إلى اصحابه وقال عن مالك: من لقى العدو عشرة أو آكثر 
ايقاتلهم أو ينصرف إلى عسكره إذا أمكنه )١(‏ ؟ 

‌ ¢ .’ ء0 ر 

قال: ذلك واسع؛ وأحب إلي أن ينصرف إن لم تكن فيه قوة على 
قتالهم. 

قال محمد: ومَنْ احاط به العدو وهو وحده ويذعى إلى الاسر فله انْ 
يقاتل وله آن يستأسر. 


ك“ e‏ 9 0 ت 
قال ابن القاسم: ولا يحل للتّاس إِنْ ضر إمامهم أن يفروا من مثلي 


= احدها : انها ترك النفقة في سبيل الله. 
والثاني : أنها ترك القعود عن الغزو شغلا بالمال. 
والثالث: انها القنوط من رحمة الله. 
والراع : انها عذاب الله. 

(۱) ابو آیوب ت ٥۲‏ هھ = ۱۷۲م: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة من بني النجارء صحابي»ء شهد 
العقبة ويدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد؛ وكان شجاعا صابراً تقياً محباً للغزو والجهاد. 
عاش إلى ايام بني آمية وكان يسكن الدينة. فرحل إلى الشام» ولا غزا يزيد القسطئطينية في 
خلافة آبيه معاوية صحبه ابو ايوب غازياً فحضر الوقائع ومرض» فأوصى أن يوغل به في 
ارض العدو. فلما توفي دفن في اصل حصن القسحطانطبنية. عن الأعلام. 

(۲) سورة البقرة ۲: ٠۹١‏ 

(۳) جاء في شرح السپر الکبیر ۱٩۱۲ :٤‏ برقم: ۲۹٦۲‏ ولو أن مسلماً حمل على الف رجل وحده 
فإن كان يطمع أن يظفر بهم أو ينكاً فيهم فلا باس بذلك لانه يقصد بفعله النيل من العدو. 


۲۲1 


عدوهم. قال: ومَنْ فر من الرّحف عن المُلين لم تقْبّلْ شهادتًّه إلا ان يتوب 
فتظهر توبّه. وفي كتاب ابن سحنون قال عقبة بن عامر: الفرار الأعظم 
من الرْحف إذا التقت الفئتان. وقال اهل العراق: لا يفرٌ اثنا عشر الفاً 
من العدوٌ وإِنْ كدر لقول النبيٰ - ه - لن تغلب اثنا هشر ألفاً من 
قلَ/[م٤]‏ () 

وقال سحنون: لا اعرف هذاء وقد كان المسلمون بوم اليرموك ثلاثين 
الفا والعدو مئةٌ الف. فراى ابو عُبيدة وخالد القتالء وقال غيرهما: 
ننحاز إلى فئة ونشاور أمير المؤمنين. ثم عزم آبو عبيدة على القتال. 


وروی ابن وهب عن ربيعة (۲) : وسل عن آهل مدينة حاصرها العدو 
فُضعُفوا عن القتال وليس عندهم ما يكفيهم» أيخرجون فيقاتلون آم 
ت gz‏ 8 9 
يصبرون حتى يموتوا جوعا أو يفتلوا؟ قال: بل يخرجون أحب إلي. 


وقال في كتاب ابن سحنون: وإِنْ بلغ بهم الجوع والعطش مبلخاً لاقوة 
لهم به على القتال فإن طمعوا في الأسر نجاءً ومعاذةٌ وقد عرف ذلك من 
العدوّ في غيرهم فليخرجوا إليهم» وإِن كان القتل فليصبروا للموت جوعاً 
وعطشاً. وقيل: هذا إذا غلب على الظنٌَ أن إحدى الميتتين اخف واهون 


)١(‏ شرح السير الكبير ٠۲١ :١‏ برقم ٠١١‏ وانظر قوله )&K(‏ : لن نغلب اليوم من قلة» في السيرة 
النبوية ۲: ۸٠٠‏ (يوم حنين). 

() ربيعة ت ٠١١‏ ه = ۷١۳‏ م: ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء المدنيء ابو عثمان. إمام حافظ 
فقيه مجتهد كان بصيرا بالراي فعرف ب «رييعة الراي» وكان من الأجواد ويه تفقه الإمام 
مالك. وكان ربيعة صاحب الفتوى بالمدينة - تهذیب التهذیب ۳: ۲٠۸‏ والاعلام ۳: ١۷‏ . 
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0 د ۴ 
طلبت. كأهل مركب قاتلهم العدو فأضرم النارً عليهم فلهم الفرارُ من 
الحرق إلى الغرق لأثه أخف موتا والله أعلم )١(‏ . 

ويجوز عقر خيل العدوٌ إذا قاتلوا عليهاء ومتع من ذلك بعضّهمء وقد 
عقر حنظلة ين الراهب )١(‏ يوم أحد فرس ابي سفيان بن حربِ 
واستعلی عليه ليقتله فبدر إليه ابن شعوب (۲) وهو يقول: 
ER‏ بطعنة مثل شعاع الشمس 


هب ك 


eyn‏ دن غدوة تى دت لغفروب 
اقاتلهم طراً وأادعو بغالب وادفعهم عني برگن صليب 
ولو شتت نجتني حصان طمرةٌ ولم تجّعل النعّماء لابن شعوب 


فجاوبه ابن شعوب حین لم بشکره فقال: 


ولولا ٠‏ یابن حرب رودي لأفيت يوم العف غير مجيب 
ولولا مك المهمر بالتُعّف قرقّرث ضباع عليه آو ضراء كليب )٤(‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القول في ذلك في کتاب شرح السیر الکبیر ٠٠۰۹ :٤‏ برقم: ٠٠٠١‏ وما بعدها. 

(۲) حنظلة بن الراهب هر حنظلة بن ابي عامرء أنصاري من الأوس ويعرف بفسيل الملائكة كان 
ابوه في الجاهلية يعرف بالراهب واسمه عمرو او عبد عمرو ولم يسلم وأسلم حنظلة وحهسن 
إسلامه واستشهد في أحد. عن الإصابة ۲: ٤‏ برقم: ۸١١‏ والسيرة النبوية ۲: ۹١‏ . 

(۳) ابن شعوب هو شداد بن السود كان من أبطال المشركين يوم أحد وقد دافع عن ابي سفيان 


ابن حرب وكان على وشك أن يقتل على يد حنظلة بن الراهب في أحد. انظر الخبر في السيرة 
a‏ ۵ , . 


.٠٩٦ ٠٩٥ :۲ انظر الخبر مع الشعر في السيرة النبوية‎ )٤( 


1۴۳ 


وأما إذا اراد المسلم عفر فرس نفسه فلا يجوز له مادام فيه قو ورجاء 

ما في الفرس من الله والقوة لفارسه في الدفاع به والكرّ والفرٌ إلاً ان 
یعلمٌ انه قد حيط به ولا منجی له علیهء ویخاف آن یتقوی به العدو؛ فیجوز 
له ذلك كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غُرَاة مؤتة 
حيث اقتحم عن فرسه فعقرها وقاتل على الراية حى قتل )١(‏ . وهو اول 
من عقر فرسه في الإسلام. وكان أحفظ لدينه من أنْ يفعل ما يمنع منه 
الشرع ولم ينكر ذلك عليه أحد. 


)١(‏ الخبر بلفظه في السيرة النبوية ۲: ۸١‏ (ذكر غزوة مؤتة). 
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فى مصابر ة العدو 


ومواتنته عند اللقاء 


مرت کب زو سوک 


فی مصابر ة انعدو ومواتفته مند ائلقاء [م ۲۸] 


على الأمير ومن معه من حقوق الله تعالى مصابرة العدو وان تطاولت 
بهم المد ما كانت لهم القرة قال الله العظيم ‏ يا ايها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا وات تقوا الله لعلكم تفُلحون )١()‏ وفي ذلك أقوال: 

أحدهما: اصبروا على طاعة الله وصابروا عدو الله» ورابطوا في 
سال لله 

والثاني: اصبروا على دينكم. وصابروا الوعدً الذي وعدتكم» ورابطوا 
عدوي وعدوکم. 

والثالث: اصبروا على الجهاد وصابروا العدى ورابطوا بملازمة 
الكغر. 

وقد ذكرنا تفسير الصبر والرياط وما a‏ وقال تعالى 
< يا ايها الذينَ امنوا إذا لَقَيثّمٌ فن فاثبتو ا واذکروا الله کشیراً لعکم 
تفلحون وأطيعوا الله ورس وله ولا تناز عو فتَفْشلوا وتَذهب ريحكم 
انوا ان Cs‏ حقيقة الصبر هي الصبرٌ على 
إمضاء الحقائق وإن شقت» واحتمال المكاره في ذات الله وإِنْ جلّت. 
والّبات في جميع الشدّة من غير جزع ولاخور إلا رضي وتسليماً. 


۷( سورة آل عمران ۳: Tae‏ 
() سورة الأنفال ۸: ٤١.٤١‏ 


1¥ 


قال بعض حكماء الفُرس: كما أن الحديد يعشق المغنطيس فكذلك 
الظَفَر يعشق الصبرٌ فاصبر تظفر. 
وقال نهشل بن حري () : 
ويرم كان المصطلين بحرّه وإن لم تكن نار قيام على الجمر 
صبرنا له حى تبوغ ونما تفرح ايام الكريهة بالصبر )١(‏ 
«معنی يبوخ یخبوه 
ولنذكرٌ هنا بعض أهل الثبات والعزيمة ومن يقتدى بهم من آهل الشَيم 
الكريمة. فمصابرةٌ العدر أكد حقوق الجهاد واعرٌ طرق الإعداد بالله 
والاعتماد. 
روي أن خالد بن الوليد قال: انقطعت في يدي يوم مؤت تسعة 
أسياف وبضعة عشر رمحاً؛ فما بقي في يدي إلا صفيحة يماني صبرت 
في يدي. 
وقاتل قتادة بن النعمان يوم أحدٍ حتى أُصیبٹ عينه فسالت حدقثه 
فردّها النبيٰ - جه - وقال: اللهم اكسه جمال. فكانت أحسنْ عينيه 
وأصحهما (۲) . 


(۱) نهشل بن حَرْيٰ ت ٤٥‏ ه = ١٦٠م‏ : نهشل بن حري بن ضمرة الدارمي» شاعر مخضرم» 
أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام. وكان من خير بيوت بني دارم» اسام ولم ير النبي (&) 
وصحب علياً فې حرربه وکان معه في وقعة صفين. وبقي إلى ايام معاوية وکان ابوه حري 
شاعراً وجده ضمرة بن ضمرة کان شاعراً. عن الأعلام ۸: .٤۹‏ 

() البيتان في عيون الأخبار ٠ :١‏ والعقد ٠١۷ :١‏ والحماسة ٠۸١‏ بشرح المرزوقي. 


(۲) خبر قتادة في السيرة ۲: ٠١1٠١‏ (اخبار غزوة أحد). 
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وروي ان رسول الله - ته - قال يوم احد: من بأڻيني بخبر سعد بن 
الربيع )١(‏ الانصاري؟ فقال رجل: آنا. 

فذهب بين القتلي» فقال له سعد: ما شانك؟ 

فقال الرجل: بعثني رسول الله - ته - لآتيه بخبرك. 

قال: فاذهب فاقره السلام مني واخبره أني قد طعنت اثنتي عشرة 
طعنة وأني قد آنفذت مقاتلي» واخبر قومي نهم لا عدر لهم عند الله إن 
تل رسولٌ الله - تله - وواحد منهم حي () . 


وقيل إِنْ الرجل (۲) كان ابي بن كعب (؛) وآنه قال له: اقرا على قومي 
السلام وقل لهم: يقول لكم سنعد: الله الله وما عاهدتم عليه رسو الله - 
ته - ليلة العقبة فوالله مالكم عند الله عذر إِنْ خلص إلى نبيكم وفيكم 
عین تطرف. قال: فلم آبرح حتی مات (ه) . 
(۱) سعد بن الربیع ت ۳ ه = 1۲۵م : سعد بن الرييع بن عمرو من بني الحارث بن الخزرع, 


صحابي من كبارهم. كان أحد الثقباء يوم العقبة. وشهد موقعة بدر واستشهد يوم أحد. 
الإصابة ۳: ۷۷ برقم: .۳١٤۷‏ 


(۲) انظر الخبر في السيرة النبوية ۲: ٠٠١‏ (غزوة أحد). 

(۳) ذكر محقق السيرة نقلاً عن مغازي الواقدي ان الرجل هو محمد بن مسلمة ويقال: ابي بن 
كعب. السيرة ۲: 1۹ وعنه: مغازي الواقدي ۱: .٠۹۲‏ 

)٤(‏ آبي بن کعب ت ۵۲۲ = ١٤1م:‏ أبي بن كعب بن قيس من بني النجار من الخزرجء صحابي 
جليل شهد العقبة وبدرأًء كتب لرسول الله (&&) ء وزعم الزركلي في الاعلام ان ابيا كان 
حبراً من احبار اليهود قبل الإسلام» ولعله اختلط عليه أبي بن كمب بشخص أخر اسمه «كعب 
الأحبار» ولم يكن ابي من اليهود. اختلف في سنة وفاته وقيل: إنه مات في خلافة عمر سنة ۲۲ 
ه. وقيل بعد ذلك. اللعارف ۳١١‏ وسير أعلام النبلاء ۲۸١ :١‏ وتهذيب التهذیب :١‏ ۸۸ 
والاعلام :١‏ ۸۲. 

(ه) السيرة النبوية ٠٠١ :٠‏ (غزوة أحد). 
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وروي أن عكّرمة )١(‏ ترجَل يوم اليرموك نّا اشتد الأمر وعظمت المحنة 
فقاتل قتالاً شديداً حتّى قل فُوجد فيه/ [م٩٤]‏ بضع وسبعون بين طعنة 
وضربة ورمية. 
وروي أن رند بن سَهل (۲) وهو أبو طلحة الانصاري کان من فرسان 
الصحابة ومن الرماة وكان بقول: 
آنا ابو طلحةٌ واسمي زيد ‏ وکل يوم في سلاحي صید 
وقتل يوم حنين عشرین کافراً واخ اسلابهم وکان یحبو بین يدي 
النبي - جه - ويقول: نفسي لنفسه الفدا ووجهي لوجهه الوقاء ثم نثر 
كنانته بين يدي النبي - ته - وقال عليه السلام: صوت أبي طلحة في 
الجيش خير من فئة. وروي: من مئة (۲) وكان هاشم بن عتبة بن ابي 
وقاص (ء) من الأبطال البهم الفأضلاء الأخيار ويعرف بالمرقال لائّه كان 


)١(‏ عكرمة ۱۳ ه = ١۳٦م:‏ عكرمة بن ابي جهل عمرو بن هشام المخزرمي القرشي من صناديد 
قريش في الجاهلية والإسلام» كان هو وابوه من اشد الناس عداوة للنبي (&) . واسلم 
عكرمة بعد فتح مكةء وحسن إسلامه فشهد الوقائع وولي الأعمال لأبي بكر واستشهد في 
اليرموك وعمره (1) سنة وجاء في الحديث: لا تؤنوا الأحياء بسبب الموتى. قال المبرد: فنهى 
عن سب آي جهل من اجل عكرمة. الإصابة ۲٣۸ :٤‏ برقم: ٠٦۴۲‏ والاعلام .٠٤٤ :٤‏ 

(۲) ابو طلحة الاتصاري ۳٢‏ ی .هھ - ۳٤‏ ھے = ۸۵ - ٤٥٦م‏ زید بن سھل بن الأاسود 
النجاري الانصاري. صحابي. من الشجمانء الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام موده 
في المدينة؛ ولا ظهر الإسلام كان من كبار انصارهء فشهد العقبة ويدراً وأحداً والخندق 
وسائر المشاهد. وكان جهير الصوت. وكان ردف رسول الله () يوم خيبر وتوقي في 
المدينة. وقيل ركب البحر غازياً فعات فيه. الإصابة ۲: ۲۸ برقم ۲۸۹٩‏ والاعلام ۲: .٠۹‏ 

(۳) الحديث في الجامع الصغير ۲: ٠١١‏ عن ائس. وعن جابر: لصوت ابي طلحة بالجيش خير من 
الف رجل والحديث ايضاً في فيض القدير 4۹۸٤ :٠١‏ برقم ۷۲١١‏ راحال محققه إلى مسند 
أحمد ۲: ١١١‏ والمستدرك ۳ ۲ وفي فيض القدير برقم :۷۲٤١‏ لصوت أبي طلحة بالجيش 
خير من الف رجلء عن جاہر. 

= هاشم بن عتبة = المرقال : هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. صحابي» خطيب من الفرسأان‎ )٤( 


۲۰ 


يرقل في الحرب» ففقنت عينه يوم اليرموك؛ ثم ارسله عمر رضي الله عنه 
مع خيل العراق إلى سعد فشهد القادسية وأبلى فيها بلاء حسناء وقام 
منه في ذلك اليوم مالم يقم من احد وكان سبب الفتح على المسلمين وكان 


يقول: 
اعور عيني أهله علا قد صالع الحياةٌ حتَّى ملا 
لابد أن يعد او يفلاً 
وضرب في الحرب فعُطعت رجه فجعلٌ ُقاتل هَن دنا منه وه بار 
ویقول: 
الفحل يحمي شوله معقولا 
وقاتل حتى قتل رحمه الله. 
وکان ابو بكر رضي الله عنه يقول له: كنا ننتفع من الشيخ برآيه ومن 
الشاب دة فاهر وهار 


وروي أن یا عامر الأشعري )١(‏ لقي يوم أاوطاس عشرة إخوة من 


= يلقب بالمرقال وهو ابن أخي سعد بن ابي وقاص» اسلم يوم فتع مكة ونزل الشام بعد فتحهاء 
فارسله عمر مع ستة عشر رجلا من جند الشام مدد لسحد بن آبي وقاص في العرأق وشهد 
القادسية مع سعد واصيبت عينه يوم اليرموك فقيل له: الأعور وفتع جلولاء» وكان مع علي بن 
ابي طالب في حروپه. وتولى قيادة الرجالة في صفين فقتل في أخر ايامها. الإصابة ۲۷١ :٦‏ 
برقم: A4۱۳‏ والاعلام 1٦ :A‏ وله ذکر في يوم جلولاه. انظر کتاب البلدان وفتوحها للبلاذري 
۲۰٦‏ وما بعدها. 

٠.٠ :۲ ابو عامر الأشعري من الصحابة الشجمان والخبر المذكور هنا هو في السيرة النبوية‎ )١( 
قال ابن اسحاق: ویعث رسول الله في آثار من توجه قبل اوطاس ابا عامر الأشعري فأدرك‎ 
من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال. فرمي ابو عامر بسهم فقتل» فاخذ الراية أب‎ 
موسى الأشعري وهو أبن عمه فقاتلهم» فغتع الله على يديه وهزمهم. ويزعمون أن سلمة بن‎ 
N 


۲۲١ 


المشركين فحملٌ عليه أحدهمء فحملٌ عليه أب عامر فقتلهء ثم لم يز يفعل 
ذلك بهم واحداً بعد واحدٍ حتى فقتل التسعة وبقي العاشرء فتجاولا وأبو 
عامر يدعوه ويقول: اللهم اشهد. فقال: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه آبو 
عامر فأفّلت ثم اسلم بعد فحسن إسلامه» وکان رسول الله - ت - إذا 
رآه يقول: هذا شرید ابي عامر () . 

ویروی ان ابا جهل (۲) بن هشام قال يوم بدر: اللهم دينك القويم 
واياديك الحسنةء أينا كان احب إليك فانصرة اليوم على صاحبهء ثم أقبل 


3 
یرتجز ویقول: 
ما قم الحرب العوان متي بازل عامين حديث سٽي 


لثل هذاولدتني أمي () 
فكان أول مَنْ لقيه معان بن عمرو بن الجموح () قال: سمعت القوم 
- وآبو جهل في مثل الحرجة - يقولون: ابو الحكم لا يخلص إليه. فلمًا 
رايّه جعلتّه من شأاني فصمدت نحوه, فلمًا أمکنني حملت عليه فضریته 


)1( السيرة النبوية ۲: ۰( 
النبي( )K‏ في صدر الإسلام؛ وأحد سادات قريش رابطالها ودهاتها في الجاهلية. سودته 
قريش ولم يعر مشاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول.ادرك الإسلام وكان يقال له: ابو الحكم 
فدعاه المسامون أبا جهل. قتل في موقعة بدر. انظر السيرة النبوية ۹: ٥۲۹‏ والأعلام 0; .A\‏ 

(۴) انظر الخبر والرجز في السيرة النبوية ۲: .٤٠١‏ 

)٤(‏ معاذ بن عمرو ت ۲١‏ ه = ١٤٠م:‏ معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد من بني كعب بن سلمة 
الأنصاري الخزرجي السلمي» شجاع. صحابي شهد العقبة ويدراً. ضرب آبا جهل ببدر فقطع 
ساقه فضربه عكرمة فقطع يده ربعي يقاتل إلى اخر النهار. وعاش إلى خلافة عثمان. الإصابة 
1 ۹ برقم ۸-٤١‏ والأعلام ۷: ۲٥۸‏ والسيرة النبوية ٤٠٠٤١ :١‏ . 


۲ 


ضربة اطنت قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبَهتّها حین طاحت إلا بالنواة 
تطيح من تحت المرّضخ قال: وضربني ابنه عكرصة على عاتقي فطرح 
يدي» فتعلقث بجلدة من جنبي واجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة 
يومي وإِنّي لأسحبها خلفيء فلما آذثني وضعت عليها قدمي وتمطيت بها 
حتّی طرحتها. وعاش معاد بعدها حتی کان زمن عثمان رضي الله عنه. 

ومن ذلك ما ذكر في حرب اليمامة صع خالد/ [م٠٠]‏ بن الوليد حين 
حاربوا حريأً لم يُرّ قط مها وانهزم المسلمون حتى زالٌ خالد عَنْ 
فسطاطه فَقطم بالسيوف. ثم إن المسلمين تداعوا فقال ثايت ين قيس: 
بس ما عودتّم أنفسكم يا مَعْشّر المسلمين ثم جالد بسيفه حتى فقتل 
وجالدَ زيد بن الخطاب حتى انكشف الناس عن رحَالهم وقاتلٌ حتى 
قَتل. ثم قام البراء بن مالك اخو أنس بن مالك وكانْ إذا حضر الحرب 
اخذه نافض حتی یضبطه الرجال. ثم یفیق فیبول بولاً احمرٌ ثم ثور كانه 
الأسد فلا يقوم له شيءء ففعل ذلك ثم قاتل القوم وضرب قوماً لا يرقّمٌ له 
شيء إلا هزه فثاب إليه الناس ورجعت إليهم افئدتّهم» ورجع المسلمون 
حتى الجزوا العدو إلى حديقة الموت وفيها عدو الله مسيلمة الكذّاب 
فقال البُرَاء: يا معشر المسلمين: التوني عليهم في الحديقة يقة. فقال الناس: 
لا تفعل فقال: والله لتطرحذّني عليهم فيهاء » فاحتّمل حتی أشرف على 
الجدار ثم اقتحم الحديقة فقاتلهم حى فتحها الله للمسلمين. 
وقتل مسَيّلمة عدو اللهء قله وحشي )١(‏ مولسى جبير بن 
(1) وحشي ت ۲١‏ هه = ١٤٠م:‏ وحشي بن حرب الحبشي أبو وسمةء مولى بني نوفل» صحابي» 

من سودان مكة. كان من أبطال المرالي في الجاهلية, وهو قاتل الحمزة عم النبي(&) ٠‏ قتله 


يوم أحد» رماه بحرية. E a‏ واسلم فقال له 
النبي (&) : غيب عني وجهك يا وجشيء لا آراك. وشهد اليرموك وشارك في قنل = 


Y۳ 


مطعم )١(‏ وهو الأصح مما قيل والله اعلم. وقتل يومئذ من المسلمين الف 
ومئتا رجل, وقتل من بني حنيفة اتباع مسيلّمة في الفضاء سبعة الاف 
وفي حديقة اموت سبعة الاف وفي الطلب نحو منها )١(‏ . 

وذكر ان ثابت بن قيس - رحمه الله - قاتل في ذلك اليوم وصابرٌ 
فقطعث رجه وسقحّت في الأرض واخذها ورمی بها فقاتله فقتله ثم 
استشهد رحمه الله. 


رفي تلك الحرب قاتلث أم عمارة الانصارية )١(‏ واسمها نسيبة حتّى 


= مسيلمةء وزعم آنه رماه بحريته التي قتل بها حمزة. وكان يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس 
وشر الناس. رسكن حمص فمات بها في خلافة عثمان. عن الاعلام وانظر السيرة النبوية : 
٥۹۳ - ۲‏ وهر مولی جبیر بن مطعم. 

(۱) جبیر ین مطعم ت ٥۹‏ هھ - ۷۹٦م:‏ جبير بن ملعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف القرشي» 
ابو عدي؛ صحابي» کان من علماء قريش وسادتهم. توفي بالمدينة وعدّه الجاحظ من كبار 
النسابين. وفي الإصابة: كان انسب قرشي لقريش والعرب قاطبة. الإصابة ٠٠١ :١‏ برقم: 
۷ روالسيرة ۲: ۸٩‏ والاعلام ۲: ١١١‏ . 

(۲) انظر البلدان وفترحها للبلاذري: ٠١١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ام عمارة الاتنصارية ت ٠١‏ هه = ١۳م:‏ نسيبة بنت كعب بن عوف المازنية الأنصاريةء من 
بني النجار. صحابية. اشتهرت بالشجاعة, تمد من ابطال المعارك. تزوجها في الجاهلية زيد 
بن عاصم الازنيء ولا ظهر الإسلام اسلمت وشهدت بيعة العقبة واحداً والحديبية وخيبر 
وسا وشتفت من زل الله (&) احاديث. وكائت تخرج إلى القتال فتسقي الجرحى 
وتقاتلء وابلت يوم أحد بلاءُ حسناً وجرحت اثني عشر جرحأ بين طعنة رمج وضرية سيف. 
وكانت ممن ثبت مع رسول الله حن تراجع الناس» وقد شوهدت في ذلك اليوم تقاتل أشد 
القتال وآمها معها تعصب جراحها وكان رسول الله () إذا حدث عن يوم احد وذكر ام 
عمارة يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا رايتها تقاتل دوني. وحضرت حرب اليمامة فقاتلت 
قتال الأبطال وقطعت يدها وجرحت فانصرفت إلى المدبنة تداوي جراحهاء فكان ابويكر وهو 
خليفة يعودها ويسأل عن حالها. الإصابة ۸: ۱۹۸ برقم: ۱۰٤۹‏ و۸: ۲٠۲‏ برقم: ٠٤١١‏ والاعلام 
4 ۰.۹ 
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أخضنت دفا: وجرحت يومئذ اثني عشر جرحأ من طعنة وضرية. وکانت 
قد شهدت بيعة العقبة وشهدث أحداً مع زوجها زيد بن عاصم () وابنيها 
حبیب (۲) وعبدالله )٣(‏ فيما ذکر این اسحاق. > ثم شهدت مع ابنها 
عبدالله اليمامة ففعلت ما ذكرناه. 
وروي انها أتث النبي - جه - فقالت: ما ارى كل شيء إِلاً للرجال وما 
أرى النساء يذكرن فانزل الله تعالى: ‏ إِنْ المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانتات € الآية.. إلى قوله ‏ اعد الله لهم مغفرةٌ 
وأجراً عظيما ) )٤(‏ . وروي ان علي بن بكار رئي في بلاد الروم يحمل 
على العدى فيطعن ويحمل فيطعن حتى دخل عليه علج فطعنه في بطنه 
فخرج ترب )٥(‏ فذزل عن فرسه فأخذه بيده ورده في بطنه وشدّه ثم رکب 
واخذ رُمّحه وجعل يحمل على العدو فلم يزل يقتّل حتى قتل ثلاثة عشر 
رجلاً. وذكر في كتاب حياة القلوب انه طُعن فخرجت مصاريثه على 
ربوس سرجه فردها في بطنه وشدها بعمامته وفعل ما ذکر. وکان بقول: 
نفق عندي عشرون ومئة فرس ما منها فرس إلا اشتري يته بمالي. 


(۱) زید ین 2 بن عمرو الانصاري ا شهد العقبة ويدراً وأحدأ. الإصابة ٠۴‏ 

N‏ ید بن عاصم ااا ا a‏ . قتله 
مسيلمة في حروب الردة. فلما کان يوم اليمامة خرج آخوه عبدالله بن زيد وآمه وکانت نذرت 
الا يصیبها غسل حتى يقتل مسيلمة وأمه آم عمارة نسيبة. الإصابة :١‏ ۱ برقم ۱٥۷٩۹‏ . 

(۳) عبدالله بن زید بن عاصم ۷ ق .ھ - ۳ھ = ٦۱٦۷‏ - ۳م: عبدالله بن رید بن عاصم بن 
كعب النجاري الانصاري. صحابي؛ من اهل المدينة. كان شجاعاء شهد بدراً وأحداً وغيرها 
وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة. قتل في وقعة الحرة. الأعلام :٤‏ ۹۸ والإصابة ۷١ :٤‏ برقم: 
۹ 

.۴١ :۳۳ سورة الاحزاب‎ )٤( 


() هگذا وردته والمقصود الأحشاء. 


o 


وروي آنه کان إذا دخل ارض الروم لا يضحك. فقيل له: يا ابا الحسنء 
ما نراك تضحك؟ فقال: إنما نغزوا غضباً لله والغضبان لا يضحك. 
وفي غزوة القادسية حضرت الخنساء ينت عصرو ین الشريد )( 
معها بنوهاء اربعة رجال؛ فقالت لهم من اول الليل: يا بني إنكم أسلمتم 
طائعين وهاجرتّم مختارين» والله الذي ا إله إلا هى إنكم لبنو رجل واحد,ٍ 
کما انْکم بنو امراة واحدةء ما خت آباکم ولا فضحت خالکم» ولا هجنت 
حسبكم ولا غيرت نسبكم» وقد تعلمونَ ما اعد الله المسلمين من الثواب 
الجزيل في حرب الكافرينء واعلموا ان الدارّ الباقية خير من الدار 
الفانيةء والله عر وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتّقوا الله لعلكم تَفْلحون ٩‏ (۲) فإذا اصبحتم غداً إن شاء الله 
فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وعلى اعداء الله تعالى مستّلصرين, 
فإذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقهاء واضطرمت لظى على سياقهاء 
وجللت ناراً على أرواقهاء فتيمموا على وطيسها وجالدوا رئيسها عند 
احتدام خميسهاء تظفروا بالذْم والكرامة في دار الخلّد والمقامةء فخرج 
بنوها قابلين لنصحها عازمين على قبولهاء فلا كان الصبح باكروا 
مراكزهم وقال اولهم : 
(1) الخنساء ت ۲٤‏ ه = ١٤٠م‏ تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية. من 
بني سيم من قيس عیلان من مضر, اشهر شواعر الحرب» من اهل نجد. عاشت اكثر عمرها 
في العصر الجاهلي وادركت الإسلام فاسلمت ورفدت على رسول الله (ع&) مع قومها من 


بني سلیم. وکان رسول الله يستنشدها شعرها ویعجبه» وکان لها اربعة بنين استشهدوا في 
حرب القادسية سنا ٦اھے.‏ الإصابة Y4 ‘A‏ برقم: <٠‏ والأعلام A1:‏ 


۲٢ 


يا إخوتي إن العجورً الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة 
مقالة ذات بيان واضحة فباكروا الحرب الضروس الكالحه 
N E OEE‏ أو ميتة تورث عنما رابحة 
وتقدم فقاتل حتى قتلء ثم حمل الثاني وهو يقول: 
إِنَ العسجور ذات حزم وجَلَدُ والنظر الأوقق والراي السدد 
قد امرتنا بالسسداد والرشَد نصيحة منها ويراً بالولد 
فباكروا الحرب حماة في العدَد إما لفون بارد على الكبسد 
اؤ ميتة تورثكم عُلْم لبد في جنة الفردوس والعيش ارد 
ثم تقدم فقاتل حى قتل ثم حمل الثالث وهو يقول: 
والله لا نعصي المجرز حرفا قدامتتنا حمرياً وعطفا 
نصّحا وبراً صادقأ ولَطفا فبادروا الحرب الضروس رَحُفا 
حتی تلفوا آل كکسرى لفا اوتكشفوهم عن حماكم كشفا 
إا نرى التقصير عنهم ضعفا والقتل فيهم نجدة وعرفا 
ثم قاتل حى قَتل ثم حمل الراب وهو يقول: 
لست الس ا() ولاللاكرم ولا لعمرو ذي السناء الأقدم/[م٠٠]‏ 
إن لم ارذ في الحرب جيش الأعجم إمَالفوزءعاجل او مفنم 
او لوفاة في السبيل الاكرم 

ثم قاتل حى قَتلٌ رحمهم الله تعالى. فبلعٌ الخنساءً الخبرٌ فقالت: 

الحمدلله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني الله بهم في مستقرَ 


رحمته. 
)١(‏ في الأصل: ليست للخنساء. وبه ينكسر الوزن. 


YY 


وكان عمر رضي الله عنه يعطي الخفساء أرزاق أولادها الأربعة لكل 
واحد مئة درهم حتَّی قَبْض ).۰ 
فبهذه الأرصاف يوصف الرجال» ولش قصدهم تخلص الأعمال. 
وبكريم صفاتهم يستحق اسم الرجولية وتحمَد الذكورية. فطوبى لِمَنْ بذل 
في سبیل الله قراضه وتجره؛ واحتسب عند مَنْ لا يضيع عنده مثقال 
حبة من خردل أجره» ووجه إلى مرضات الله مقاصده وأغراضهء وجعل 
الجهاد في سبيله قبلته وإمامه» وصيره بداته وختامه؛ وترك التسويف 
والتعليل واشترى الكثير بالقليل ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنةٌ يقاتلونَ في سبيل الله فيقتلون ويقتلونء وعدأ عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن؛ ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم € )١(‏ . 


( خير الخثساء ورجرُ آولادها في الإصابة: النساه برقم ۲ ص ٦۱ء ۹Y‏ ونقله بتعامه عمر 
(۲) سورة التوبة ١١١ : ٩‏ 


۲۸ 


۲۹ 


مرد کب زر س دک 


سسس ا )سار ز ة 
روي أن قول الله تعالى ‏ هذان خصمان اختصموا في ربُهم فالذين 
كفروا قطعت لهم ثياب من نار € )١(‏ إلى أخر الآية.. نزلت في 
الذين بارزوا يوم بدر وهم ستة من قريش ثلاثة مؤمنون: عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب() » وحمزة بن عبد المطلب () 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وثلاثة كافرون عتبة )٤(‏ 


(1) سورة الحج ۱۹/۲۲ وتمامها: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. 

(۲) عبىدة بن الحارٹ ٦۲‏ قهھ - اه = ٠۹۲‏ - ١٤1۲م‏ : عبيدة بن الجارث بن المطلب بن 
عبدمناف. أبو الحارث. من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام» ولد بمكة وأسلم قبل دخول 
النبي (ت&) دار الأرقم. وعقد له النبي (&) ثاني لواء عقده بعد أن قدم المدينة ويعثه في ستين 
راكباً من المهاجرين فالتقى بامشركين وعليهم ابوسفيان ابن حرب في موضع بقال له «ثنية 
المرةء وكان هذا أول قتال جرى في الإسلام ثم شهد بدراً وقتل فيها. الإصابة ۲٠۹ :٤‏ برقم: 
۷ والسيرة النبوية ۱: ۲۲۰ والاعلام :٤‏ 1۹۶۸. 

() حمزة بن عبد المطلب ٥٤‏ ق - ۳ه = ٠١١‏ - ١1۲م:‏ حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم أبو 
عمارة من قريش» عم التبي () رأحد صناديد قريش وسادتهم في الجاهلية والإسلام. ولد 
ونشا بمكة؛ وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. اسلم واظهر إسلامهء وهاجر مع النبي (&) 
إلى المدينة وحضر موقعة بدر وقتل في موقعة أحد ودفنه المسلمون في المدينة. الإصابة ۲: ۲۷ 
برقم 1۸۲۲ والاعلام ۲: ۲۷۸. 


)٤(‏ عتبة بن ربيعة ۲ ه = ٤۲م:‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابو الوليد. كبير قريش واحد 
ساداتها في الجاهلية كان موصوفاً بالراي والحلم والفضل. خطيباً نافذ القول. نشا يتيماً في 
حجر حرب بن أميةء وأول ما عرف عنه توسطه للصلح في حرب الفجار بين هوازن وكنانة. 
وقد رضي الفريقان بحكمه وانقضت الحرب على يده وكان يقال: لم يسد من قريش مملق إلا 
عتبة وابو طالب فإنهما سادا بغير مال. أدرك الإسلام وعلفى فشهد بدراً مع المشركين. وكان 

ضخم الجثة عظيم الهامة. قتل يوم بدر. السيرة النبوية ٤٥۸ ٤٠٥١ :١‏ والاعلام .٠٠١ :٤‏ 


۳١ 


وشيبة )١(‏ ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 7) . وكان سبب ذلك أن 
الأسود بن عبد الاسد المخزومي (۲) حلف قبل القتال بالهتهم ليشرين 
من الحوض الذي صنعه محمد ولَيهدمن منهء فلمًا دنا من الحوض برز 
إلبه حمزة بن عبد المطلب فضرب رجلّه فقطعها وهو دون الحوض. 
فأقبلٌ يحبو حتى وقع في الحوض وهدم منه ليبر قسمه. فتبعه حمزة 
فقتله في الحوض فكانٌ اول قتيل من المشركين. فاحتمى له المشركون 
فانتدب منهم الثلاثة المذكورون للمبارزة كما يذكر بعد إِنْ شاء الله. 


وروى أشهب عن مالك: وستل عن الرجل بين الصفين يدعو إلى 
المبارزة فقال: إِنْ صحّت نيه فلا بأس؛ وقد قعل فيما مضى. 


وقال اين حبيب: سمعت آهل العلم يقولون: لا بأس بالمبارزة وذلك 


)١(‏ شيبة بن ربيعة ت ۲ه = ١١1م:‏ شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش في 
الجاهلية. ارك الإسلام وقتل على الوثنية. وهو احد الذين نزلت قيهم الآية «كما انزلنا على 
المقتسمين» وهم سبعة عشر رجلا من قريش, اقتسموا عقبات مكة في بده ظهور الإسلام 
وجعلوا دابهم في موسم الحج ان يبصدوا الناس عن النبي (ت&) . ولا كانت وقعة بدر 
حضرها شيبة مع مشركيهم ونحر تسع ذبائح لإطعام رجالهم. وقتل في بدر. السيرة النبوية 
1 وما بعدها. الأعلام ۳: 44 

(۲) الوليد بن عتبة بن ربيعة من فرسان قريش, قثله علي بن آبي طالب في المبارزة يوم بدر. انظر 
السيرة النبوية :١‏ 10۸ . 
النبوية .٠١١ .٤٥۷ :١‏ قال ابن إسحاق: خرج الأسود بن عبدالاسد المخزومي وكان رجلاً 
شرساً سيىء الخلق فقال: اعاهد الله لاشرين من حرضهم (اي حوض المسلمين يوم بدر) أو 
لاهدمنه آو لأموتن دونه» فلما خرج؛ خرج إليه حمزة بن عبدالمطلب. فلما التقيا ضريه حمزة 
فاطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض,» فوقع على هره تشخب رجله دما نحو اصحابه, 
ثم حبا إلى الحوض حنى اقتحم فيه يريد - زعم - أن تبر يمينهء رأتبعه حمزة فضريه حتى 
قتله في الحوض. 


۳۲ 


على قدرٍ النية ولا يجورٌ الاستبداد بها إلا بإذن الإمام» فإِن أذن جارّت 
إجابة مَنْ دعا إليها بشرطين: 

احدهما: أن یکون ذا نجدة وبأس وشجاعة علم من نفسه أنه لا يعجر 
عن 2 


2ر 
رو م2 


]م[ الناس ود ويوهنهم. وسیرد ما E‏ ومعونته إن خب مايه 
الغلبة. 
PO RE‏ 
لنب - 4 E‏ 
وعده به وقد علم من ذلك ما لا ينبغي لغيره: 
فمما ورد من ذلك ما وقع ببدر حين برز عتبة بن ربيعة وابنه 
الوليد واخوه شببة فبرز إليهم من الأنصار عوف )١(‏ ومعان (۲) اينا 
عفراء وعبدالله بن رواحة فقال القرشيون ليبررٌ إلينا أكفاؤنا فما 
نعرفكم» فبرز إليهم ثلاثة من بني هاشم. برز علي بن ابي طالب إلى 
(۱) عوف بن عفراء ت ۲ = ١1۲م:‏ عوف بن الحارث وهو عوف بن عفراء أخو معاذ ومعوذء 
ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدرأًء وهو الذي قال للرسول () : يا رسول الله ما بضحك 
الرب من عبده؟؛ قال: أن يراه قد غمس يده في القتال حاسراً. فنزع عوف درعه وتقدم فقاتل 
حتى قتل شهيداً. انظر الإصابة ٤١ :١‏ برقم: 1.۸۷ والسيرة النبوية ٤٠٠ :١‏ (وقحة بدر) وقد 
قتل اخوه معوذ في بدر ايضاً. السيرة .)٦٦:١‏ 
(۲) معاذ بن عفراء ت ۲ه = ٤۲٦م‏ هو معاذ بن الحارث بن رفاعة النجاري الإنصاري 


الخزرجي المعروف بابن عفراء وهي امه شهد المقبة وبدراً وقيل إنه جرح يدر فمات من 
جرأحه؛ عن الإصابة 1: ۱۰۷ برقم: .۸٠۲١‏ 


۳ 


الوليد فقتله. وبرز حمزة إلى عَثّبة ففتله وبرز عبيدة بن الحارث إلى 
شيبة فاختلفا ضربتين أثبت كل واحد منهما صاحبه فمات شيبة لوقته. 
واحتّمل عبيدة حياً قد نذرت )١(‏ رجلّه فمات بعد بالصفراء في طريق 
المدينة () وذلك كه بمحضر النبيٰ - ##ه - مع ضتّه بأصحابه وإشفاقه 
على قرابته. 


ودعا في حرب الخندق )١(‏ عمرو بن عبد ودر () إلى البراز فلم يجبه 
أحدء ثم دعا في اليوم الثاني فلم يجبه احد ثم كذلك في اليوم الثالث. 
فلمَا رأى الإحجام عنه والحذر منه قال: يا محمد ألستم تزعمون أن 
قتلاكم في الجنَّة احياء عند ربهم يرزقون وأنَ قتلانا في النّار يعدّبونء 
فما يبالي احدكم ان يدم على کرامة من ربه او يدم عدوه إلى النار 
وآنشاً يقول: 
ولقد بححث من الندا ءبجمعهم هل من مبارز 
٩ e o‏ 
ووقفت إذ نن اش جع موقف الفرب المناجز 
إني كلك لم ازل متسرعأ نحو الهزاهرً 
إن الشجاعة في الفتى والجودمن خير الغرائز 
(۱) درت رجله : سقطت . 
(۲) انظر الخبر في الأحكام السلطانية: ۲۸. 
(۳) كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمسللهجرة. اخبارها في السيرة النبوية ۲: .۷٠١‏ 
)٤(‏ عمرو بن عبد ود ت ٥ه‏ = ۲۷٥م:‏ عمرو بن عبد ود العامري من بني لي من قريش. فارس 
قريش وشجاعها في الجاهلية درك الإسلام ولم يسلم» وعاش إلى أن كانت وقعة الخندق. 
فحضرها وقد تجاوز الثمانين. ققتله علي بن آبي طالب. ولم يشتهر اشتهار غيره من فرسان 


بادية. الأعلام .۸١ ١‏ السيرة ۲: ۷۲۹. 


۳٤ 


فقام علي رضي الله عنه فاستأذن رسول الله - © - فأذن له في 
المبارزة وقال: اخرج يا علي في حفظ الله وعياذه. فخرج وهو يقول: 


e 


ڏو نية ود د برجو الغداة نجاة فائز 
إنّي لأارجسوان قي معليك نانح الجنائز 
من طعنةنجلاء ي شي ذكرها عند الهمزاهرً 


ثم تَجاولا وثارت عجاجة اختَفَنّهما عن الأبصار ثم انجلت عنهما وعلي 
رضي الله عنه یمسح سیفه بثوب عمرو وهی قتیل )١(‏ . 

ومنع أبو حنيفة أن يدعو المسلم إلى البراز مبتدئاء وراى/ [م٤٠]‏ 
ذلك بغياً. 


وعن علي رضي الله عنه آنه قال لابنه الحسن (۲) : يا حسن لا تدعون 
أحداً مبارزة فإذا دعيت إليها فاجبء فإن الداعي باغ والباغي 


مصروع (۲) . 


)١(‏ الخبر في السيرة النبوية ۲: ۷۲۹ ولكن بدون هذا الشعر وه بتمامه مع الشعر في الاحكام 

السلطانية: ۳۸. 
)"( انحسسن بن علي ۳ - ۰ے = 4 - ۷م الحسن بن علي بن ابي طالب الهاشمي 

القرشي؛ أبو محمد ولد في المدينة؛ وامه فاطمة الزهراء؛ وهو أكبر اولادها واولهم؛ كان عاقلا 
حليماً محباً للخيرء فصيحاًء من احسن الناس متطقاً وبديهة. دخل أصبهان غازياً مجتازاً إلى 
غزاة جرجان ومعه عبدالله بن الزبير. بايعه آهل العراق بالخلافة بمد مقتل أبيه سنة أربعين 
لكته خلع نفسه وسلم الأمر إلى معاوية, واقام بالمدينة إلى ان ترفي. 

(۳) عیون الاخبار ۱ ٠۲۸‏ وفيه: يا بني لا تدعون احدأ إلى البرازء ولا يدعونك أحد إليه إلا اجبته 
فإنه بغي . 

Yo 


وجوزه الشافعي ورآه إظهارً قوة في الدين ونصرةٌ له. 

وروي أن النبي - ھ - ظاهر بين درعين يوم أُحد () واخذ سيفاً فهرّه 
وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ فقام إليه عمر ين الخطاب فقال: أنا آخذه 
بحقّه فأعرض عنهء ثم هره الثانيةً وقال: مَنْ يأخذ هذا بحقَّه؟ فقام الزْبير 
ابن العوام وقال: انا اخذه بحقهء فأعرض عنهء فوجدا في أنفسهما. ثم 
هرّه الثالثة وقال: من يأخْدٌ هذا بحقه؟ فقام أبو دجانة سماك بن 
خرش فقال: وما حقّه یا رسول الله؛ 

قال: ان تضرب به في العدو حتی ينحني فأخذه منه» وأعلم بعصًابته 
الحمراء ومشى إلى الحرب وهو يقول: 

قبلنّه بعذله وصدذقه للقادر الرحمن بين خلقه 

المدرك القابض فضل رزقه منْكان في مَغربه أو شرقه 

ثم جعل يتبخترٌ بين الصفين فقال النبي - ت - إنها لمشي يبغضها 
الله تعالى إلا في هذا الموطن. ودخل الحربٌ مبتدئاً بالقتال وهو يقول: 

انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالصفُع من النخضيل 

ال ازال الدهر في الكبول اضرب بسيف الله والرسول )١(‏ 


)١(‏ في السيرة النبوية ۲: ٠١‏ قال ابن إسحاق: ونهض رسول الله (&) إلى صخرة في الجبل 
ليعلوهاء وقد كان بدن رسول الله (&) ٠‏ وظاهر بين درعين فلما ذهب لينهض (ت) لم 
پستطع؛ فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فذهض به. 

(۲) الخبر في السيرة النبوية ٠۹٠ .٥۸١ :١‏ على نحو مقارب. ولم يرد فيها الرجز الذي على 
القاف والخبر بتمامه مع الرجز منقولاً عن ابن إسحاق كتاب الأحكام السلطانية 
للماوردي: ٠١‏ . 


۳٢ 


وقد بارز انس بن مالك مررّْبان الدارة واخذ منْطَقتّه وسواريةء فقومت 
بثلاثین آو اريعين الفاً. 


وروي أنه خرج بطريق يدعو إلى البراز يوم أجنادين () فبرن إليه 
عبدالله بن الزبير بن عبد المطلب )١(‏ فاختلفا ضريات ثم قتله عبدالله 
ولم يعرض لسآبه» ثم برز اخر يدعو إلى البراز فبرز إليه ايضاً عبدالله 
ابن الزيير فتَشّاوکا بالرمعح ساعة ثم صارا إلى السيفين. فحمل 
عبدالله على البطريق وهو دارع فضريه على عاتقه وهو يقول: خذها وانا 
ابن عبدالمطلب فائَبتّةُ وقطع سيفّه الدرع في منكبه وولّى الرومي منهزماً. 
فعزم عمر رضي الله عنه على عبدالله الا يبارز فقال: ما اجدني والله 
أصبر فلمًا أختلطت السيوف واخذ بعضها بعضاً وجد بين عشرة من 
اروم لی وهی قتبلٌ رحمه اله. 

وروي ان القعقاع بن مرو )١(‏ ارز في حرب 
(1) كانت وقعة اجتادين يوم الاثنين لاشنتي عشرة ليلة بقبت من جمادى الإرلى سنة ثلاث عشرة: 

البلدان للبلاذري: .٠١۴‏ 


() عبدالله بن الزبير بن عبد المحطلب ت ٠١‏ ه : ابن هاشم وهو ابن عم النبي (&) ٠‏ کان 
ممن ثبت يوم حنينء قعل بأجنادين سنة ١١ه..‏ قال الواقدي: وكان آول قتيل من الروم المبارز 
لعبدالله بن الزبير فقتله عبداللهء ثم برز أخر فقتلهء ثم وجد في المعركة قتيلاً وحوله عشرة من 
الروم قتلى. عن الإصابة :٤‏ 1۸ برقم: .٤٤۷١‏ وانظر كتاب البلدان للبلاثري: .٠١١‏ 

)١(‏ القعقاع بن عمرو ت ٠١‏ ه = ١٦٠م:‏ القعقاع بن عمرو التميميء أحد فرسان العرب 
رابطالهم في الجاهلية والإسلامء له صحبة؛ شهد اليرموك وفتع دمشق واكثر وقائع آهل 
العراق مع الفرس» وسكن الكوفةء وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي» وكان يتقلد في 
أوقات الزينة سيف هرقل ملك الروم ويلبس درع بهرام ملك الفرس» وهما مما أصابه من 
الغنائم؛ وكان شاعرآً. الإصابة ۲٤٤ :٥‏ برقم: ۷۱۲١‏ والاعلام ۰: .۲١٠‏ 


۳¥ 


القادسية )١(‏ عظيماً من عظماء الرس ويطلاً من ابطالها فاجتلا 
بسيفيهما فقتله القعقاع وانكسرت الأعاجم لذلك ونادى القعقاع ثانية 
فخرج إليه رجلانِ من عظمائهم فانضم إلى القعقاع الحارث بن 
ظبیان (۲) فضرب القعقاع احدهما فادری راسه وفعل ابن ظبیان مثل 
ذلك بالآخر. وجعل القعقاع يقول للمسلمين: باشروهم بالسيوف فإنما 


روي تم 


م ع ر e2‏ 
ولا تطاردت الخيل والفرسان خرج رجل من الفُرْس فنادى للمبارزة 
فانتدب إليه عمرو بن معديكرب (۲ فبارزه واعتنقة ثم جلد به الأرض 
فذبحه ثم التفت إلى الناس فقال: إن الفارسي إذا فقّد فرسه فإِدّما هو 


مض م 
- 


تیس. 

وفي تلك الحرب خرج رجل من العجم حتَّى إذا كان بين الصقين هدر 
وشقشق ونادی: من پبارز؟ فخرج رجل يقال له: يشير بن علقمة (؛) 
وکان قصيراً دميماً فقال: با معشر المسلمين قد انصفكم الرجل فلم يجبه 


)١(‏ كان يوم القادسية في اخر سنة ست عشرة. البلدان للبلائري: ۲۹۹ وكان قتال القادسية يوم 
الخميس والجمعة وليلة السبت وهي ليلة الهربرء وإنما سميت ليلة صفين بها. البلدان: .١۲‏ 
(۲) الحارث بن ظبيان بن الحارث أخو بني تيم اللاتء كان من ابطال القادسية يوم اغواث. انظر 

خبره في تاریخ الطبري ۲: ۲ 

(۳) عصرو ین معد یکرب ت ١۲ھ‏ - ۲٤1م:‏ عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيدي. 
أب ثور» فارس اليمن» وفد على المدينة سنة “ه في عشرة من بني زبيد فاسلم وأاسلموا 
وعادوا. فلما توفي النبي (&&) ارتد عمرو في اليمنء ثم رجع إلى الإسلام فبعثه ابوبكر إلى 
الشام؛ فشهد اليرموك وفقد إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العرأق فشهد القادسيةء وكان عصي 
النفسن أبيها فيه قسوة الجاهلية. له شعر جيد. توفي على مقرية من الري وقيل: مات عطشاً 
يوم القادسية. الإصابة ۸ پرقم: ٥٩٩١‏ والأعلام A":‏ 

)٤(‏ بشير بن علقمة وذكره ابن حبيش باسم: بشر بن علقمة في سياق سرده للخبر الوارد في 
کتاہنا هذا. انظر غزوات ابن حبیش ۲: ۱۸۸. 


۳A 


احد. فقال: آنا والله لولا ان تردوني لخرجت إليهء فلمًا راى ان أحدأ لم 
هيا لبارزته تقدَم فلّما راه الفارسي هدر ونزل إليه فاحتمله وجلس على 
صدره ثم اخذ سيفَّه لیذبحه ومقود فرسه مشدود بمنطقته» فلمًا سل 
السيف حاص الفرس حيصة شديدة فجبذ الود فقلبه عنه فقام بشيرُ 
فافترسه فجعل اصحابه يصیحون, فقال: صيحوا ما بدا لكم فوالله لا 
E‏ فذبحه واخذ سلبه» فنقگه سعد (۱) جميع السب 


وإِذا بارز مسلم كافراً فهل يعان إِن ضنعف آم لا؟ 
روي في ذلك عن سحنذون قولان: 


- المنع لأن العهد أن لا يقاتله إلا واحد. 
- والجواز كما لو أسرَ لوجب تخليصه. 
وقال اشهب: وأمًا لو كانوا جماعة ثلاثة أو أريعة أو اكثرء خرجوا 
مبارزة لمثلهم لجاز معونة بعضهم لبعض على كل حال مثل أن يفرع أحد 
من قرنه ثم يعن صاحبه كما قعل حمزة وعلي وعبيدة يوم بدر حين 
قطع شيبة رل عُبيدة؛ فكرَ حمزة وعلي على شيبة فقتلاه واستنقذًا 
صاحبهما )١(‏ . 
قال سحنون: كره مالك وغيره من اصحابنا انْ يبارز الرجلٌ أباه 
الكافرٌ وان يبه او يفتظه. قال سحنون: إلا أن يُضطرً ويخافه على 
(۲) السيرة النبوية ٤١۸ :١‏ 


۳۹ 


نفسه لَه ذلك. وقد قيل: إِنْ الد للاب او للام كالاب وليس كذلك عندناء 
وقد تنازع الناس في الأب فكيف غيره )١(‏ . 

وأتى أيو عبيدة براس أبيه إلى رسول الله - ته - وقد نزلت < لا 
تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون مَنْ حَاد الله ورسولّه ولو 
کانوا اہاءهم او آبناءمم آو إخوانهم أو عشيرتهم € (۲) . 


)١(‏ قال محمد بن الحسن في السير الكبير: ولا باس بان يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحرٍ 
محرم منه من المشرکین پبتدی. به إلا الوالد خاصة. فانه یکره له ان یبتدیء والده بذلك. ٠‏ وكذلك 
جده من قبل آبیه ار من قبل امه وان بعد إلا ان یضطره إلى ذلك. 
قال السرخسي: لقوله تعالى: «وصاحبهما في الدنيا معروفاًء (لقمان )٠١/١١‏ فالمراد الابوان 
إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى: «وإن جاهداك؛ (لقمان )٠١/١١‏ رايس من المصاحبة 
بالعروف البداية بالقتل» وآما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عن نفسه» وهو مامور بالبداية 
بنفسه في الإحسان إليها ودفع شر القتل عنها ابلغ جهات الإحسان. ثم الاب كان سبياً 
لإيجاد الولد؛ فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه بالقصد إلى قتله. إلا أن يضطره 
إلى ذلك. فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه. على ما هو 
الاصل ان الجا بمنزلة الآلة للملجىء ولهذا لا يحبس الأب بدين الولد ويحبس بنفقته لأنه إذا 
منع نفقته فقد قصد إتلافه. ثم استدل محمد رحمه الله في الكتاب بما روي: أن حنظلة بن 
ابي عامر وعبدالله بن عبدالله بن ابي ابن سلول رضي الله عنهما استاننا رسول الله (&) في 
قتل ابويهما فنهاهما عن ذلك وعن عمير بن مالك رضي الله عته قال: قال رجل: يا رسول اللهء 
إني لقيت أبي في العدو. فسمعت منه مقالاً لك سينة فقتلته. فسكت رسول الله (&) . وفي 
هذا دليل على أنه لا يستوجب بقتله شيا إذا قتله لآن الئبي (&) لم يأمره بشيء. والسكوت 
عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز. راول الوجوه آن لا يقصده بالقتل. رلا يمكنه من 
الجوع إذا تمكن معه في الصف. وأكنه يلچنه إلى موضع ويستمسل به حتى يجىء غيره 
فيقتله. انظر شرح السير الكبير .٠١۷ ۱۰١:١‏ 

(۲) المجادلة ۲۲/١۸‏ وتمام الآية: اولئك كتب في فلويهم الإيمان وأيدهم بروح منهء ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه» أولئك حزب الله الا إن 
حزب الله مم المفلحون» اما ما يتعلق بابي عبيدة فقد جاء في اسد الغابة ۳: ۱۲۸ برقم: :٠۷.١‏ 
ولا كان أبو عبيدة ببدر يوم الرقعة جمل ابوه يتصدى له وجعل أبوعبيدة يحيد عنه» فلما اكثر 
ابوه قصده قتله ابوعبيدة فأنزل الله تعالى: «لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون = 
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وروي آن ابا حذيفة بن عتبة (۱) بن عبد شمس وکان من فُخْنلا,ٍ 
الضحابة شرفا وسانقة وهجرة دعاه أبوه يوم بدرٍ إلى المبارزة وفيه تقول 


أختّه: 


فما شکرت ابا رباك في صغرٍ حتی شببت شباباً غیر معجوب 

قال مالك: ولا باس بقتل الرجلٍ ذوي رحمه من الكقّار مبارزةٌ وغيرها. 

وروي ان مُحَيصة بن مسعود )١(‏ قتل رجلاً من اليهود بأمر النبيٌ - 
محيصة ويقول له: اي عدو الله قَنلتَ؟!! اما والله لرب شحم في بطنك من 
ماله!! 

فقال/ [م٠٠]‏ له محيصة: أا والله لقد آمرني بقتله من لو امرني بقتلك 


قال: لو امرك بقتلي لقتلتني؛؟! 
قال: نعم» والله لو امرني بقتلك لضربت عنقك. 


= من حاد الله ورسوله..» وكان الواقدي ينكر هذا ويقول: توفي ابو أبي عبيدة قبل الإسلام. وقد 
رد بعض اهل العلم قول الواقدي. 

)١(‏ ابو حذيفة بن عتبة ٤۲‏ .هھ - ۱۲ھ = ۷۸ - 1۳۴۳م: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن 
عبدشمس. صحابي هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرأً واحداً والخندق والمشاهد 
كلها وقتل يوم اليمامة. وهو خال معاوية بن ابي سفيان. الإصابة ۷: ٤١‏ برقم: ۲٠۳‏ والاعلام 
۲ ۷1 

() محيصة بن مسعود الانصاري. قال ابن هشام: مَحيّصة ويقال محيصة ورد خبر له في 
السيرة فحواء انه قتل پهودياً بامر الرسول () فجری له على يد اخيه ما هو مذكور ها. 
انظر السيرة ۲: ٥۸١‏ والإصابة :١‏ 1۸ برقم: .۷۸1١‏ 


۲٤١ 


قال حويصة )١(‏ : والله إن ديناً بلع بك هذا لعجب. فأسلم حويصة 
لذلك فقال محيصة : 

يلوم ابن امي لو مرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضب 
حسام کلون اللع أخلص صله متی ما اصوبه فليس بکاذب 


)١(‏ حويصة بن مسعود : انصارئ» شهد احدأ والخندق وسائر المشاهد. انظر السيرة النبوية 
۲ ۱ و٤۸‏ والإصابة ۲: ٤۸‏ برقم ۱۸۷۷ . 


(۲) الخبر مع الشعر في السيرة النبوية ۲ : .٥۸1‏ ۸۲ه. 


۲ 


فى الخجاعة وال ضدام 


£۳ 


مرت کب زو سوک 


کان رسول الله - ت - اشجم الناسء وكان يتعوذ بالله من 
أل )۰ 

قال بعض العلماء: جسم الحرب الشّجاعة )١(‏ . 

وقالت الحكماء: أصل الخير كله في ثبات القلب (۲) . 

فالشجاعةً هي ام الخصال الشريفة. ومن فَقَذّها لم تكْمَلٌ فيه خصاله. 

قال رسول الله - له - بعثت لاتمُم مكارم الأخلاق () . 

وكان عليه السلام من الشجاعة والنجدة بالمكان الذي لا يجهل» حضر 


(۱) كان رسول الله - ته - يتعوذ من خمس: من الجين والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر 
وعذاب القبر. ذكره السيوطي في فيض القدير ۸٤١:۹‏ برقم 1۹۷١‏ وقال محققه: اخرجه ابو 
داود في سننه ۱١٩۹:١‏ والنساني في سننه ٥٤٥۸:۸‏ وان ماجة في سننه ۲۸٤٤:١‏ عن عمر 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع .٠٠٠١‏ اما قوله: سوء العمر فهو عدم البركة فيه بقوة 
الطاعة والإخلال بالواجبات. وأما فتنة الصدر فهي ماينطوي عليه الصدر من نحو حسد وغل 

1۸۹:۲ سراج اللوك‎ (Y) 

(۳) في سراج الوك ۲: :1٦۷‏ قالت الحكماء: أصل الخيرات كلها في ثبات القلبء ومنه تستمة 
جميم الفضائل. وهو الثبوت والقوة على ما يوجبه العدل والعلم. 

)٤(‏ الحديث في شرح السیر الکبیر ٩۷:۱‏ وجاء في فيض القدیر ۲۲۰۱:۴ برقم :۲١۸٤‏ إنما بعثت 
لاتمم صالح الاخلاق. قال محقغه: اخرجه أحمد ۲۸٠:۲‏ وأابن سعد ٠١١ :١‏ والبخاري في 
الأدب المفرد ۲۷۳ والحاكم في مستدركه ۲ قال الحاكم: صحیح على شرط مسلم ووأفق 
الذهبي. وذکره البيهقتي في شعب الإيمان 17 عن ابي هربرة. وصححه الالباني في 
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المواقف الصعبة والحروب الكبار قبت إِذ فر الكماة واقبل إذ أدبرً 
الأبطال الحماة. كل شجاع سواه قد أحصيت له فرةٌ (1) . وكل نجدة غيره 
قد حفظت عنه جولةء وحضر - ته - قبل النبوة حرب الفجار () وهو 
ابن اربع عشرة سنة أو خمس عشرة فيما ذكر (۲) . 
وروي انه - ته - قال في ذاك: كنت انبل على عمومتي إِذ )٤(‏ أرد عليهم 
بل عدوهم إذا رمَوهم بها (ه) . 
قال ابن عم رضي الله عنه: ما رایت اشجع ولا انجد ولا اجود ولا 
أرضی من رسول الله - ته - (ا) . 
وقال علي رضي الله عنه: إِنّا كنا إذا حمي الاس واحمرت الحدق 
اتقينا برسول الله - ت - فما يكون واحد اقرب إلى العدو منه ولقد 
رايتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي - له - وهو اقرينا إلى العديء وكان 
من اشد الناس يومئذ باساً. 
وقيل: كان الشجاع هو الذي يقرب منه - ته - إذا دنا العدو لقربه 


منه. 


() انظر اخبار فرار بعض الشجمان العقد ٠۳۸:١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر في حرب الفجار: السيرة النبوية ٠١١:١‏ والعقد الفريد ۲١٠:١‏ وما بعدها. 

(۳) انظر السيرة الثبوية ٠۲٤:١‏ والعقد ۲٠۲:١‏ وقد كائت حرب الفجار قبل مبعث النبي - ل - 
بست وعشرين سنة. وقد شهدها التبي - صلى الله عليه وسلم ~ وهو ابن أربع عشرة سنة 
مع أعمامه. عن العقد. 

)٤(‏ في السيرة: آي ارد... 

.٠٠١١.١١۴ :١ السيرة النبوية‎ )( 

(1) سنن الدارمي: القدمة: الححيث برقم ٠١‏ قال ابن عمر: ما رايت احدأً انجد ولا أجودً ولا 
اشجع ولا اضوا واوضا من رسول الله (&&). 
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وقال انس )١(‏ : كان النبي - © - أحسن الناسء وأجود الناس 
واشجع الناس. لقد فزع أهل المحدينة ليله فانطلقنا من قبل المصوت 
فتَلقّاهم رسول الله - جه - راجعاً قد سبقهم إلى الصوت واستبرا الخبر 
على فرس لابى طلحة عرزي والسيف في عنقه وهو يقول: لن تٌراعوا لن 
تراعوا ) . 

وسال رجل البراء (۲) : آفررتم يوم حذين عن رسول الله - تله - 

قال: لاء کر رسول الله - ته - لم يفْرء ثم قال: لقد رأيته - له 
/[م۷٥]‏ على لته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها والنبي - له - 
بقول: 

انا النبي لاكذبُ اا ابن عبد المطلب 


)١(‏ انس بن مالك ۱۰ ق ھ - ٩۳‏ ه = >١۲‏ - ۷1۲م انس بن مالك بن النضر بن ضمضم 
النجّاري الخزرجي الأنصاري؛ ابو ثمامة. أو ابو حمزة صاحب رسول الله () وخادمه. 
موده بالمدينة واسلم صغيراً وخدم النبي (#) إلى ان قبض» ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى 
البصرة فمات فيها وهو أخر من مات بالبصرة من الصحابة. عن الأعلام .۲٤:۷‏ 

(۲) في كتاب الخيل لابي عبيدة ...٠٠١‏ عن انس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة فركب رسول الله 
() فرساً كان لابي طلحة فلما رجع - ته - قال: لم نر شيناً غير أنا وجدناه بحراً أي: 
فرس ابي طلحة. 


(۳) البسراء بن مالك = ت٠۲‏ ه - ١14م‏ : ابن النضر بن ضمخم النجاري الخزرجيء 
صحابي؛ من أشجع الناس؛ شهد أحداً وما بعدها مع رسول الله (&). وكثب عمر إلى 
عماله: لاتستهملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين فإنه مهلكة يقدم بهم. وكان في 
مظهره ضعيفاًء قنل مئة شخص مبارزة عدا مَنْ قتل في المعارك. نقل ابن الجوزي ان المسلمين 
انتهوا إلى حانط قد اغلق بابه فيه رجال من المشركين فجلس البراء بن مالك على ترس وقال: 
ارفعوني يرماحكم فالقوني إليهم ففعلوا فادركوه وقد قنل عشرة منهم. كان على ميمنة ابي 
موسى الأشعري يوم فتع ُتَر فاستشهد على بابها الشرقي وقبره فيها وهو أخو انس بن 
مالك. الاعلام .٤۷:١‏ 
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قيل: فما ري یومئذ آحد کان آشد منه. 

وعن الحياس )١(‏ رضي الله عنه قال: نّا التَقَى المسلمونْ والكقار وولّى 
الملسلمون مذبرين فُطفق النبي - به - رض بغلته نحو الكقار وآنا آخذ 
بلجامها أكفُها إرادة آن لا تُصرَع» وابو سفیان اخْدٌ برکابه ثم نادی: یا 


المسلمون. 
قیل: وکان رسول الله - © - إذا غضب - ولا يغفضب إلا لله - لم 
يقم لغضبه شيء. 


ولا راه ابي بن خُلف (۲) يوم آحد وهو يقول: آين محمد - لا نجوت 
eS‏ 
أعلفها کل یوم فرقاً )١(‏ من ذرة اقتلك عليها فقال له التبي - 

أقتلك إِنْ شاء الله. فلمًَا راه يوم e‏ 
- چ - فاعترضه رجال من المسلمين. فقال النبي - جه - هاكذا - آي 


)۱( الاس بن اللي ۱ه قر - E e APY‏ 
ا اة e‏ ولا يقول فيه 
هجرا) اسلم بمكة وكتم إسلامه واقام بمكة يكنب لرسول الله () اخبار المشركين ثم هاجر 
إلى المدينة ويشهد وقعة حنين وفتح مكة. توفي بالمدينة الإصابة ٠٠:١‏ برقم ٤٤1۹۸‏ والاعلام 
۳ والاخبار المشار إليها هي في غزوة حذين. 

)"( ابي بن خلف ت ۲ه = ١۲٠م‏ : ابي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمع. کان پحارب 
رسول الله () ویتعرٌض له ویمنع الناس من مجالسته. وکان من سادة قريش. 
وكان يهدد الرسوله () وحاول قتل الرسول ه (&) يوم أحد ففتله الرسول (&) بيده ذلك 
اليوم. السيرة النبوية 1٠۲:۲‏ وا٠٠‏ و١٣1‏ . 

.1.۲:۲ الفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصع أو ستة عشر رطلاً عن حراشي السيرة‎ )١( 
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خلوا عن طريقه - وتناول الحربة من الحارث بن الصمَة )١(‏ فانتفض بها 
انتفاضة تطايروا عنه تطاير (۲) الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض,» ثم 
استقبله النبي - تله -فطعنه في عنقه طعنة تدأدا )٣(‏ منها عن فرسه 
مراراً. وقیل بل کسر ضلعاً من آضلاعه» فولّی نحو قریش وهو يقول: 
قتلني محمد. ثم احتقنت طعنتّه فمات لعنه الله )٤(‏ . 

قال عمران بن حصین )٥(‏ : ما لقي رسول الله - چ - کتیبة إلا كان 
اول من يضرب. قال مالك بن عوف اللصري حين اسلم: 

ما إن رأيت ولاسمعت بمثه في الناس كلهم بمثل محمد 

أؤفى وأعطى للجزيل إذا اجنّدي ومتى تشأ يخبرك عَما في غد 
وإذا الكتيبة عردت انيابها بالسمهري وضرب كل مهل 

فکاته ليث على اش باله وسط الا ا 0 


واعلم أن الشجاعة هي اعتقاد القوة على دفع المعترض بحسب 


)١(‏ الحارٹ بن الصْمة ت ۲ ه = ١۲٠م‏ : الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك من بني عمرو 
ابن مالك بن النجار. وهو من أهل بدر؛ كسر بالروحاء فرده النبي (ه) وضرب له بسهمه ثلاثة 
نفر. الإصابة ۲۹٤:١‏ برقم ٠٤١١‏ والسيرة النبوية ٠۲١:١‏ . 

(۲) في السيرة النبوية :1٠۲:۲‏ تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها. 

(۳) تدادا: تقلّب عن فرسه فجعل يتدحرج. السيرة ۲: .1٠١‏ 

.1.۲.٠١٠: انظر الخبر في السيرة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ عمران بن حصین ت ٥۲‏ ھہ = 1۷۲م : عمران بن حصنن بن عبید آہو نجید الخزاعيء من 
علماء الصحابة؛ اسلم عام خيبر سنة ۷ ه وكانت معه راية خزاعة يوم فتح مكةء وبعثه عمر 
إلى اهل البصرة ليفقههم وولاه زياد تضاعها وترفي بها وهو ممن اعتزل حرب صفين. 
الإصابة ٠٠:١‏ برقم ٠٠٠١‏ والاعلام .۷.:١‏ 

(1) الخبر مع الشعر في السيرة النبرية :۹۲۸.۹۲۷ والسمهري: الرمح» والمهّد: السيف. 
والهباءة: الغبار الذي يثور عند اشتداد الحرب. 
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الإمكان. وصورتها تظهر بالمغالبة والصبر ولذلك قال الأحنف )١(‏ وقد 
سئل عنها فقال: صبر ساعة (۲) وسئّل ابو جهل عنها فقال: الصبرٌ على 
حد السيوف فواق ناقة )١(‏ - وذلك ما بين الحلبتين من مهلّة -. 

قال بعضهم: الشجاعة هي فضيلة قوة الفضب, ويعني بالفضيلة 
ينبغي هو طرف الجور والتهور حتى إنه ريما ألقى بيده إلى التهلكة. 
والإلقاء بيد الذل مع إمكان الغلب. وذلك أن تلك المصورة إما أن تكونْ 
طرفاً أو واسطةً والطرف مذموم. وهو احد شيئين: إا إفراطٌ / [م۸٥]‏ 
وجور وإمًا تقصير وذل. والواسطة هي صورة الخير وخيرُ الأمور 
أوسَطًها. فإذا صح هذا فإنما يحمد الفعل إذا صدر عن الرأي فيسَمَّى 
حينئذ حزما ومعناه فعل ما يْبغي كما قال آبو الطيب المتنبي () : 


)١(‏ الاحنف بن قيس ۳ ق. هھ - ۷۲ هے = 11۹ - ١1۹م‏ : الأحنف بن قيس بن معاوية بن 
الشجهان الفاتحين» يضرب به المثل في الحلم ولد في البصرة وادرك النبي () ولم يره 
ووفد إلى عمر حين الث الخلافة إليه في المدينة فاستبقاه عمر ومكث عاماً وأذن له فعاد إلى 
البصرة وشهد الفتوح في خراسان,. واعتزل الفتنة يوم الجمل وشهد صفين مع علي ثم وقد 
على معاوية وولي خراسان وكان صديفاً لصعب بن الزيير فوفد عليه بالكوفة وترفي عنده. 
تهذیب التهذیب ۱۹۱:۱ والاعلام .۲۷٠:١‏ 

(۲) سراح الملرك .1٩۷:١‏ 

)"( سراج الملوك ؟:۹۷٠.‏ 

)٤(‏ المتنبي ۳٠٤-۳۰۴۳‏ هے = ١٠۹-١٦۹م‏ : احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
الجعفي الكوفي الكندي» آبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم. له الامثال السائرة والحكم البالغة. 
ولد في الكوفة ونشأ بالشام وتنقًل في البادية. وسجنه لؤْلؤ امير حمص لادعائه النبوة حتى = 
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الراي قبل شجاعة الشجعان هو اول وهي امحل الثاني 
فإذا هما اجتّمعا لنفس حرَة بلغت من العلياء كل مكان 
ولربًما طعن الفتى اقرالّه بالراي قبل تطاعن الاقران 
لولا العقول لكان ادنى ضيفم ادنى إلى شرف من الإنسان 
ولَمَّا تفاضلت الرجال ودبرت ايدي الكماة عوالي لمران )١(‏ 


قال علي رضي الله عنه: راي الشيخ خير من جلد الغلام )١‏ . 
وقالوا: الحذر زْمام الشجاعة والتهور عدو الشدة 
ذكر ايو القرج قدامة )١(‏ أن عناص الفضائل الإنسانية اربعة: الحقل 

والحفةٌ والعذل والشجاعة وجِعَل من أقسام الشجاعة: الحماية 
والدفاع والأَخَدٌ بالثار والتكاية في العدوّ والمهابة وقثّل الأقران والسير في 
المهامه والقفار (؛) وركوب الأخطار وتقحَم الأهوال» فالشجاعة هي احد 
العناصر الأريعة من الفضائل الإنسانيةء وهي في المرتبة العليا منها لا 
تدل عليه من كمال الذكورية وما تقتضيه من الهيبة وحماية الحوزة 
والظّفر بالعز. 


9 
الإخشيدي ثم هجاه ثم أتجه إلى العراق وفارس وقتل في طريق عودته من شيراز بعد ان مدح 
عضد الدولة. عن الأعلام ۹--,. 

)١(‏ ديوان المتنبي: العرف الطيب ۲٠۲ .۲٠٠:۲‏ والابيات مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 

(۳) ابو الفرج قدامة ت ۳۳۷ ه = ۸٤۹م‏ : قدأمة بن جعفر بن قدامة بن زياد البخدادي» ابو 
الفرج؛ كاتب من البلغاء الفصحاء المتقدمين في علم المنطق والفلسفةء كان في ايام المكتفي 
بالله العباسي وأسلم على يديه وتوفي ببغداد, يضرب به المثل في البلاغة. له كتب منها: 
الخراج ونقد الشعر رجواهر الألفاظ وكلها مطبوعة. عن الأعلام 0 , 

. 1۸ انظر كلام قدامة آلذي ينتهي عند كلمة القفار في نقد الشعر 1۷ء‎ )٤( 
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أو ليس من اعظم فضائلها أن الممالك العظيمة والدول الكبار التي 
يضطرٌ الق إلى وجودها إتّما تقوم وتثبت باصحاب تلك الصفة. وهذا 
دين الإسلام المؤيد بنصر الله الذي غلب على الممالك جميعاً ويلغ من 
اتصى الشرق إلى نهاية الغرب» هل ذلك مما قام غير الشجاعة والعرّة 
والفتوة. 

كتب انو شروان )١(‏ إلى مرازبته: عليكم باهل الشجاعة والسخاء 
فإهم آهل حسن الظن بالله )١(‏ . 

قال بعضهم: الشّجعان عند اللقاء ثلاث )١(‏ : 

(فالاول) - رجل إذا التقى الجمعان وتقارب الزحفان واکتحلت 
الأحداق بالأحداق بررً من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكرٌ وينادي: 
هل من مبارز فهو آشرفُهم )٤(‏ . 

والثاني - إذا ناشب القوم الحربَ وصاروا حرجة مختلطين لا يدري 
أحد من أين يأتيه اموت فيكون رابط الجأش ساكن القلب حاضر اللبء 
0 الدهش ولا خالطتّه الحيرةء فيتَقلّب تقلب القائم على نفسه 
المالك لأمره» وهذا أحزمهم (*) . 

والثالث - إذا انهزم أصحابه لزم الساقة وضرب في وجه العدو 


(۱) انو شروان هی کسری ابرویز بن هرمز بن کسری آنوشروان. انظر نهاية الآرب ۲٠٠:٠١‏ وما 
بعدها. 

(۲) الخبر في العقد .٠٠١:١‏ 

(۴) النقل من سراج الملوك 1۷١:١‏ رفيه: واعلم ان الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة اوجه: 

)٤(‏ عبارة «فهو أشرفهم» ليست في سراج اللوك. 

)٥(‏ عبارة سراج اللوك: والثاني: إذا التحم القوم واختلطواء ولم يدر أحد من أين ياتيه الموت... 

وعبارة «وهذا احزمهم» ليست في سراح الملوك. 
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وحال بینه وبين اصحابه ورجی الضعفاء وقوی قلویهم» وامدهم بالکلام 
الجميل. وشجم نفوسهم» فمن وقع أقاأامه» ۴ وقف حمله وف 
کردس (۱) عن فرسه کشف عنه حتّی يیأس العدو منه وهذا احمدهم. 


عن هذا قالوا: المقاتل وراء الفارين كالمستغفر/ [م ]°١‏ من وراء 


الغافلين (۲) . 
قال هشام بن عبد الملك (۲) لأخيه مسلّمة بن عبد اللك (؛) : آبا 


سعيد. هل دخلك ذعر قط لحرب أو عدو؟ 
قال: ما سلمت في ذلك من ذعر ينبّه على حيلةء ولم يخشني ذعرٌ 


Q@ zr 
. 


فيسلبني رآيي. 


قال هشام" صدقت هذه والله الشجاعة (ه) . 


)١(‏ كردس: هنا بمعنى وقع وهي في المعجم بمعنى كردس القائد الخيل أو الجيش أي جعله 
کرادیس. 

(۲) ويعد ذلك: ومن اكرم الكرم الدفاع عن الحرم. سراج اللوك ٠۷٠:١‏ وقد تفل عنه بتصرف. 

(۲) هشام بن عبد المنك ١۷-٠٠٠ه‏ = ١۳-۹۹٤۷م‏ : هشام بن عبد الملك بن مروان من ملوك 
الدولة الأموية بالشام ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة ١٠٠ه.‏ وخرج عليه 
زيد بن علي بن الحسين شنة ١٠٠ه‏ باربعة عشر الفا من اهل الكوفةء فوج إليه من قتله وغل 
جمعه؛ ونشبت في ايامه حرب هانلة مع خاقان النرك في ماوراء النهر انتهت بمقتله واستيلاء 
المرب على بعض بلاده اجتمع في خزانته من الال مالم يجتمع في خزانة احد من ملوك بني 
أمية في الشام. وينى الرصافة قرب الرقةء وكان يسكتها في الصيف وتوفي فيها. 
كان حسن السياسة. يقظاً في أمرهء يباشر الأعمال بنفسه. عن الإعلام. 

)٤(‏ مسلمة بن عبد املك ت ١٠٠ه‏ = ۷۳۸م : مسلمة بن عيد الملك بن مروانء امير قائد من 
أبطال عصره» من بني امية في دمشق؛ يلقب بالجرادة الصفراءء له فتوحات مشهورة. سار 
في منة وعشرين الفاً لغزو القسطنطينية في دولة اخيه سليمان. وولاه اخوه يزيد إمرة العراقين 
ثم ارمينية. وغزا الترك والسند سنة ۱۰۹ ومات بالشام. الأعلام ۷: ۲۲١‏ 

(ه) انظر الخبر في عيون الأخبار ٠۷۲:١‏ والعقد الفريد ٠٠١ :١‏ 
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وقال عمرو بن معد بکرب: 

الفزعات ثلاث فمن كانت فزعت في رجُليه فذلك الذي لا تقل رجلاه. 
ومن كانت فزعته في راسه فذلك الذي ير عن آبویه» ومن کانت فزْعتّه في 
قلبه فذلك الذي يقاتل )١(‏ . 

والأخلاق الطبيعية هي التي تصحب الإنسان في كافة أموره» وهي 
عسيرة الانتقال أو ممتنعته وذلك لها من مقتضى تركيب الجسم وكيفية 
المزاج» فإن الحكمة التي لا تفاوت فيها قضيت بمناسبة الحامل لمحموله 
وإتباع العرض لجوهره. فأمًا الأاخلاق الْتَصنَعةٌ والعرَضيةٌ فلا اعتبارً 
بهاء فقد نجد الجبان ربّما شجع والبخيل ربّما سخا. هؤلاء ليسوا في 
مٹل هذا جارين على ما توجبه طبائعهم وتقتضيه كيفيةٌ أمزجتهم. لكن 
الأمور حادثة إذا قذّر عدمها بطل ذلك التصتعء والنفس أقوى شيء إذا 
وجدت سبيلٌ الحيلة وهي أضعف شيء إذا يئست من الحيلة. 

فمن الأمور المشجعة توهم الخلاص قريباًء وتوهم الأمر المخوف إما 
مفقوداً وإِمًَا بعيداً. ومنها أن يتوهم العدة التي يلقى بها الأمرٌ اللخوف 
قريبة منه» ومنها ان يتخْيّل آن له اعواناً کثیرةٌ او قوماً يمنعونه ان نال 
بشَرَّء ومنها أن يكون قد أشرف على الأمر العظيم مراراً كثيرة وتخْلص 
منه فان هذا يكسبه شجاعةً التجرية. 


قال خالد بن الوليد عند موته - رحمة الله تعالى عليه - لقد لقيت 


.٠١۸ :١ الخبر في العقد‎ )١( 


of 


أورمية ثم ها أنذا أموت حتف أنفي (۱) » فلا نامت أعبن الجبناء (۲) . 

£ § 

قال قطري بن الفجاءة )١(‏ : 
حتّی خضبت بما تحدر من دمي احناء سرجي بل عنان لجامي 
ثم انصرفت وقد اصبت ولم أصَبْ جذع البصيرة قارح الإقدام (؛) 


وكذلك عدم التجرية أيضاً مشجع للجهل بما في ذلك الأمر من 


)١(‏ في العقد :1۳١ :١‏ اموت حتف أنفي كما يموت العير. 
(۲) الخبر في العقد ٠۳١ :١‏ وفي عيون الأخبار .٠٠°:١‏ 


(۳) قطري بن الفجاءة ت (۷۸ه = 1۹۷م) : قطري (ابو نعامة) ابن الفجاءة واسمه «جعونة» 
ابن مازن بن يزيد الكناني المازني التميمي من رؤساء الازارقة (من الخوارج) وابطالهم. من 
اهل (قطر) كان خطيباً فارساً شاعرأً استفحل امره في زمن مصعب بن الزبير (ت١۷ه)‏ لا 
ولي العراق نيابةً عن اخيه عبدالله. وبقي قطري ثلاث عشرة سنة يقاتل ويسلَّم عليه بالخلافة 
وإمارة المؤمنين. والحجاج يسير إلپه جيشاً بعد جيش وهو بردهم ويظهر عليه وكانت كنيته 
في الحرب ابا نعامة (ونعامة فرسه) وفي السلم ابا محمد. كان فصيحاً مفوهاً سيدا عزيزاً. 
اختلف في مقتله. عن الأعلام ۲٠١/١‏ وقد جمع الدكتور إحسان عباس شعر قطري ضمن 
كتاب «شعر الخوارج؛ والابيات في الكتاب المذكور ص ١١١‏ برقم ٠١٠١‏ وفي الحماسة بشرح 
المرزوقي ۱۳١/١‏ برقم ۲١‏ 

(٤(‏ الابيات في شعر الخوأارج ۲ برقم ٩4‏ ومعنی قوله: لا برکنن اي لا بميلن والإحجام 
النكوص. والدرينة هي الحلقة التي يتعلم عليها الطعن. واحناء السرج: نواحيه والجذع: 
الشاب الحدث والقارح: هو الذي انتهى سنه ومعنى البيت كما فسره ابو العلاء المعري أنه قد 
کان لم يزل شجاعاً فإقدامه قارح ويصيرته محدثة لأنه کان فيما سلف لايرى رآي الخوارج ثم 
تبصر في آخر أمره فعلم انهم على الحق. عن محقق شعر الخوارج وفي شعر الخوارج بيتان 
بعد هذه الابيات وهي في الحماسة أربعة ابيات. 


Yoo 


المخاطرء ومثال ذلك ما يعرض للذين يركبون البحر عند ارتجاجه وهولهء 
فإِنْ الذين لم يجريوا أهوال البحر يكونون شجعاناً لجهلهم بالعواقب. 
والذين لهم تجرية به يكونون آيضاً شجعاناً لما افق لهم من السلامة قبل 
ذلك. 

قال علي رضوان الله عنه: منْ فكر في العواقب لم يشَجع )١(‏ . فإذا 
کان ترك التفكّر فيها مشجَعاً فالجهل بها احرى» قال ابن علْفة )١(‏ 
[م : 
إذا هم القى بين عينيه عَرْمَهُ ‏ واعرض عن ذکر الحوادث جانبا 
ولم يسَشرٌ في رأيه غير نفسه ولم برض إلا قاثم السيف صاحبا (۲) 

ومما يشجع أن يعتقد الإنسان أنه أفضل من الذي يغالبه والفضب 
ايضاً مما يشجَع» وممًا يحرك الغضب أن يكون مظلوماً غير ظالم فإن 
المظلوم يشجعه الغضب وثقَتّه بأنْ الله ينصر المظلومينء وكذلك أيضاً 
يبحرك الغضب بذكر الضغائن والأحقاد. 


۹۷:١ قول علي في العقد‎ )١( 

(۲) هذه الابيات لسعد بن ناشب بن مازن بن عمرو بن تميم وهو شاعر إسلامي کان من شياطين 
العرب؛ وهو صاحب يوم الوقيط في الإسلام بين تميم وبكر بن وائل (انظر العقد )٠۸٠:١‏ 
وانظر خزائة الأدب ٤٤٤:١‏ وسمط اللالئ:۷۹۲ والشعر والشعراء 1۷۷ وفي شرح التبريزي: 
انه کان اصاب دماً فهدم پلال داره. واشتقاق «ناشب» من قولهم: رجل ناشب: أي ذونشب. 
عن حاشية الحماسة بشرح المرزوقي .1۷:١‏ 

(۳) البيتان هما الثامن والتاسع من الحماسية العاشرة التي ذكرها ابو تمام برقم )٠١(‏ وهي 
تسعة أبيات ارلها؛ 

سأغسل عني العار بالسيف جالباً علي قضاء الله ما كان جالبا 
انظر الآبيات مع شرحها في شرح المرزوقي للحماسة 1۷:١‏ برقم ٠١‏ كذلك ذكرها ابن فتيبة 
في عیون الأخبار ۱۸۷:1 .۱۸۸. 


۲0٦ 


كان أبو مسلم )١(‏ صاحب الدولة العباسية يقول لقواده: اشعروا 
قلويكم الجرأة فإنها من أسباب الظّفر. وأكثروا ذكر الضغائن فإِنها تبعث 
على الإقدام. والزموا الطاعةً فإتّها حصن المحارب» وإذا عرض لكم امران 
احدهما اقرب إلى الموت فآثروه ) . 


ومما يشجَع قول العرب: الشجاع موقًى والجبان ملقّى )١(‏ . قالوا - 
واعتبرٌ ذلك - فإِن من يقتل مدبراً اكثر ممن يقل مقبلاً. ولذلك قال 
ابوبكر رضي الله عنه لخالد بن الوليد: احرص على الموت توهب لك 
الحياة (؛) قال الحصين بن الحمام (ه) : 


(۱) ايو صسلم (۰۰٠-۳۷٠ه‏ = ۷1۸-١٠۷م)‏ : أبو مسلم الخراساني» عبد الرحمن بن مسلم. 
مؤسس الدولة العباسيةء وأحد كبار القادة. ولد في (ماه البصرة) مما يلي أصبهانء اتصل 
بإبراهيم الإمام (من بني العباسي) فارسله إلى خراسان داعبة فاستمال اهلها واستولى على 
نيسابور فخطب باسم السفاح العباسي وشارك في هزيمة مروأن بن محمد وارتفع شان أبي 
مسلم وبلغ مذزلة عالية فقتله ابو جعفر المنصور. 
كان ابو مسلم فصيحاأً بالعرببة والفارسية مقداماً داهية حازماً راوية للشعر قصير القامة 
اسمر اللون رقبق البشرة؛ حلو المنظرء لويل الظهر قصير الساق لم ير ضاحكاً ولا عبوساًء 
خافض الصوت في حذیثه قاسي القلب. عن اعلام .۲٣۷:۳‏ 

(۲) النص إلى هنا في عيون الاخبار .٠١١١١‏ 

(۳) في مجمع الامثال: الشجاع موقى ٠١١:۲‏ برقم ۱۹١‏ قال: وذلك انه قل مَنْ يرغب في مبارزته 
- آي مبارزة الشجاع - خرفاً على نفسهء وهذا كما يقال: احرص على الموت توهب لك 
الحياة. وائظر شرح الحماسة للمرزوقي .٠۹۷:۱‏ 

.٠١١١:١ عيون الأخبار‎ )٤( 

(ه) الحصين بن الحمام ت نحو(١٠٠ق.ه‏ =١١1م)‏ : ابن ربيعة المي الذبياني ابو يزيد شاعر 
فارس جاهلي؛ كان سيد بني سهم بن مرة (من ذبيان) ويلقب «مانع الضيم» في شعره حكمة. 
وهو ممن نبذوا عبادة الأوثان في الجاهلبة. مات قبل ظهور الإسلام. وقيل: ادرك الإسلام. 
الاعلام ۲۱۲:۲. سمط اللالئ ۲۲١‏ خزانة الآدب ۹/۲. 


YoY 


تأخرت استبقي الحياةٌ فلم اجذ لنفسي حياةٌ مثل ان اتقدما 
َلَسَنًا على الأعقاب تَدْمَى كلومنا ولكنْ على اقدامنا يقطر الدما )١(‏ 
وكذلك يشجع طلب التخْلَص إذا انقطعت الآمالء فمن امثالهم في 
ذلك: مره اخوك لا بطل )١(‏ . واصله ان بَيْهساً الفزاري المقّب بنعامة 
حین فَتلٌ إخوبّه طلبَ بشأرهم» وکانَ له خال ينی آبا حشر. فقال له 
بیهس: اخرج بنا إلى موضع کذاء وکتمه ما یرید به» ثم مضی به إلى 
الذين يطلبهم» فهجِم به عليهم فجاة ثم قالٌّ: ايه ابا حشر» ضرياً ابا حشر 
فلمًا رای أبو حشر أله قد نزلت به البليةً جعل يذب عن نفسه ويقاتلُهم 
بجهده. فقال الناس: ما أشجعه حين قدم على هؤلاء. 

فعندها قال أبو حشر: مكرة أخوك لا بطل أي ليس هذه الشجاعة مني 
ولكن حملت عليها. 

ومَّما يشجَّع أيضاً اعتقاد التمدح والتشرف بالموت في القتال كما قال 
عبدالله بن الزبير بن العوام: إِنّا والله لا نموت حتفا ولكن قَعْصاً 
بأطراف الرماح وموتاً تحت ظلال السيوف (۲) . 


)١(‏ البيتان من حماسية وردت في ثلاثة بيات وثالشها: 
نفلّق هاماً من رجالٍ اعرَة ‏ علينا وهم كانوا اعقّ واظلما 
(۲) ورد هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني : ۱ برقم ٤۱۱۷‏ ویرید آنه محمول على ذلك - 
أي الشجاعة - لا ان في طبعه شجاعة. يضرب لمن يحمل على ما ليس من شانه. وقصة المثل 
وردت بالتفصیل في مجمع الأمثال ۱: ۲۹۸ برقم ۷۷١‏ عند تفسيره للمثل: ككل ارأمها ولداً. 
وقد أورد مؤّلف تحفة الأنفس القصة موجزة. 
)١(‏ قال ابن الزبير ذلك ما اتاه خبر مقتل أخيه مصعب بن الزييرء فخطب وقال: إِنْ يقتل فقد = 


0۸ 


وقال السموال )١(‏ : 
وما مات متا سيد في فراشه ولا طل منًا حیث کان قتيل 
تسيل على حد الظبات نفوسنا وليست على غير الظبات تسيل )١0‏ 


وقال الآخر: 
إا من مَعشر أفنى أوائلهم قل الكّماة: الا اين المحامونا )١‏ [م١٦]‏ 

ویروی عن علي رضي الله عنه أنه قال: بقَيةً السيف أنمى عدداً 
وأنجب ولداً. فاستدل على صدقه عليه السلام بأبنانه وما عمل السيف 
فيهم وفي آل الرّبير وكثرة أعدادهم ونموهم (؟). 

وكذلك يشجَّع خوف الذم بالفرار كما قال معاوية بن ابي سفيان: 


= فتل ابوه واخواه وعمه» إلا والله لانموت حتّفأًء ولكن نموت قعصاً باطراف الرماح وموتاً تحت 
ظلال السيوف وإن يقتل مصعب فإن في ال الزبير خلفاً منه. العقد الفريد ٠١٠:١‏ ويقال: مات 
قَعصاً إذا أصابته ضرية أو رمية فمات مكانه. 

)١(‏ السموال (ت ٠١‏ ق .هه = ١٠٠م)‏ : السموال بن ريض بن عادياء الازدي» شاعر جاهلي 
حكيم. من سكان خيبر شمالي المدينةء كان يتفقل بينها وبين حصن له سمًاه «الابلق» أشهر 
شعره لامىتە التي مطلعها: 

إذا المء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ردام يرتريه جيل 
رمي من أجود الشعر. والسموال هو الذي ضرب به المثل في الوفاءء الإعلام ٠٤١:۳‏ معاهد 
من السموأل وفيه قصة المثل. 

)١(‏ البيتان هما العاشر والحادي عشر من الحماسية )٠١(‏ وهي التي أولها البيت المذكور في 
التعليق السابق. انظر شرح الحماسة للمرزوقي ٠٠١:١‏ برقم .٠١‏ 

(۳) هذا البيت الثامن من الحماسية ٠٤‏ وهي لبشامة بن جزء النهشلي أر أبن حزن ويبدو ان 

.٠۸:۲ وأشار محققوه إلى ان الخبر في البيان والتبيين‎ ٠١١ ٠٠۲:١ الخبر في العقد‎ )٤( 
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لقد رأيتني ليلة الهرير بصقين )١(‏ وقد اثبت بفرس اغ محجل بعيد 
البطن من الأرض وانا اريد الهرب لشدة البلوى فما حملني على الإقامة 
إلا أبيات عمرو بن الإطناية )١(‏ : 
أبث لي شي متي وآبى بلائي وأخذي الحصمد بالتُمن الربيع 
وإقحامي على الكروه نفسي وضربي هامة البطل الشيج 
وقولي كلما جشأت وجاشت رويدك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن اثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيع )١(‏ 
فما علي بن آبي طالب فروي انه کان بخرج کل يوم بصقين حى 
يقف بين الصقين ويقول: 
أي ي ومسي من اللوت افر يسوم لا يقدر ام يوم قدر 
يوم لا يدر لاآرهبه ومن المقدور لا ينجي الحذر )٤(‏ 


(۱) صفين: موضمم بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الجانب الفربي» وكات حرب صفين بين 
علي بن آبي طالب ومعاوية سنة ۴۷ه. وقد صنف في آخبارها نصر بن مزاحم كتابا كاملا 
نشر في مصر بتحفيق عبد السلام هارون. وليلة الهرير من ليالي القادسية واستعير الاسم 
هنا لبيان شدة القتال. 

(۲) عمرو بن الإطنابة (ت؟) : هى عمرو بن عامر بن زيد مناة الكعبي الخزرجي» شاعر جاهلي 
فارس» كان اشرف الخزرج. اشتهر بنسبته إلى آمه الإطنابة بنت شهاب من بني القين. وفي 
الرواة مَنْ يعدّه من ملوك العرب في الجاهليةء كانت إقامته بالمدينة. وكان على رأس الخزرج 
في حرب لها مع الأرس. وهو الذي استشهد معاوية بابياته يوم صفين. عن الأعلام ۸٠:0‏ 
والسمط: 0¥ . 

(۳) الشعر مع الخبر في عيون الأخبار ٠١١:١‏ وقد زاد فيها بيتأً خامساً والخبر مع هذا الشعر 
نفسه في العقد ٠٠٠.٠٠٤ :١‏ وهناك خلاف في رواية بعض الالفاظ. ومعفى قوله: جشات 
وجاشت اي تطلعت ونهضت جزعاً وكراهة 
قال المبرد في الكامل: :٠١‏ المشيح: الحامل الجاد. يقال: اشاح يشيح إذا حمل. وانظر أيضاً 
الکامل .۲١۱:۲‏ 

.٠۷٤:١ وتكرر ذكر الشعر فيه‎ ٠٠٠:١ انظر الخبر والشعر في العقد الفريد‎ )٤( 


۰ 


فشجعه رضي الله عنه الأمن من الأجل أنه لا يأتيه قبل وقتهء فهذا 
أشرف وأقوى من الذي ذكرناه عن معاويةء وذلك ان اعتقاد هذا مشجم 
في كل حين فالمرء به شجاع أبداً مع أنه على حَرْم وحق ومعرفة بالعاقبة 

وعمل بما بنبغي. 
وا SSS rE‏ فریما 

کر لزه مرد انه لا ُدرکه ذم فإِذا اعتقد قد ذلك صنع ما هو آحسن له في 

ا es‏ الو ا 

TS TT 

ضعفء وکانت شجاعۀ علي رضي الله عنه طبعاً لا بتكلٌف. 
قيل له: أتقتل اهل الشَام بالغداة وتظهرٌ بالعشي في إزار ورداء؟! 

فقال: بالموت تخوفوني!! والله ما آبالي سقطت على الموت أو سقط الموت 

علي )١(‏ . وقال عذترة (۲) : 

بكرت تخوفني الحتوف كانني اصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 

فأجبتهاإن المنية منهل لبد أن قى بكأس المنهل 

فاقني ياك لا آبالك واعلمي أتي امررٌ ساموت إن لم أقتل )٣(‏ 

(1) انظر الخبر في العقد ١:۲١٠والكامل.‏ 

(۲) عنترة ت ٺذحو ۲۲ ق. هھ = نحو ١٠٠م‏ : عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد 
المبسي» اشهر فرسان العرب في الجاهلية. وهو من أهل نجد» كان من أحسن العرب شيمة 
ومن اعرّهم نفساً, يوصف بالحلم على شدة بطشهء وفي شعره رقة وعذوية. وقل ان تخلو 
قصيدة من قصائده من ذكر عبلة ابنة ععه التي كان يحبها. وشهد حرب داحس والغبراء. 
وقظله الأسد الرمیص آو جبار ٻن عمرو الطائي. عن الاعلام 1:0 والاغاني YTY:A‏ وخُزانة 


الأدب .1۲:١‏ 
)"( الأبيات في العقد .١٠.١1:١‏ 


٦1 


ك“ 4 ٍ 
وقال قطري بن الفجاءة: 
اقول لهماوقد طارت شاعا 
فاإنكلوسالت مزيد يوم 


وان قشخطاك اسياننا 


ولو آن من حَنّفه ناجيا 


من الأإبطال ويحك لا تراعي )١(‏ 
غلی الأجل الذي لك لم تطاعي )١(‏ 
فما نيل الخلود بمستطاع )١(‏ 
فيطوى عن اخي الخنع اليراع () 
فداعيهةلأهل الأرض داع 
وشسلمه المنون إلى انقطاع (ه) 


فلا يبك أن دما 
ق ادف أا 1 
فإِنٌ قصاراك ان هزما 


قم 2 


لالفيتة الصدع الأعصَمًا 


.٠١۸ طارت شعاعاً: آي تفرقت وانتشرت من الخرف. عن شعر الخوارج ص‎ )١( 


(۲) في شعر الخوارج: ... بقاء يوم. 
)( في شعر الخرارج ا في مجال الموت. 


(°) بعتبط: يموت من غير غير علة. يسأم: يمل من الهرم وتكاليفه وقد ورد بعد هذا البيت بيت 


سابع هو: وما للمره خير في حياة 


وتجد نخريج الأبيات في شعر الخوأرج: 4. 


إذا ما عد من سقط المتاع 


)١(‏ النمر بن تولب: (ت نحو ١١هد‏ ١۳٠م)‏ : شاعر مخضرم». عاش عمرأ طويلاً في 
الجاهلية. وكان فيها شاعر (الرياب) ولم يمدح أحدأولا هجاء كان من ذوي النعمة والوجاهة. 
جواداً وهاباً لمالهء آدرك الإسلام وهو كبير السن فأسلم وحمل كتاب رسول الله (&) 
لقومه. وعد في المعمرين. وكان أبو عمرو بن العلاء يسمیه: الكيس لحسن شعره. عن الأعلام 
EA:A‏ والإصابة برقم AA‘‏ وأبیاته من فصيدة أولها: 


سلا عن تذکره تکتما 


وکان رهیناً بها مغرما 


والفقصيدة في کتاب شعراء إسلامیون وفیه شعر النمر بن تولب ق ۲۸ ص ۲۷۸ وما بعدها 


نقلاً عن منتهى الطلب. 
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وقال ابو الطيّب : 
ولو ان الحياة تبقى لحي لعددنا اضلًنا الشجعانا )١(‏ 


[وقال آخر] 
جمع الشجاعة والخضوع لربه 
ما أحسن المحراب في المجراب )١(‏ 


وبقوة (۲) القلب يصبر الجليس على آذى الجليس وجُقاء الصاحب, 
ويقوة القلب تلتقى الكلمة العوراء والفعلة الزلاء ممن جاءت» ويقوة القلب 
نفد كل روية وعزيمة أوجبها العقل والعدل والحزم. وبقوة القلب يضحك 
الرجال في وجوه الرجال وقلويهم مشحوتة بالضغائن والأحقاد كما قال 

ابو ذر: إنا لنكشر في وجوه آقوامٍ وقلوپنا تَلعَنُهم )٤(‏ . وقال علي رضي 
الله عنه: إا لنصافع أكفَاً نرى قطعها. وليس الصبر/ [س ۸] 
والشجاعة وقوة النفس أن يكون المرء مصراً في المحال لجوجاً في 
الباطل. ولا ان يكون جلداً عند الضَرْب صبوراً على الجهل» مصمَماً على 
التغرير والتهورء فإن هذه صفة الخنازير والحميرء ولكن أن يكون صابراً 
على آداء الحقوق. صبوراً على سماعها وإلقائها إليهء غالباً لهواهء مالكاً 
لشهواته؛ ملتزماً للفضائل بجهده. عاملاً في ذلك على الحقيقة التي 


.۴٤١:۲ العرف الطیب:‎ )١( 

(۲) البيت في سراج اللوك ٠1۹ :١‏ غير منسوب. والمحراب الأولى بمعنى الشجاع الخبير بالحرب. 
والمحراب الثانية بمعنى مقام الإمام في المسجد. 

(۳) النقل عن سراج الملوك ۲: .1۹١‏ 

)٤(‏ ذكر محقق سراج الملوك أن هذا الحديث اخرجه البخاري عن أبي الدرداء في كتاب الادب باب 
المداراة مع الئاس ج ٠١‏ ص ۲۷ من فتع الباري. 


۳ 


لا يُحيلّه عنها حياةٌ ولا موت حى يكونْ عنده الموت على الخير الذي أشار 
به العلم وأوجبه العدل» خير من البقاء على ما أوجبه رفض العلم والعدل, 
كما قال على لابنه الحسين رضي الله / [م۳٠]‏ عنهما: وما يبالي أبوك 
أنْ الخلق خالفوه إذا كان على الحق» وهل الخير كله للحق إلا بعد 
الموت )١(‏ . 

ونختم هذا الباب بصاحبي رسول الله - ًه - ومتولّيي الخلافة 
بعده» ونذكر محلَهما من الشجاعة. 

روي عن محمد بن عقيل (۲) قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: 
أيها الناسء أخبروني بأشجع الاس 

قالوا: أنت با أمير المؤمنين. 

قال: أما إني ما تاروت أحداً إا انتصفت منه ولكن أخبرونى بأشجع 
الناس. 

قال: أو بكر الصديق إِنّه لا كان يوم بدر جعلنا لرسول الله - له - 
عريشاً فقلنا: من يكون مع رسول الله - تله - لئلا يهوي إليه أحد من 
المشركين؛ 

فوالله ما دنا آحدً إلاً أيو يكر شاهراً بالسيف على راس رسول الله - 
ته -/ [س٣۸]‏ لا يهوي إليه احد إلا أهوى إليهء فهو أشجع الناس )١(‏ . 
)۱( انتهى النقل من سراج الملوك 1۷٠:١‏ . 


)"( محمد بن عقيل بن ابي طالب الهاشمي روی عن أبيه. تهڏيب التهذيب TeA:®‏ برقم YY.‏ 
(۳) خبر وجود ابي بكر مع رسول الله () في عريش واحد في السيرة النبوية .٤٥۹/۱‏ 
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وروي آن رسول الله - تک - کان يقول قبل إسلام عم بن الخطًاب: 
اللهم اید الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب )١(‏ . 
قال ابن مسعود (۲) : فلقد كتا ما تصلّي عند الكعبة حى اسلم عمر. 
فلمًا أسلم قاتل فُريشاً حتّى صلَى عند الكعبة وصليّنا معه. فكان إسلامه 
فتحاً وهجرته نصرأً وإمامته رحمة )١(‏ . 

فمن الشجاعة تستمد جَميعٌ الفضائل وهي الثبوت والقوة على ما 
يوجبه العلم والعدل 


fo. +” 


o-< © ‌‏ 3 
ولابد من حتف يلاقيك يومه 
f 0 f‏ 


فلا جرم من مهي ما هيا 


.٠١١ :١ الخبر في السيرة النبوية‎ )١( 

)۲( ابن مسعود: ۲۲ هھ = ۴٥٠م‏ : عبدالله بن مسعرد بن غاقل بن حبيب الهذلي,؛ آبو عبد 
الرحمنء صحابي» من اكابرهم قضلاً وعقلاً وقرياً من رسول الله (&). وم من اهل مكة 
وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته يدخل عليه في كل وقت. توفي بالمدينة ايام 
خلافة عثمان. عن الأعلام. 

(۳) هذه العبارة الاخيرة: كان إسلام عمر فتحاً... الخ ذكرت في العقد ٠۷٠:١‏ مروية عن القاسم 
أبن عمر. 


EL 


مرت کب زو سوک 


فى صفة الحرب 


وتدبيرها والكيدة نيها 


مرد کب زر س دک 


فى صفة الحراب وتد بير ها والمكيةة فيها 


الحرب ثفالها الصبرء وقطبها المكرء ومدارها الاجتهادء وثقًافُها الأناة. 
وزْمامها الحذر. ولکل شيءَ من هة فة الصبر التأييد. رة 
لمر الظَفر. وثمرة الاجتهاد التوفيق. وثمرة الاناة اليمن. وثمرة الحذر 
السلامةء ولكل مقام مقال» ولكل زمان رجال» والحرب سجال» والراي 
فيها أبلغ من القتال )١(‏ . 

وقالوا: جسم الحرب الشجاعةء وقَلْبُها التدبيرء وعينها الحذرُ 
وجناحها الطاعةء ولسانها المكيدة وقاندها الرفق وسائقها النصرء قيل 
لعنترة الفوارس: صف لنا الحرب فقال: اولها شگوی ووسطها نجوی. 
واخرها بلوی () . 

وقال غیره: 

وإذا لم يكن مسن الموت بد ٠‏ فمن العجز أن تكون جبانا )١(‏ 
وقال عمرو (؛) بن آيي أمامة يوم قتلته مراد بواد يقال له 


.٠٠:١ النص في العقد‎ )١( 
.٠٤:١ كلام عنترة في العفد‎ )۲( 
البيت لابي الطيب المننبي من قصيدة اولها:‎ )۳( 
صحب الناس قبلتا ذا الزمان وعتاهم من شانه ما عنانا‎ 
.٠٤٠:۲ انظر العرف الطيب بشرح ديوان ابي الطیب‎ 
هو عمرو بن المنذر بن أمرئ القيس وسيرد خبره في التعليق التالي.‎ )٤( 
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عمری علیهم بسیف وهو يقول : 


لقد عرفت الوت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه 
و ‌ 3 g~‏ 
كل امرىء مقاتل عن طوقه والتور يحمي جلده بروقه 


فقوله: من فوقه يعني من السماء بقدر. 


وقد قالوا: لكل أحد يومان لايد له منهما: أحدهما لا يعجل عليهء 
والثاني: لا يقصر عنهء فما الجبان والفار. 


قال بعضهم ویروی لمعاوية : 


(1) يوم القضيب كان بين الحارث وكندةء رفي هذا الوادي أسر الأشعث بن قيس وفيه جرى المثل 
«سال قضیب بماء أو حدید» وكان من خبره أن المنذر بن امرئ القيس تزوج هند بنت اكل 
المرار فولدت له اولاداً منهم عمرو بن هند ثم تزوّج اختها أمامة فولدت له ابناً سمه عمرأًء فلما 
مات المنذر ملك بعد ابنه عمرو بن هند وقسم لبني امه مملكته» ولم يعط ابن أمامة شيا فقصد 
ملكا من ملوك حمير ليأخذ له بحقّه فأرسل معه «مرادأًء فلما كانوا ببعض الطريق قالوا: ما لنا 
نذهب ونلقي بأنفسنا للهلكة. وكان مقدم مراد الكشوح (هبيرة بن عبد يغوث المرشدي) ونزلوا 
بواد يقال له «قضيب» من ارض قيس عيلان, فثار المكشوح ومن معه بعمرو بن امامة وهو لا 
یشعر فقالت له زوجته:یا عمرو تیت أتیت. سال قضیب بماء او حدید فذهبت مٹلاً. وکان 
عمرو في تلك الليلة اعرس بجارية من مراد. فقال عمرو: غيري نفري. آي انك قلت ما قلت 
لتنفريني به فذهبت مثلاًء وخرج إليهم فقاتلهم فقتلوه وانصرفوا عنه فقال طرفة يرثيه ويحرض 
عمراً على الأخذ بثاره: 

اعمرو بن هند ما تری راي معشر ‏ اماتوا ابا حسّان جاراً مجاورا 
عن معجم البلدان ۲٠۹:٤‏ «قضيب» وانظر معجم ما استعجم ١١۸٠ :١‏ ولم اقع على المثلين في 
مجمع الامثال. والشعر في العقد ٠١١:١‏ وجاء في العقد :۲۸٠:١‏ قالت عائشة: وكان عامر بن 
فهيرة يقول: وائشدت الرجز المذكور. 
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كان الجمبان يرى اله يدافع عند الفرار الأجل 
فقد ندرك الجادثاث الجبانَ ويسلم منها الشجاع البطَلٌ )١(‏ 
وفي المعنى لبعضهم : 

وذ يلتقي الجمعان والوت فيهما .فيل من وى ويام من حمل 
قال جردرٌ ين الخطفى )١(‏ في مدحه للحجاج () ' 

قل للجبان إذا تأر سرجه هل أنت من شرك المنية ناج 
فقال له الحجاج: جرّات علينا الناس يا بن اللخناء!! 

فقال: والله أيّها الأمير ما القيت لها بالاً إلاً وقتي هذا (ا) . 


)١(‏ في عبون الأخبار ٠٠٠:١‏ قال: وكان معاوية يتمثل بهذين البيتين كثيراً وذكر البيتين. 

اما ابو العباس المبرد فقد نسبهما في الكامل ۳-۲:١‏ لعارية ورواية المبرد مطابقة لا ورد في تحفة 
الانفس اما في عيون الأخبار فالرواية: 

اكان الجبان يرى انه سيفتل قبل انقضاء الأجل 

وكذلك في شرح الحماسة ۱۹۷:١‏ ذكرهما الرزوقي في سياق شرحه للحماسية ١‏ ولم ينسبهما 
واکتفی بقوله: رقال اخر.. 

(۲) جریر ۲۸ - ۱١۰‏ ھ = ٦٤١‏ - ۲۲۸م : جرير بن عطية الخطفى من بني يربوع من تميم» ولد 
ومات باليمامة وكان هجاء مرا لم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخلل. وكان عفيفاً من اغزل 
الناس شعراً. الأغاني ۲:۸. الاعلام .٠۱۹:۲‏ 

)٣(‏ الححاج ٠١-٤١(‏ ه = ١١٠-٤٠۷م)‏ : الحجاج بن يوسف بن الحكم الشثقفي أبو محمد 
قائد داهية سفاك خطيب. ولد ونشا بالطائف» انتقل إلى الشام ولحق بروح بن زنباع 
(ت ٤۸ه)‏ ناثب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته ثم مازال يظهر حى قلّده عبد الملك 
أمر عسكره. هزم عبدالله بن الزبير وقتله. ثم قمع ثورة في العراق. ودامت له الإمارة عشرين 
سنة وينى سدينة واسط ويها توفي وهو اول من ضرب درهماً عليه (لا إله إلا الله) تهذيب 
التهذیب ۲٠١:۲‏ والاعلام ١١۸:‏ 

)٤(‏ الخبر مع الشعر في العقد ١‏ ۰ وهو في دپوانه بشرح الصاوي ص ۸۹ واول 
القصيدة : 

ماج الهوى لفؤادك المهتاج فانظر بتوضح باكر الأحداج. 
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وقال الشداخ )١(‏ : 
قاتل القوم يا خزاع ولا يد خلكم من قتاله م فشل 


ق 


قَهم مثلكم لهم شعرٌ في « م » الراس لا يلشرون إن قتلوا) 
يقول: الناس كلهم سواء. فلا يخفى أحد عن أحد. 
وأاضعف جميع الأسباب الشجاعة رجاء المجازاة بالمال كما قال 
أبو دلامة (۲) : كنت مع مروان (؛) أيام الضحاك الحروري (ه) فخرج 


)١(‏ الشداخ: يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر من كنانة أحد حكام العرب من 
قريش في الجاهليةء كان يقال له: الشداخ. قال ابن حبيب: سمي بذلك لشدخه الدماء بين 
قريش وخزاعةء ركانت قريش قاتلت خزاعة وارادوا إخراجها من مكةء فتراضى الفريقان 
بيعمر فحكم بينهم وساوى بين الدماء على الا تخرج خزاعة من مكة.. سمي بالشدًاخ لما شدخ 
من الدماء ووضع منها. الأعلام ۸: ٠٠٠‏ السيرة النبوية ۸۸:١‏ قال: شدخت الدماء تحت قدمي 
اي وطنتها حتى تنكسر. وانظر معجم الشعراء الجاهليين: .1۸١‏ 

: البيتان هما الأول والثاني وثالثهما‎ )١( 

آكلما حاريت خزاعة تد دوني كاتني لأمهم جمل 
والابيات في الحماسة بشرح المرزوقي ٠۹١ :١‏ برقم .٤١‏ 

(۲) ابو دلامة ت ۱١۱١‏ هھ = ۷۷۸م : زند بن الجون الأسدي بالولاء ابو دلامة؛ شاعر مطبوع من 
اهل الظرف والدعابةء اسود اللون» جسيم وسيم كان ابوه عبد لرجلٍ من بني اسد واعتقه. 
نشا في الكوفة واتصل بالخلفاء من بني العباس فكانوا يستلطفونه ويغدقون عليه صلاتهم وله 
في بعضهم مدائح؛ الاغاني .\: To‏ والاعلام «E:T‏ .0, 

)٤(‏ مروان ۷۲ - ۱۳۲ھ = 1۹۲ - ۷۵۰م : مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي؛ ابو 
عبد الملك القائم بحق الله ويعرف بالجعدي وبالحمار. اخر خلفاء بني أميةء غزا سنة ٠٠١‏ ه 
فافتتح قونية وغيرها وولاه هشام بن عبد الملك على اذربيجان وأرمينية والجزيرة سنة ٠١١‏ ه 
فافتتع فتوحات وخاض حروباً كثيرة. فلما تل الوليد بن يزيد وظهر ضعف الدولة في الشام. 
دعا الناس وهو بارمينية لمبايعته فبايعوه وجرت أحداث كثيرة أنتهت بهزيمته أيام العباسيين 
في معركة الزاب. قتل مروان في بوصير من اعمال مصر وحمل راسه إلى السفاح العباسي. 
عن الاعلام ۲۰۸:۷. 

() الضحاك الحروري ت ٠۲١‏ ه = ١٤۷م‏ : الضحاك بن قيس الشيباني؛ زعيم حروري من 
الشجعان الدهاةء خرج مم سعيد بن بهدل سنة ١١١‏ ه في ٠٠١‏ مقاتل من حرورية = 


¥۲ 


فارس منهم فدعا إلى البرازء فخرج إليه رجل فقتلًه» ثم ثان ثم ثالث 
فانقبض الناس عنه» فجعل يدنو كالفحل المغتلم. فقال مروان: من يخرج 
اليه وله عشرة الاف؟ 

فلم سمعت بالعشرة الاف هانث علي الدنيا وسَخُوت بنفسي في 
سبيل العشرة الاف وبرزت إليه فإذا عليه فَرو قد بلّه المطرٌ فارمعل» ثم 
أصابته الشمس فاقفعلء وله عينان تقدحان كانهما جمرتان» فلمًا راني 
فهم الذي أخرجني» فأقبل نحوي يرتجن ويقول: 

وخارعٍ اخرجه حب الطمع ‏ فرّمن الموت وفي الموت وقع 
مَنْ کان ينوي اهله فما رجع 

فلمًا ريه قعت راسي وولّيت هارباً ومروان يقول مَنْ هذا الفاضح لا 
يفوت حتى دخلت/ إ[م ]1١‏ في غمار الناس )١(‏ . 

قالت الحكماء: على مقدار الصبر على المصائب تكون شجاعة النفس. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي )١(‏ : إن كل كريهة ثدفع أو مكرمة 


ت الجزيرة. ومات سعيد سنة ٠١١‏ ه فخلفه الضحاك وباي له الشراةء فقصد اراضي الموصل 
ثم شهر زورء واجتمعث عليه الصفرية «فرقة من الخوارج» حتى صار في اريعة الاف فسار 
إلى العراق واستولى على الكوفة وحاصر واسطأً فصالحه عاملها وكاتبه اهل الوصل 
فاحتلها ثم هزمه مروان بن محمد بنواحي كفر توتا وكان من علماء الخوارج. عن الإعلام 
ALS‏ 

(۱( الخبر في العقد ٠٤١ :١‏ وعيون الأخبار .14۸١ :١‏ 

(۲) ابو بكر الطرطوشي ٥۲۰ - ٤٥۱‏ هھ = ۱۰۵۹ - ١۱۱۲م‏ : محمد بن الوليد بن محمد بن 
خلف القرشي الفهدي الاندلسي. ابو بكر الطرطوشي ريقال له ابن ابي رندقةء اديب من فقهاء 
المالكية الحفًاظ من اهل طرطوشة 0۲۲053 بشرقي الأندلس» تفقّه ببلاده ورحل إلى المشرق 
سنة ٤١۷١‏ ه فحج وزار العسراق وم صر رفاسطين ولبنان واقام مدة في الشام وسكن 
الإسكندرية. وكان زاهدا لم يتشبث من الدنيا بشيء من كتبه سراج الملوك. الإعلام 
۷٤۳١ء‏ والنص المذكور في سراج الوك .1٦۸:۲‏ 


Y۳ 


تكتسب لا تتحقق إلا بالشجاعة وقوة النفس وثبات القلب )١(‏ . آلا ترى أنك 
ا 
فشححت به . فإن حققت عزمك وقويت نفسك وقهرت عجرك اعطيت ما 
ضننْت به من مالك (۲) » فعلى قوة القلب وضعفه تطيب النفس بإخراجه أو 
تگره إخراجه )١(‏ . وعلى هذا النمط جميع الفضائل فمتى ما لم تقارنها 

قوة النفس لم تتحقّق فكانت مخدوعة. 

روئ عن رسول الله - چ - انه قال: 

الشجاعة والجبن غرائرٌ يضعها الله فيمن يشاء من عباده )٤(‏ . 

فالجبان يفْرً عن آبيه وأمهء والشجاع يقاتل عمّن لا يؤوب به إلى رحله. 
فبقوة القلب يصبر المرء على امتثال الأوامر ويقوة القلب ينتهي عن اتباع 
الهوى والتضمَخ بالرذاتل (ه) . 

وقال غیره : 

الحرب شعثاء عابسةء شوهاء/ [س ]۸٤‏ كالحةء حرون في حياض 
الموتء شموس في الوطيس» تتغذى بالنفوس )١(‏ . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن معد يكرب: 


)١(‏ عبارة «وقوة النفس وثبات القلب» ليست في سراح الملوك. 

(۲) عبارة سراج اللوك: اخرجت الال الملضنون به. 

() عبارة سراح اللوك: وعلى قدر قرة القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه أو كراهية النفس 
لإخراجه مع إخراجه. 

)٤(‏ الحديث في سراج الملوك. 

)١(‏ نهاية النمس في سراج اللوك. 

(1) سراح الملوك ۲: 1۸۹-1۸۸. 


¥٤ 


صف لنا الحرب. قال: مرة المذاق إذا شمرت عن ساق, مَنْ صبَرً فيها 
عرف ومن نکل عنها تلف ثم آنشاً يقول: 

الحرب اول ما تكون فيه تسعى بزينتها لكلٍ جهول 

حتًی إذا حمیٹ وشب ضرامها عادٹ عجوزاً غير ذات حليل 

شمطاء جرت راسها وتنكرت مكروهة للشم والتققبيل )١(‏ 
وقالوا: الحرب أولّها الكلام واخرها الحمام. 


قال نصر بن سيار )٩(‏ صاحب خراسان في کتابه إلى مروان بن 
محمد الجعدي ًا ظهرت الدعوة بخراسان يصف الحرب ومبتدا أمرها: 


اری خلَلّ الرُماد وميض جمر فيوشك ان يكون له ضرام 
فان النار بالعودين كى ون الحرب اوها الكلام 
فقلت من التعجب ليت شري آأيقاظ امف ام نيام 


فوقع التغافل والدّهاون من مروان وکان منه ما کان (۲) . 


: والشعر في سراج الوك‎ ۹.۹١ :١ والعقد‎ ٠١۷:١ الخبر مع الشعر في عيون الأخبار‎ )١( 
وتنسب لامرئ القيس ولعمرو بن معدي كرب. وورد في ديوان امرئ القيس بشرح‎ ٠ ۹ 
۳ :۲ السكري‎ 

(۲) نصر بن سيار ۱۳۱-١‏ هھ = ۷6۸-7٩٩‏ : نصر بن سيار بن رافع بن حُرّي بن ريبيعة 
الكنانيء امير من الدهاة الشجعان كان شيخ مضر بخراسان» وولي بلخ ثم ولي إمرة 
خراسان سنة ٠۲١‏ ه وغزا بلاد ما وراء النهر ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة وأقام بمرو. 
وقويت الدعوة العباسية في ايامهء فحذر بني أمية بالشام فلم يابهوا للخطرء فلما خرج أبو 
مسلم خرج تصر من مرو واصبح يتنقل من مكان إلى اخر ينتظر النجدة ومات ساوة. عن 
الاعلام ۲۲:۸. 


(۳) الخبر مع الشعر في عیون الآخبار ٠۲۸ :١‏ والعقد ۹٤:١‏ وسراج الملوك .۲٣۰/۷‏ 


Yo 


فمثل المداوة والعدو مل النار إن تداركت أولها سهل إطفازها وإِنْ 
ترکتھا حتی یستحکم ضرامها صعب مرامها وتضاعفت بلیتها. 

فمن حرْم المرٌء آَنْ لا يحتقرَ عدوا وإِنْ کان ذليلاً ولا يغْفْلٌ عنه وإِن کان 
حقيرأء فالشر تحقره وقد ینمی (۱) [س ]۸٩‏ . 

وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: الشر حل آوه. مر 
آخره )٩‏ . 

فالحرب کالنار تکون شعلة ثم ترجم سعيرأ. فإذا قاتلت فلا تبذل 
مهجتك وقوتك من أول وهلة/ [م ]١‏ لئلا يأتي معظمها فتعجز وتكل» ولا 
تنشب في حرب وإن وثفّت بشدتك حى تعرف وجه التخْلَص منها فمن 
استضعف عدوه فقد اغتر؛ ومن اغترٌ بقوته فقد وهنء والحازم يحذر 
عدوّه على كل حالء المواثبة إِنْ قرب والغارة إن بعدء والكمين إن انكشف, 
والاستقظراد إن ولئ: 

وقد قالوا: لتكن أشد ما تكون من عدوك حذراً ما كنت عند نفسك أكثر 
قوةٌ وعدداًء فليس من القوة التورط في الهوة. قال هدبة العذري )١(‏ : 
ولا اتمنَّى الشر والشر تارکي ولکن متی احمل على الشر ارکب 
ولست بمفُراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلّب (4) 


٠٤:١ العقد‎ )۲( .1۷۷:١ سراج الوك‎ )١( 

(۳) هدبة العذري ت ٠١‏ ه = ١1۷م‏ : هدبة بن خشرم بن كرن من بني عامر بن تعلبةء من 
سعد هذيم من قضاعةء شاعر فصيح مرتجل راوية» من أهل بادية الحجاز بين تبوك والمدينة. 
وذكر صاحب الأغاني ان هدبة كان راوية الحطينة. قتل في أاخر حياته رجلا وهرب ثم 
استسام لوالي المدينة سعيد بن العاص فحبسه ثلاث سنوات ثم سلمه إلى آهل القتيل ققتلوه. 
عن الأعلام .YA:A‏ 

٠٠:1 البينان في المقد‎ )٤( 


۷۹ 


وقد جمع الله تبارك وتعالى تدبير الحرب كلها في آیتين من تابه )١(‏ 
العزيز فقال ‏ يا يها الذين آمنوا إذا لقيتّم فئة فانتّوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تقلحون,ء وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
وأفرا إن الله مم الصابرين (™( . 

قيل لاكثم بن صيفي (۲) : صف لنا العمل في الحرب. قال: اقلَوا 
الخلاف على أمرائكم فلا جماعة لمن اختگف عليهء واعلموا أنْ كثرة 
الصياح من الفشلء ورب عجلة/[سا۸] تعقب ريثا فتلبثوا فإِنَ أحزم 
الفريقين الركين )٤(‏ . 

وقالت عائشة رضي الله عنها يوم الجمل (ه) وسمعت منازعة القوم 
وكثرة صياحهم: المنازعة في الحرب حور والصياح فيها فشل . 


۷( في سراج الوك ۲: :1۹٠‏ قال يعض الحكام: قد جمم الله تعالی ادراب الحرب في قوله 
تعالی۔۔ وذکر الآيتين وكذلك في عيون الأخبار .٠۰۸:١‏ 

(۲) سورة الانفال ۸/ الآيتان .٤٠. ٤١‏ 

)"( اكلم بن صيفي ت ھے = .م 1 بن رباح بن الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي؛ 
حكيم العرب في الجاهلية, واحد المعمرين. عاش زمناً طويلاً وأدرك الإسلام وقصد المدينة في 
منة من قومه يريدون الإسلام؛ فمات في الطريق. ولم ير النبي ()ء واسلم مَنْ بلغ المديئة من 
اصحابه. وهو المعني بالاية «ومْنْ يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد 
وقع اجره على الله» عن الأعلام :1 

)٤(‏ الخبر في العقد ۹۷:١‏ وتمام القول في العقد: ورب عجلة تعقب ريثاًء وادرعوا الليل فإنه اخفى 
للويل وتحفخوا من البيات وورد ايضاً في سراج الوك ۲: ٠۹٠‏ على النحو التالي: واستوصى 
قوم اكثم بن صفي في حربٍ ارادوها فقال: اقلّوا الخلاف على أمرانكم. واعلموا ان كثرة 
الصياح فشل» ولا جماعة لن اختلف. وتلبتوا فإن احزم الفريقين الركين. وانظر عيون الأخبار 
١ء‏ انظر اخبار يوم الجمل في العقد .٠٠۲:۴‏ 

(۵) العقد ۹71 وتمام قولها: وما برايي خرجت مع هولاه. 


VY 


وقال عتبة بن ربيعة يوم بُذْرٍ لأصحابه نّا نظر إلى عسكر النبي - 
چ - اما تروهم خُرساً لا يتكلمون يتلمظون تلمظ الحيات )١(‏ . 

قال الله تعالى ‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) (۲) فقوله سبحانه 
«ما استطعتم» مشتمل على ما في مَقدور البشر من العدة والآلة والحيلة 
وضسّر الذبي - عه - القوة بالرمي )١(‏ . 

وكان بعض الصحابة إذا اراد الغزو لا يقص أظفاره ويتركها عدةٌ 
ويراها قوة )٤(‏ . 

قال مَسْلَمة بن عبد الملك: ما اخذت أمرأً قط بحزم فَلمّت نفسي فيه 
وإنْ كانت العاقبة علي ولا اخذت أمرأً قط وضيعت الحرم فحمدت نفسي 
فيه وإن كانت العاقبة لي )١(‏ . 


وكان بعض آهل التمرس بالحرب يقول لأصحابه: شاوروا في حروبكم 
الشجعان من أولي العَرْم والجبناء من أولي الحزم» فإِن الجبان لا يألو 
برآيه ما يقي مُهْجّكم» والشجاع لا يعدو ما يَش به نصرتكم ثم خلصوا 


٠١۸:١ وعيون الأخبار‎ ٩۷:١ الخبر في العقد‎ )١( 
وورد في سراج الوك 1۹.:۲: وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: الا ترون أصحاب‎ 
محمد جثياً على الركب كانهم خرس يتلمظون تلمظ الحيات.‎ 
ومعنى قوله: يتلمظون .... اي يخرجون السنتهم كالحيات كناية عن الفيظ والتحفْز‎ 

(۲) الانفال ۸/ من الأية -1. 

(۳) جاء في سراح اللوك: 1۷۸: فقوله تعالى «ما استطعتم» مشتمل على كل ما في مقدور البشر 
من العدة والالة والحيلة. وفسّر النبي (&) القوة. مر على أناس يرمون فقال: الا إن القوة 
الرمي الا إِنْ القوة الرميء الا إِنَ القرة الرمي» 

.1۷۸: سراج الملوك‎ )٤( 

.۱١۴١:١ العفد‎ (٥) 


YA 


0, 


من الرايين نتيجة تحمل عنكم معرة الجبناء وتهور الشجعانء فتكون انفد 
من السهم الوالج ومن الحسام الدالج )١(‏ . 
فال عمرو ین العاصي لمعاودة: والله - يا أمير المؤمنين - ما ادري 
أشجاع آنت آم جبان؟!! فقال: 
شجاع إذا ما أمكنتني فرصة وإِنْ لم تكن لي فرصةٌ فجبان )١(‏ 
قال بعض الحكماء: انتهز الفرصة فإنها خلسة وثب عند راس الأمر. 
ولا تثب عند/ [س ۸۷] ذنبه. وإياك والعجز فإنه أوطاً مركب (۲) . 
وقال شبيب الحروري: الليل يكفيك الجبان ونصف الشجاع؛ وكان 
إذا أمسى يقول لأصحابه: اتاكم المدد )٤(‏ . 
قال: إذكاء العيون. وإِفُشاء الفلبة واستطلاع الأخبارء وإظهار السرور 
وإماتة الفرقء والاحتراس من البطانة من غير إقصاء لمستنصح ولا 
استنصاح لستغش, وإشغال الناس عمًا هم فيه من الحرب بغيره (ه) . 
قال حبيب ین أوس () : 
۷( العقد: ١۲٢١١١‏ 
(۲) الخبر والشعر في العقد .٠١:١‏ 
(۳) العقد .۹۸:١‏ 
)٤(‏ العقد .٠۷:١‏ 
)٥(‏ عيون الأخبار ۱٠١:١‏ والعقد ٠١۲:١‏ . والفرق: الخوف. 
)٦(‏ حبیب بن اوس ۲۳۱-۱۸۸ھے = ۸۰٤‏ - ١٩٤۸م‏ : هو آبو تمام حبیب بن أوس بن الحارث 
الطاني؛ الشاعر الأديب؛ احد امراء البيانء ولد في جاسم من قرى حوران بسورية ورحل إلى 
مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته. فاقام في العراق؛ ثم 


ولي بريد الموصل, فلم بتم سنتين حتّى توفي فيهاء كان يحفظ كثيراً من الشعر وترك تصائيفق 
منها كتاب الحماسة والوحشيات ونقائنض جرير والاخطل إضافً إلى ديوانه. 


۹4 


والحرب تركب راسها في مشهد عل السفية فيه بالف حليم 
في ساعة لو أنَّلَفْماناً بها وهو الحكيم لكان مير حكيم )١(‏ 

قال الأحنف بن قيس : 

ما قل سفهاء قوم قط إِلاً ذلواء فأكرموا سفهاءكم فإِنَهم يكفونكم العارَ 
والتار (( ۰ 

قال الإمام ابو بكر الطرطوشي )١(‏ رحمه الله تعالى: والشان كل 
الشأن في الحرب انتخاب الأمراء واستجواد القواد وأصحاب الألوية (؛) ء 
فقد قالت حكماء العجم: أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب يقود الف 
أسد» فلا ينبغي أن يقّدم على الجيش إلا الرجل ذو البسالة والنجدة 
والشجاعة والجراةء بت الجنان. صارم القلب جريئة. رابط الجأش 
صادق البأس قد توسط الحروب ومارس الرجال ومارسوه؛ ونازل 


(۱) البيتان هما ۲۷ و۲۸ من قصيدة مدح بها أبو تمام ابا إسحاق الصعبي واولها: 
يا ريع لو ربعواعلی ابن ههوم مستسلملجوی الفراق سقيم 
قد کنٽ معهوداً باحسن ساكن منا واحسن دمنة ورس وم 
دیرانه ۲: ۱۳١‏ ق ۱٥۸‏ والعقد ٩۵/۱‏ 
ولقمان المذكور مذكور في القرآن لكريم في سورة سميت باسمه وذكر القرطبي في تفسيره 
4 في تفسير سورة لقمان في الآية الثانية عشرة اقوالاً عدة في لقمان ونسبه وخلاصة 
القول آنه كان ولباً ولم يكن نبياًء فقد كان رجلا حكيماً بحكمة الله تمالى - وهي الصواب في 
العتقدات والفقه والدين والعقل - قاضياً في بني إسراثيل وكان في ايام النبي داودء وكان 
یوازر داود بحکهته. 
(۲) الاحنف بن قيس سبقت ترجمته. الاعلام ۲۷:۱ وتهذیب التهذیب .٠۹۱:۱‏ 
(۴) المقد .٠٠:١‏ 
)٤(‏ سراج الملوك ٠۷۹:١‏ وقد نقل صاحب التحفة النص بتصرف ون نذكر إلا الفروق التى لها 
أهمية ما. في سراج الملوك: الشأن كل الشأن في استجارة القواد وائتخاب الأمراء وأصحاب الولاية. 


YA 


الأقران (ونازلوه) )١(‏ وقارع الأبطال» عارفاً بمواضع الفرص» خبيراً 
بمواقم القلب والميمنة والميسرة من الحروبء وما الذي يجب سده )١(‏ 
بالحماة والأبطال من ذلك بصيرأً بصفوف العدو ومواضم الغرة 
ومواقم العدة ومواضم/ [س ۸۸] الشدة. فإنه إذا كان كذلك وصدر الكل 
عن رآیه کان جميعهم انهم مله فإِن رأى لقراع الكتائب وجهاً وإلاً رد 
الغنم إلى الرّريبة )١(‏ » فإن الحرب خدعة, واخر ما یجب رکوبه قرع 
الكتائب وقرع (؛) الجيوش بعضها على بعض. 

فلنّبداً بتصريف الحيلة في نيل الظفر: 

فأوّل () ذلك أن يبث جواسيسه في عسکر عدوه یستعلم اخباره مع 
الساعات ويستعلم رؤساءهم وقادتهم وذوي الشجاعة منهم ويدس إليهم 
ويعدهم وعدأ جميلاً ويوجه إليهم بضروب الخداع؛ ويقوي أطماعهم في 
ان ينالوا ما عنده من الهبات الفاخرة والولايات السنيةء فإِنْ رأى وجهاً 
لمعاجلتهم بالهدايا والتّحف فعل ذلك وسامهم العَذرَ لصاحبهم واعتزاله 
وقت اللقاء» وينشىء على السنتهم كتباً مدلّسة إليه ويبكّها في عسكرهمء 
ويكتب على السهام أخباراً مزورةٌ ويرمي بها في جيوشهم» ويضرب 


)١(‏ زيادة من سراج اللوك. 

(۲) في سراج الملوك: يجب شحن. 

(۴) في سراج اللوك: واعلم أن الحرب خدعة عند جميع العقلاء. 
)٤(‏ في سراج الملوك: وحمل الجيوش... 

(ه) النقل عن سراج اللوك 1۸1:۲ بشيء من التصرف. 


۲۸۱ 


بيهم بما فيه الشرٌ من ذلك فلن جميع ما ذكرنا ثنْفْقٌ فيه الأموال 
والحيل. واللقاء تق فيه الأرواح الان ` 

ووجوه )١(‏ الحيل لا تحصىء والحاضر فيها أبصرُ من الغائب» ولله 

در المهلّب تًا كتب إليه الحجاج يستعجله في حرب الأزارقةء جاوبه بأل 

قال: إن من البلاء أن يكون/[م 1۸] الرأي عند من يملكه لا عند من 


oړڑ‎ 


دنضصىره . 


ومن الحَرْم )١(‏ المالوف عند سواس الحروب أن يكون حُماةٌ الرجال 
وكفاةٌ الأبطال في القلب. فإنه مهما انكسر/ [س ۸] الجناحان فالعيون 
ناظرةٌ إلى القلب, فإذا كانت راياثه تخْفق وطبولّه تدق. كان حصنا 
الجناحين يأوي إليه كل منهزي فإذا انكس القلب تمر الجناحان. مثال 
ذلك آنْ الطائر إذا انکسر إحدی جتاحيه ترجی عودتّه ولو يعد حين» وإن 
انكسر رأسه ذهب الجناحانء فلا يضر انكسارٌ جناحي العسكر مع ثبات 
القلبء فإِن الفارين يتراجعون إلى القلب ويكون الظَفْر لهم. وقلٌ عسكرٌ 
انكسر قلبه فافلح أو تراجع إلا أن تكون مكيدة من صاحب الجيش 
فيځُلي القلبٌ قصداً وتعمّداً ولا يغادر به كبير أمرء حى إذا توسط العدو 
واشتغل بنهبه أطبقت عليه الجناحانء فقد فعله رجال من اهل الحرب. 


.1۸۲:١ النقل عن سراج الملوك‎ )١( 
.1۸4 - ۸۲ :۲ النقل عن سراج اللوك‎ )۳( 


TAY 


ومن اعظم )١(‏ المكايد في الحروب الكمین. ولا یحصی کثرةٌ كم عسكرٍ 
استّبيحّتٌ بيضئه وهل غُرّبُه بالكمينء وذلك أن الفارس لا يزال على جهة 
من الدفاع وحمی الڌمار حتی یلتفت فلا يرى وراء بنداً منشوراً ولا 
يسمع ضرب الطّبل» فحينئذ همَتّه خلاص نفسهء ولتكن همَّتك وراء ذلك. 
ومدار الحرب في اصطناع الشجعان واختيار الأبطال» فاصطنع ذوي 
البستالة والإقدام والحماة والكُماةء ولا عليك أن لا يكثرواء وبعيدٌ عليك أن 
بكثرواء ولا تنس قول الشاعر: 

والناس ألف منهم كواحد- وواحد كالالف إِنْ مر عنا 


بل قد جرب ذلك فَوجد الواحد خيراً من العشرة الآلاف وسأحكي لك 
من/ س ]٠‏ ذلك ما تقضي فيه بالعجب» فهم في الجيش وإِن قَلوا 
كالإنفحة (۲) في اللبن. 


فمن (۲) ذلك نّا التقى المستعين الصغير ابن هود (ء) مع الطّاغية 


.14٥ - 1۸٤:۲ النقل من سراج الوك بشيء من التصرف‎ )١( 

(۲) الإنفحة - بتشديد الحاء المهملة وتخفيفها - مادة تستخرج من معدة الرضيع من العجرل 
والجداء او نحوهما بها خميرة تجبن اللبن (عن محقق سراج اللوك). 

(۳) سراج الملوك .1۸٠:۲‏ 

)٤(‏ ابن هود ت ٠٠١‏ ه = ١٠٠م‏ : احمد (المستعين) بن يوسف (المؤتمن) ابن أحمد (المقتدر) 
ابن سليمان بن محمد بن هود رابع ملوك الدولة الهودية (من دول الطوائف بالاندلس) وكان 
مقام ملوكها في سرقسطة. ولي بعد وفاة ابيه سنة ٤۷۸‏ ه وكان من الغزاةء وله وقائع مع 
الإفرنج» وكانت في أيامه وقعة وشقة 1105٥3‏ سنة ٤۸۹‏ ه = ١۹١٠م‏ قتل فيها نحو عشرة 
الاف من جيشه واستمر في الإمارة إلى ان قتل شهيداً في معركة لدفع العدو بظاهر 
سرقسطة. عن الاأعلام î‏ 


YAY 


الأندلس - جَبّرها الله - وكان العسكران كالمتكافتين. كل واحد منهما 
يراهق عشرين ألف مقاتل بين خيل ورجال» فمن حضر الوقيعة من 
الأجناد قال: نا دنا اللقاء قال الطاغية ابن رذمير لمن يثق بعقله ومراسته 
للحروب من رجاله: استعلم لي من في عسكر المسلمين من الشجعان 


الذين نعرفهم كما يعرفوننا »من غاب منهم ومن حضر؟ 


فذهب ثم رجع فقال: فيهم فلان وفلان حتّی عد سبعة رجالء ففال: 
انظر الآن من في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة ومن غاب 
منهم» فعدوهم فوجدوهم ثمانية رجال لا يزيدون. فقام الطاغية ضاحكاً 
مسروراً وهو بقول: يابياضك من يوم 


ثم تناشبا الحرب فلم تزل المضاربة بين الفريقين. ولم يول واحد منهم 
دبره ولاتزحزح عن مقامه حتّى فني أكثر العسكرين ولم ير واحد منهم. 
رلا كان وقت العصر نظروا إلينا ساعة ثم حملوا علينا [م ]1١‏ حملة 
واحدة وداخلونا مداخلةٌ وفرٌقوا بینناء وصرنا شطرین» وحالوا بيننا وبين 
أصحابنا وصاروا بينناء فكان ذلك سبْب وهننا وضعفناء ولم تفُم الحرب 
إلا ساعة ونحن في خسارة معهم. فأشار مقدم العسكر على السلطان أن 
ينجو بنفسه فكُسرَ عسكرٌ [س ]١‏ المسلمين وتفرق جمعهمء وملك العدو 
مدينة وشقة. فليعتبر ذو الحزم والبصيرة في مع يحتوي على أربعين 
ان را تو اجان اك وا د 
بضمان العلّج بالظّفر والغنيمة نّا زاد في أبطاله رجل واحد )١(‏ . 


)١(‏ انتهى التص في سراج اللوك. 


YA 


قال )١(‏ : وسمعت استاذنا القاضي أبا الوليد الباجي )١(‏ - رحمه 
الله - قال: بينما المنصورٌ بن أبي عامر (۲) في بعض غزواته إذُ وقف 
على نشز من الأرض مرتفع فرأی جیوش المسلمين بين يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن يسارهء قد ملؤوا السهل والجبل. فالتفت إلى مقدم 
العمسكر - وكان رجلا يعرف بابن المصحفي (؛) - وقال: كيف ترى هذا 
العسكر أيها الوزير؟ 
قال ابن المصحفي: أرى جمعاً كثيراً و جيشاً واسعاً. 


.1۸۷. 1۸7 :۲ النقل من سراج الملوك‎ )١( 
ابو الوليد الباجي سبقت ترجمته.‎ )۲( 


)"( المنصور بن آبي عامر ۳۲۹ - ۳۹۲ ه = ۸ - ۰۲٠۱م‏ : محمد بن عبدالله بن عامر بن 
محمد بن أبي عام بن الوليد بن يزيد بن عبد الك المعافري القحطاني» أبو عامر, المعروف 
بالمنصور بن ابي عامرء أمير الأندلس في دولة المؤيد الأموي» وأحد الشجعان الدهاة. اصله 
من الجزيرة الخضراء. قدم قرطبة شاباً طالباً للعلم فبرع واستخلف على قضاء كورة (رية) ثم 
عهد إليه بوكالة السيدة (صبح) آم هشام المؤيدء فولي النظر في اموالها وضياعها وعظمت 
مكانته عندها وولي الشرطة والسكة والمواريث واضبف إليه القضاء بإشبيليةء ولا مات 
الستنصر الأموي كان المؤيد صغيرأء وخيف الاضطراب» فضمن ابن أبي عامر لام المؤيد 
سكون البلاد واستقرار الك لابنها وقام بشؤون الدولة وغزا وفتح ودامت له الإمرة ۲١‏ عاماً 
غزا فيها بلا الإنرنج ٠١‏ غزرة لم ينهزم له فيها جيش» وكانت الدعوة في ايامه المؤيد (وهو 
محتجب عن الناس) والملك لابن ابي عامر لم يضطرب عليه شيء منه أيام حياته لمسن 
سياسته وعظم هيبته. مات في إحدى غزواته بمدينة سالم. وكان محبا للعمران عن الأعلام 
1 


)٤(‏ ابن المصحفي ت ۳۷۲ هھ = ۹۸۲م : جعفر بن عثمان بن نصرء ابو الحسن, الحاجب 
العروف باللصحفي؛ وزیرء ادیب اندلسي» من کبار الکتاب. وله شعر کثیر جید. اصله من 
بربر بلنسيةء استوزره المستنصر الأموي إلى أن مات وولي جزيرة ميورقة في ايام الناصرء 
ولا ولي الحكم استوزره رضم إليه ولاية الشرطة والت الخلافة إلى هشام المؤيد بن الحكم. 
فتقلّد حجابته وتصرف في امور الدولة. وقوي عليه المنصور بن ابي عامر, فاعتقله وضيق 
علیه. ٹم صادره في ماله ثم قتله وبعث بجسده إلى اهله. الاعلام .٠٠٠:۲‏ 


A9 


فقال له المنصور: لا يعجزنا أن يكون في هذا الجيش الف مقاتل من 
أهل الشجاعة والبسالة. 

فسكت ابن اللصحفيء» فقال له المنصور: وما سكوبك؟!! 

اليس في هذا الجيش ألف مقاتل؟ 

قال: لا. 

فتعجب المنصور ثم عطف عليه فقال: فبهم خمسمئة مقاتل. 

قال: لا 

قال: فحنق المنصور ثم قال: أفيهم مئة رجل؟ 

قال: لا 

قال: آفيهم خمسون من الأبطال؟ 

قال: لا 

فَسبَّه المنصور واستخف به وأمرَ به فأخرج على أقبع صفة. 

فلمًا توسطوا بلاد المشركين اجتمعت الروم وتصاف الجمعان فبرن 
علج من الروم شاك في السلاح يكر ويفرَ ويقول: 

هل من مبارز. فبررً إليه رجل من المسلمين فتجاولا ساعة فقتلّه العلج 
ففرح المشركون وصاحوا [س ]٠‏ واضطربت لها المسلمون. ثم جعل 
العلج يمرح بين الصفين وينادي: 


هل من مبارز: اثنين لواحد؟ فبرز إليه رجل من المسلمينء فتجاولا 


۲۸٦ 


ساعة فقتلَه العلج وجعلٌ يكر ويحمل وينادي: هل من مبارز: ثلاثة 
بواحد؟ فبرز إليه رجل من المسلمين فقتلّه العلج. فصاح المشركون وذلٌ 
المسلمون وكادت تكون كسرة. 

فقيل للمنصور: مالها غير ابن الملصحفي» فبعث إليه فحضر فقال له 
امنصور: الا ترى ما يصنم هذا العلج الكلب منذ اليوم؟ 

قال: بعيني ما جری 

قال: فما الحيلةً فيه 

قال: وما الذي ترید؟ 

قال: أن یكفی المسلمون شره 

قال: نعم إن شاء الله 

ثم قصد إلى رجال يعرفهم فاستقبله رجل من رجال الثغور على فرسٍ 
قد قشرت آوراكها هزالاً وهو يحمل قربة مام بين يديه على الفرس. 
والرجل في نفسه وحلیته غير متصنع, فقال له ابن المصحفي: الا تری ما 
يصنع هذا العلج منذ اليوم؟ 

قال: قد رأيدّه 

قال: فماذ! تری فیه؟ 

قال: آترید راسه الآن؛ 

قال: نعم 

فحمل القرية إلى رُحله ولبس لأمة حربه ورز إليه فتجاولاً ساعةء فلم 

ير الناس إلا المسلم خارجاً إليهم من تحت الغبار [م ]۷١‏ يركض فرسه 


YAY 


ولا يدرون ما هنالك. وإذا الرجل يحمل رأسي العلج. فالقى الرأس بين 
يدي المنصور. وقال له ابن الملصحفي: عن هؤلاء الرجال أخبرك انه ليس 
في عسكرك منهم الف ولا خمسمنة ولا مئة ولا خمسون ولا عشرون ولا 
عشرة. 

قال: فرد المنصورٌ الملصحفي إلى منزلته وأكرمه )١(‏ . 

واعلم )١(‏ - أرشدك الله - أن الله سبحاته قد أوضح لنا في كتابه علَة 
النصر / [س ]١‏ وعلّة الهزائم والفرار فقال تعالى: ‏ يا ايها الذين 
امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم € )١(‏ يعني إن تنصروا 
دين الله ورسولهء وأما الفرار قبغلبة المعاصيء قال الله العظيم: ‏ إن 
الذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم € )٤(‏ آي بشؤم ذنويهم وتركهم المركز الذي 
رسمه لهم الرسول - ج - وذلك أنه رتب - عليه السلام - الرماة يوم 
أحد على ثلمة الجبل ليمنعوا فريشاً أن يخُرجوا عليهم كميناً من تلك 
المواضع. ثم التقى المسلمون والكفّار فقال الرماة: لا تفوتنا الغنائم» 
فأقبلوا على الغتائم وتركوا المركز الأرل. فخرجت خيل المشركين من 
هنالك وأقبلوا على المسلمين فكانت مقتلةً أحد (ه) . 

وَلْبْحّف () قائد الجيش العلامة التي هو مستعلم بهاء فإِن عدوه إن 
)١(‏ انتهى الخبر في سراج اللوك. 
() سراح المرك .1١١:۲‏ 
)١(‏ سررة محمد ٤١‏ الآية ۷. 
)٤(‏ سورة ال عمران ۲ / الآية .٠٠١‏ 


)١(‏ انظر السيرة ٠٠١ :٣‏ (ذكر ما اتزل الله في أحد من القرآن). 
)١(‏ سراج الملوك .1۹١:۲‏ 


AA 


استعلم حلیتۀ والوان خیله ورايتّه قصد قصده وكذلك لا یلزم خباء» کي لا 
يلتمس عدوه غرتّه. وإذا سكنت الحربُ فلا يمش في الثفر اليسير من 
قومه خارج عسكره» فإِن عيون عدوه قد أذكيت. وعلى هذا الوجه كسرَّ 
السلمون جيوش إفريقية عند فتحها وذلك أن الحرب سكنت في وسط 
النهارء فخرج مقدم العدو يمشي خارج العسكر يتميز عساكر المسلمينء 
فجاء الخبر إلى عبدالله بن ابي سرح )١(‏ وهو جالس في قبّتهء فخرج 
لوقته ووجه من وبقّه من رجالهء فحمل على العدوٌ فقتل الك وكان الفتع 
وسياتي ذكر ذلك بعد إِنْ شاء الله. 


ولا (۲) عبر طارق (۲) مولی موسی [س ]۹٤‏ بن نصير (؛) إلى بلاد 


(۱) عبدالله بن ابي سرح ت ۳۷ هھ = ۷٩1م‏ : عبدالله بن سعد بن ابي سرح القرشي 
العامري» فاتح إفريقية. فارس بني عامر من ابطال الصحابةء اسلم قبل الفتح» وكان من كاب 
الوحي؛ ركان على ميمنة عمرو بن العاص حين فتح مصر؛ وولي مصر سنة ۲۵ هھ فاستمر 
نحو ١١‏ عاماً زحف في خلالها إلى إفريقية بجيش فيه نفر من كبر الصحابة. فافتتح طرابلس 
الغرب وطنجة. وغزا الروم بحرأ وظفر بهم في معركة ذات الصواري سنة ٠٤‏ ه. اعتزل 
الحرب بين علي ومعاوية ومات بعسقلان وهو يصلّي. عن الاعلام. 

(۲) سراج اللوك 1۹۲:۲. 

(۳) طارق ٠۰‏ - ۱۰۲ ه = 1۷۰ - ١۷۲م‏ : طارق بن زياد الليثي بالولاء فاتح الآندلس. اصله 
من البربرء اسلم على يد موسى بن نصير, فكان من أشد رجالهء ولا تم موسى فتح طنجة 
وولّى عليها طارقاً سنة ۸۹ هد فاقام فيها إلى سنة ۹۲ ه. ثم ارسله موسى على رأس حملة 
الى الأندلس فتم له فتحهاء والنقى موسى في طليطلة عام ٩۲‏ ه ثم استدعاهما الوليد إلى 
الشام سنة ٩٦‏ ه. عن الأعلام ۳ ۲۱۷. 

)٤(‏ موسی بن نصیر ۱۹ - ۹۷ھ = ۰ - ١٠۷م‏ : موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد 
بالولاءء ابو عبد الرحمن,؛ فاتح الأندلس؛ اصله من وادي القرى بالحجاز. نشا موسى 

مشق وولي غزو البحر لمعاوية. غزا قبرس وينى بها حصوناأً وولي اعمالاً جليلة لبني آمية. 
AS a‏ ا إلى الأندلس وتبعه في 
حملة عام ٩۲‏ وفتح عدداً من المدنء عاد إلى دمشق ق سنة ٦۹ھ‏ وحج مع سليمان ومات بالمدينة. 
کان شجاعاً عاقلاً لم یهزم له جیش قط. عن الاعلام ۳۳۰:۷. 


۲۸۹ 


الأندلس ليفتحهاء وموسى إذ ذلك بإفريقية. خرجوا بالجزيرة الخضراء 
وتحصنوا في الجبل العظيم الذي يسمي اليوم بجبل الفتع وجبل طارق 
نسبةً إليه وهو في ألفر وسبعمئة رجل» وطمعت الروم فيهم فاقتتلوا ثلاثة 
ايام وكان على الروم تدمير استخُلفه لذريق ملك الروم. وكان قد كتب 
إلى لذريق يُعلمه بأنْ قوماً لا يدرى أمنْ أهل الأرض أم من آهل السماء قد 
وصلوا إلى بلادنا وقد لقيتُهم فلتَنّهض إلي بنفسك. 

فأتى لذريق غي تسعين ألف زمام ولقیهم طارق› وعلی خیله مغدٹ 
الرومي )١(‏ مولى الوليد بن عبد الملك. فاقتتلوا ثلاثة أيام اشد قتال. 
فرأی طارق ما الناس فيه من الشدة فقام يعظهم ويحضهم على الصبر 
ويرغبهم في الشهادة وبسط / [م ]۷١‏ في آمالهم ثم قال: 

اين المغر؟ البحرٌ من وراتكم. والعدو آمامكم» فليس إلا الصبر منكم. 
والنصر من ربكم. وآنا فاعلٌ شيئًاً فافعلوا كفعليء والله لأاقصدن 
طاغيتهم» فاما أن أقتله وإما أن أقَتلٌ دونه. 

فاستوثق طارق من خيله وكان قد عرف حلية لذريق وعلامته» وفَعل 
ما قالء فقتل الله لذريق بعد قتلٍ ذريع في العدوّء وحمى الله الملسلمين فلم 
يتل منهم كبير شيء. وانهزمت الروم واقام المسلمون يفتلونهم ثلائة أيام. 
رخذ طارق راس لذریق ویعٹ به إلى موسى بن تصير, ربعث به 
)١(‏ مغفيث الرومي ت ١٠٠ه‏ = ۷1۸م : مغيث الروميء فاتح قرطبةء وهو ليس برومي في 

الحقيقة, وتصحيع نسبه آنه مغيث بن الحارث بن الحويرث بن جبلة بن الأيهم الفسائي» سبي 

من الروم وهو صغير. فادّبه عبد الك بن مروان مع ولده الوليدء وقد أنجب مغيث في الولادة 

وصار منه «بنو مغيث» الذين نجبوا في قرطة. تعلّم مغيث الفروسية وافصح بالعربية ووجهه 


عبد المك إلى الأندلس غازياً مع طارق بن زياد فقدمه طارق لفتح قرطبة فافتتحها ب ۷١١‏ 
قارس وعاد مع طارق إلى دمشق في عهد سليمانء ثم عاد إلى الاندلس. الأعلام .۲۷١:۷‏ 


۹۰ 


موسى إلى الوليد بن عبد الملك فهذا ما يتأتى على اللوك من لزومهم 
مكاناً واحداً في الحرب. 
واعلم )١(‏ أن القدماء قالوا: للكثرة الرعب. وإلقلّة النصر. قال [س ]٠٠‏ 
الله العظيم ‏ ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم شيئاً. 
وضاقت عليكم الارض بما رحبّْث ثم وليم مذبرين 4() فالكثرة ابدا 
يصحبها الإعجاب ومع الإعجاب الهلاك. 
قال النبي - له - خير الأاصحاب اربعةء وخيرٌ الطلائع اربعون؛ وخير 
السرايا أريعمئةء وخير الجيوش أريعة الاق ولن يغلب جيش يبلغون 
اثني عشر ألفاً من قَلَة إذا اجتمعت کلمتّهم (۲) . 
سال سليمان بن عبد الملك (؛) موسى بن تصير حين قدم من 
الأندلس فقال: آي الأمم كانوا أشد قتالاً لك؛ 
قال: هم آكثرٌ من ن أصفُهم لك 
قال: فأخبرني عن الروم )١(‏ 


.1۹۸ :۲ النقل من سراج اللوك‎ )١( 

(۲) سورة التوية .٠٠/۹‏ 

() في كتاب شرح السير الكبير 1۷:١‏ عن ابن عباس» وآخره: إذا كانت كلمتهم وأحدة وفي سنن 
الترمذي: ۲۰۹ ۲۷۹ تح إبراهيم عطوة عوض. وفي عيون الاخبار ١۱١:١‏ وقد ذكره صاحب 
سراج الملوك دون ان ينسبه إلى النبي (&) 1۹۸:۲ 

)٤(‏ سليمان بن عبد الملك ۹٩ - ٩٤‏ ه = 1۷4 - ۷۷م : سليمان بن عبد الملك بن مروانء آبو 
ايوب» الخليفة الأمري» ولد في دمشق وولي الخلافةء يوم وفأة أخيه الوليد سنة ١٦١ه‏ وكان 
بالرملة. ولم يتخْلّف عن مبايعته احد كان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتع. وفي عهده فتحت 
جرجان وطبرستان. جهز جيشا وارسله إلى القسطنطينية بقيادة اخيه مسلمة. توفي في 
(دابق) بين حلب والمعرّة. خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا آياماً عن الأعلام .٠٠١:۳‏ 

)١(‏ الروم: الإسبان. والإفرنج: الفرنسيون وساتر ألأوروببين. 


۲4۱ 


قال: سد في حصونهم» عقَبانْ على خیولهم» ونساء في مواکبهم, إن 
رأوا فُرْصةٌ افترصوهاء وإِنْ رأوا غَلبةٌ فهم اوعال تذهب في الجبال لا 
يرون الهزيمة عاراً. 

قال: هم أشبه الناس بالعرب لقاء ونجدةٌ وصبراً وفروسية وسماحة 
غير أنهم اعْدر الناس لا وفاء لهم ولا عهد. 

قال: فأخبرني عن الإفردج: 

قال: هنالك العدد والعدةٌ والنجدةٌ والتجاد والشدّة والبأس 

قال: آما هذا فوالله ما هزمت لي راي قط ولا بداد جمعي ولا نكب 
السلمون معي منذ اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت الثمانين. فضحك 
سلیمان وعجب من قوله. 

وذكر الطرطوشي )١(‏ في كتابه كيفية من كيفيات الحرب قال: وهو 
خن ترتیب رایناه في بلادناء وهو آرجی تدبير نفعله في لقاء عدونا. 
وذلك أن بتقلَد )١(‏ / [س ]١١‏ الرجالة بالدرق الكاملة والرماح الطرال 
والمزارق )١(‏ المسنونة النافذةء فيصفوا صفوفهم ويركزوا مواخر رماحهم 


. 1۹۸ :۲ النقل من كتاب سراج الملوك‎ )١( 
في سراج اللوك: نقدم.‎ )۲( 
المزارق والمزاريق جمع مزراق وهو الرمح القصير.‎ )۳( 


4۲ 


الأرض )١(‏ » كل رجل منهم قد القم ركبتّه اليسرى الأرض» وترسه قائم 
بين يديه وخلفهم الرماة المختارون الذين تمرّق سهامهم الدروعء والخيل 
خلف الرماةء فإذا جاعت الروم على المسلمين لم تتزحزح الرجالة عن 
هيئتها ولا قام رجل منهم على قدميه» فإذا قرب العدو رشقتهم الرماة 
بالسهام/ [م٠۷]‏ والرجالة بالمزارقء وصدور الرماح تلقاهم فيأخذوا يمنا 
ويسرةٌ فتخرج خيل المسلمين فتنال منهم ما شاء الله تعالى. 
قال بعضهم (۲) في معترك الحرب )١(‏ : 
ومعترلك تهزله المنايا ‏ ذكور الهند في أيدي ذكور 
لوامع يبصر الأعمى ستاها ويعمى دوتها طرف البصير 
وخافقة الذوائب قد انافت على حمراء ذات شباً طرير 
تحوم حولها عقبان موت تخطفت القلوبَ من الصدور 
بيومٍ راح في سربال ليل فماعرف الأصيل من البكور 
وعين الشمس ترنو في قتام رنو البكر من خلف الستور () 
قال ارسطاطاليس )١(‏ للإسكندر () : اعلم آن الحرب جسد وروح 


)١(‏ عبارة سراج اللوك: فيصفروا صفوفهم؛ ويركزوا مراكزهم. ورماحهم خلف ظهورهم في 
الأرض؛ وصدورهم شارعة إلى عدرهم رهم جالمون في الأرض. 

(۲) هو ابن عبد ربه الأندلسي» احمد بن محمد المتوفى سنة ۲۲۸ ه. صاحب كتاب العقد الفريد. 

(۳) الابيات في العقد الفريد ٠:١‏ وفي شعر اہن عبد ربه ص ٠١۳‏ ق ٠١‏ وفي يتيمة الدهر :١‏ 
٥‏ ۷ ونهاية الأارب :٦‏ ۱٩۱۹ء‏ ۱۹۲ . 

(4) وبعده بأتي البيت الأخير: فكم قصرن من عمر لويل به واطلن من عمر قصير 

)٥(‏ ارسطاطالیس ۳۸۲ - ۳۲۲ ق. م : فیلسوف ومعلم وعالم یوناني» يعد هو واستاذه 
افلاطون أهم فيلسوف بين جميع فلاسفة اليونان القدماء. وقد الف بالعريية عدد من الكتب عنه 
وترجمت كتبه إلى العربية قديماً وحديثاً انظر الموسوعة العربية العالمية .٠.٦ :١‏ 

(1) الإسكندر المكدوني ۳٣۹‏ - ۳۲۳ ق.م : ملك مكدونيا (الإسكندر الاكبر) هو احد كبار = 


4۲ 


تقوم من ضدين يتغالبان. فروحهما أعتقاد e‏ من کل واحدر 
[س ۹۷] من الفريقين» وجسمهما اي الفئتين؛ فإذا لم يقع اعتقاد الظفر 
ماتت ويي الحرب 2 a‏ و بغلب 2 
غالب 0 2 دلائل بذلك. وارهم برهانات قوي بها نفوسهم. » وألف 
کلم تهم وعدهم بالصلات والكسوة وأوف بذلك. ووعد من كع راحجم 
العقوبة والتمثيل ا وإن أمكنك أن تكون أمورك كلها 
المهلّب يقول لبنيه: عليكم في الحرب بالكيدة فإِتها ابل من 
النجدة )١(‏ . 
اشر بعضهم النجدة فقال: النجدة هي الجرأة على الإقدام عند 
ازورار الأقدام. 
وعن اسامة بن زد الليثي () قال: کان النبي - له - إذا غزا أخذ 
طريقاً وهو يريد أخرى ويقول: الحرب خَذْعة )١(‏ . 
= القادة العمسكريين. فتع كثيراً من بلاد العالم المتمدن المعروفة انذاك ونقل إليها الأفكار 
الإغريقية. أبوه فيليب الثاني امه اولمبياس. تربى الإسكندر مفعماً باحلام البطولة. وكان يحفظ 
الإلياذة ويحمل معه نسخة منها. تتلمذ وهو في سن الثالثة عشرة على أرسطوطاليس. 
لما بلغ العشرين مات والده فاصبح ملكا على مكدونيا. وفي عام ۳۳١‏ قم هزم الإسكندر 
الفرس وفتح أسيا الصغرى ثم فتح صور وغزة ومصر رفي عام ٣١١‏ قم هزم الفرس هزيمة 
ساحقة وفي عام ٣۲١‏ ق.م اتجه نحو الهند حتى وصل إلى سهولها الغنية. اصيب الإسكندر 
بحعی الملاريا في بابل ومات في ۲۲۲//١١‏ ق م... عن الموسوعة العربية العالمية ۲۱:۲. ٣٣‏ . 
)١(‏ العقد .٠١١ :١‏ 
(۲) هكذا ذكر في العقد NYY : ١‏ والمعروف في الصحابة هو أسامة بن زيد . وقد سبقت ترجمته. 
(۳) جاء في شرح السير الكبير ٠۱۸:١‏ : ذکر عن سعيد بن ذي حدان قال: اخبرني من سمع علیاً 
رضي الله عنه یقول: قال رسول الله (&) الحرب خداعة او خَذْعا - بالنصب- وكلاهما لغة 
قال السرخسي: وفيه دليل على انه لا باس للمجاهد ان يخادع قرته في حالة القثالء وأن ذلك 
لا يكون عَذّرأً منه والخبر المذكور في كتابنا هو في الحقد .٠١۷:١‏ 


4٤ 


وكان مالك بن عبدالله الخعمي )١(‏ وهو على الصائفة يقوم في 
الناس كلما اراد أن يرحل, فيحمد الله تعالى ويني عليه ثم يقول: تي 
بالغداة ٤‏ شاء الله درب کذا فيتفرق ل الجواسيس عه بذلك» 


قال این ا (۲) : نا فتح عمرو بن ا )٤( ww‏ سار 
حتى نزل على غْرّة )٠(‏ » فبعث إليه علجها ان ارسل إلي رجلا من 
أصحابك أکلّمه ففگر عمرو وقال: ما لهذا احد غيري. قال: فخرج حتى 
دخل على العلع فکمه فسمع کلام [س ۸] لم يسمع قط كلام مثه. 
ففال له العلج احد ملك 


TT‏ تصنع بي. 
قال: فأمر لي بجائز وکسوة. وبعث إلى البواب: 


)۱( في اصلنا: عبدالله بن مالك الخثعسي والصواب ما اٹپتناء کہا ورد في العقد ١١۷ :١‏ ونهاية 
الارب ٠۷١ :١‏ ومالك هو ابن عبدالله بن سنان بن سرح الخثعمي أبو حكيم المعروف بمالك 
السرايا ومالك الصوانف. تابعي» من كبار القادة. من اهل فلسطلين ولي الصوائف زمن معاوية 
ثم يزيد ثم عبداللك ومات غازياً في ارض الروم. فكسر المسلمون على قبره آريعين لواء حداداً 
عليه - عن الاعلام ٦‏ : ۲۹۳. 

(۲) الخبر في العقد ٠۳۷:١‏ ونهاية الأرب .٠۷١:1‏ 

(۳) ابن الکلبي ت ۲۰۲ ه = ۸۱۹م : هو هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو المنذر. 
مؤرخ عالم بالانساب وأخبار العرب وآيامها كابيه. من اهل الكوفة ووفاته فيها. الاعلام ۸۷:۸. 

)٤(‏ قيسارية: بلد على ساحل الشام» تعد في اعمال فلسطين, بينها وبين طبرية ثلاثة ايام كانت 
قديماً من أعيان امهات المدن واسعة الرقعة طيبةء كثيرة الخير والأهل وذكر ياقوت انها في 
آیامه هي اشبه بالقری منها بالمدن. عن معجم البلدان ٤۷۸:٤‏ . 

)١(‏ غزة: مدينة في اقصى الشام من ناحية مصر وهي من نواحي فلسطين غربي عسقلان معجم 
البلدان ۲۲۹:۴. 
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إذا مر بك [م ۷۳] فاضرب عنقه وخدٌ ما معه. 

فخرج من عنده» فمرٌ برجل من التصارى من غسان فعرفه فقال له: 
يا عمرو» قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج. ففطن عمرو لما أراده فرجع 
فقال له الملك: ما ردك إلينا؟ 

قال: نظرت فيما أعطيتني فلم اجد ذلك يسع بني عمَيء فأردت أَنْ اتيك 
بعشرة منهم فتعطيهم هذه العطية الجزيلةء فيكون معروفك عند عشرة 
خيراً من ان یکون عند واحد. 

قال: صدقت» عجل بهم. ويعت إلى البواب أن خل سبيله. 

فخرج عمرو وهو يلتفت. حتى إذا أمنْ قال: لا عدت لمظها أبداً. 

فلما صالحه عمرو دخل عليه العلج فقال له: أنثت هو!! 

قال: نعم» على ما كان من غدرك )١(‏ . 

وذكروا ان ملكا من ملوك العجم كان معروفاً ببعد الغور ويقظة الفطنة 
وحسّن السياسة, وكان إذا اراد محارية ملك من الوك وجه إليه من 
یبحث عن آخباره وأخبار رعیته قبل ان یظهر محاربتّه فیکشف عن ثلاث 
خصال من خلاله» فكان يقول لعيونه: انظروا هل ترد على الملك اخبار 
رعيته على حقانقها أم يختدعه عنها الُهدي ذلك إليهء وانظروا إلى الغني 
في أي صف هو من رعيته؟ أفي [س ]۹٩‏ من اشتد أنفَه وقلٌ شرهه ام 
في من قل فة واشت شرهه. وانظروا إلى أي صنفي رعيته القوام 


¢ ت ت 2 ر 
بامرهء اممن نظر لبومه وغده أم ممن شغله يومه عن غده؟ 


.٠٠٤:١ الخبر في العقد‎ )١( 


۲۹٦ 


فان قیل له: لا یختدع عن اخباره» والغنی فیمن فل شرهه واشتد انف 
والقوٌام بامره ممن نظر لیومه وغده... قال: اشتغلوا عنه بغیره» وإِنْ قیل 
له ضد ذلك قال: نار كامنة تنتظرٌ موقداً واضغانٌ مرمَلةً تنتظرُ مخرجاًء 
اقصدو!ا له فلا حين اح من سلامة مع تضييع» ولا علو آعدی من آمنٍ 
اذى إلى اغترار )١(‏ . 

فمن جاور عدوه كأهل هذا القطر» وساكته بنحو هذا القرب» فمن ان 
يوقظ عین بصیرتهء ویذکي قلب حزامتهء ویكون بالحيلة آوثق منه بالشدة. 
وبالحدر أفرح منه بالتّجدةء ويعلم أن الحرب حربء وترك الحذّر فيها 
عط وان كان الحختر لا بنجي من القدر كما إن الفبر من ابات 
الظفرء ولينتهز الفرصة عند إمكانهاء ولا يزخرها في وقتها وإبانها. 

ولا باس أنكى من تبت حازم ولا درع اوقى للنفوس من الصبر 


.٠١١١:١ الخبر في العقد‎ )١( 


۲44۷ 


مرت کب زو سوک 


فى الفروسية والتجند 


مرت کب زو سوک 


في الفروسية والتجند 
قال رسول الله - 4# - من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان 
فرسه في سبیل اللهء كلما سمع هي او فزْعةً طار على مَنه يبتغي اموت 
مَلَانَة )١(‏ . 
وقال - - € - طوپی لعبد اخذٍ بعنان [س . ۰ ] فرسه في سبیلٍ الله 
ا ees‏ 
يشقم (۲) . 
وقال عليه السلام: [م [٤‏ | ارموا وارکبواأ (۳) . 
وغر شنت عة - له - الخيل وعنده عيينة بن حصن بن حذيفة بنٍ 
بدر , الفزاري(ء) فقال عليه السلام لعيينة: أنا افرس بالخيل منك (ه) 
وقال - ته - لو ان هذه الآمة انتهث عند ما أمرت لأكلوا 2 عين 
لان الله تعالى جعل ارزاقها في سنابك خيلها وأسنة رماحها. 
() ورد الحديث في عين الدب والسياسة ۸۹ ثقلاً عن تحفة الأنفس. وهو في البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرها. 
(۲) الحديث في عين الأدب والسياسة ۲۹۸. 
(۲) ارمو! وارکبوا: في الجامع الصغیر ۱: ۳۹ ارموا واركبوا وان ترموا احب إلي من أن تركبوا. 
کل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تادیبه فرسه او ملاعبته امراته فانهن 
من الحق. ومن ترك الرمي بمدما علمه فقد كفر الذي عغلمه. .. عن أحمد والترمذي والبيهقي في 


شعب الإيمان عن عقبة بن عامر.. وانظر شرح السير الكبير ٠١١ :١‏ والعقد ٠۸١ :١‏ وعين 
الآدب: ۲۹۸. 

)٤(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ابو مالك. أسلم قبل الفتح وشهد فتح مكة وحئيناً 
والطانف. كان من المؤلفة قلوبهم؛ ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام ركان فيه جفاء 
سكان البوادي. سماد الرسول (&) بالأحمق المطاع. يعني فضي قومهء وعاش إلى خلافة = 

() عن الأدب : ۲۹۶۸. 


۳۹۱ 


ی حالف ار( . 


وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آهل حمص: 


علّموا اوادکم السساحة والرماية والفروسية واخشوشنواء وانزوا على 
الخيل نرْواً )١‏ . 


ویروي عنه انه قال: لن تزالوا أصحَاء مانزعتم وتَروتم. يعني نزعتم 


بالقسي ونَرْوتم على ظهور الخيل () . 
وقال أسلم مولاه: رأیت عمر يمسك بأذن نفسه ثم يمسك بأذن فرسه 
فینزو عليه )٤(‏ . 


= عثمان وله ذكر في شعر النابغة الذبيائي - الإصابة ٠١ :١‏ برقم: 1٠٤١‏ وخزانة الأدب ,۷١ :١‏ 
وقد اعطاه الرسول مئة من الابل انظر الخبر في السيرة النبوية ۲: .٠٠١‏ 

)١(‏ في فیض القدیر ۰: ۲٠۹٤‏ برقم ۲٠١١‏ بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى 
وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصفار على مَنْ خالف امري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم. عن أبن عمر قال محققه وهو في المسند ٣‏ ۰ وابو يعلى في 
مسنده :٤‏ ۲۸ کذن. اہو نعيم في تاريخ اصبهان ۲۹ والديلمي في الفسردوس ۲: ۱۹۲۱ 
والبيهقي في شمب الإيمان ۲: ٠٠۹١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير *: ۲١۷‏ عن ابن عمر 
وصححه الالباني في صحيح الجامم ۷ وعەن الآدب TAA:‏ 

(۲) خبیر نزو عمر علی الخیل في عیون الاخبار ۱: ٠۲۲‏ وفي شرح السیر الکبیر ۱: ۱١۳‏ وذكر عن 
الأغراض. وفي العقد :١‏ 14۰ 8 وارتدوا وانتعلوا واحتفوا وارموا الأاغراض والفرا 
الركُب. وانزوا على الخيل نزواً. وعليكم بالمعديّة او قال: بالربية ودعوا التنعم وري العجم. 
وانظر عيون الأخبار :١‏ ۲ وعي الادب YA:‏ 

)"( العقد الفريد ٠٠ :١‏ وفيه: لن تخور قواكم ما نزوتم ونزعتم يعني: نزرتم على ظهور الخيل 
ونزعتم بالقسي. وانظر عیون الأخبار ۱: ۱۳۲. وعین الآدب : ۲۹۸. 

)٤(‏ الخبر في عيون الأخبار ۱: ۱۳۲ وفیه: کان عمر بن الخطاب پاخذ بيده الیمنی اذنه (اي انن 
فرسه) اليمنى وييده اليسرى أذن فرسه اليسرى ثم يجمع جراميزه ويثب فكأنما خلق على 
ظهر فرسه. وائظر عین الأدب : ۲۹۹. 


۳۰۲ 


وکان يقال قدیماً: العز في صدور الصفوف )١(‏ . 
وقال رسول الله - ته - الجنة تحت ظلال السيوف )١(‏ . 
والفروسيَةً أفضل مدارجهاء واكرم معارجهاء وارتباط الجياد أعرٌ 
اعتداداً وأقوى لذلك استنجاداء فبها تشن الغارات وثدرك الثارات» فيجب 
على الفارس أن يشمر عن ساعد الجد والعزم / [س ]٠١١‏ ويكشف عن 
ساق الحذر والحزم فياخ نفسه في كل حين بالاستعداد والتأهب 
للجهاد. وينظرَ قول من عرف الحرب وياشرَ فيها الطعنَ والضرب فقال: 
اغات للحرب أورّارها فاخا طوالاً وا ذگورا 
قال بعض السلّف : 
غزا المسلمون أرض الروم فمر فارس منهم إلى جانب صومعة راهب 
فقال الراهب: يا صاحب الفرس امن المتطوعة انت ام من أهل الديوان؟ 
قال: بل من المتطوعة. 
قال له: ومالك والديوان؟! فإِنًا نجدهم في بعض كتبنا انهم عدَةٌ الله في 
الأرض. 
عن ابن عباس أن رسول الله - له - قال: إن مكل الذين يغزونَ من 
متي ويأخذون الجعل وينفقونه على عدوهم كمثل ام موسى ترضع ولدها 
وتاخْذ أجرها (۴) . 
(۱) عین الادب : ۲۹۹ 
(۲) الحديث في كتاب آمثال الحديث للرامهرمزي ۱۸ برقم ۸١‏ قال: وهذا حث منه على الجهاد 
ومعناه ان حامل سيفه في سبيل الله مطيعاً لله به يصل إلى الجنة. وهو في فيض القدير 


برقم: ۳٠١١‏ وثعة تخريجه مفصلاً في الحاشية وانظر عین الدب : ۲۹۹. 
)١(‏ الحديث بسنده في عيون الأآخبار :١‏ ٤؟١١.‏ 


۳۳ 


رل اي ىم 


قال ابن محیریز )١(‏ : أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون 

وقال مكحول : روعات البعوث تقي روعات يوم القيامة )١(‏ . 

قال الطرطوشي - رحمه الله - (۲) 

اعلم ان الجند هم عذد الك وحصونه ومعاقلًه e‏ 
البيضة والذابون عن الحوزةء والدافعون عن العورة. وهم جن الثغور 
وران الأ كن وو اله هة الخ واد تراماد السلت و و له الذي يلقى 
العدوء والشوكة عليه والسهم الذي يرمى به. والسلاح المدفوع في نحره. 
ويهم بدن عن الكرم ويز الفدل ونه الور 

قال نو ذر الخشني ٠)(‏ 
اء الدين ELEGY‏ بل مقاتل بت الجَُّان[س۲٠٠]‏ [م ]۷٠‏ 
إذا شهدوا الحروب رايت أسداً ‏ تهش كرام نحو الطّعان 
هم بيض وفي الأيمان بيض ‏ فما تدري مَنِ السيف اليماني (ه) 

ولللامام إعطاء جنده من بيت المال على ما يراه من النظر ويبحسّب ما 
عند الرجل من الْنة والغَنَاء والإبلاء. قال الإمام ابو محمد بن حرم )١(‏ - 


(۱) ابن محیریز: عبدالله بن محیریز ت ٩۹‏ ه وفي سنة وفاته خلاف وقد روی عن عدد من 
الصحابة انظر تهذيب التهذیب ۳: ۲١۱‏ برقم: .11۷١‏ والخبر في عین الادب : ۲۹۹. 

(۲) انظر عن الآرب : ۲۹۹. 

.٤۹۲ النص في سراج اللوك۲:‎ )١( 

(£( ابو ذر الخشني ت ٠٠٤‏ ه = ۸٠۱۲م:‏ مصعب بن محمد بن مسعود الخشني الجياني 
الأندلسي. » آبو ذر؛ ٠‏ ويعرف كأبيه بابن ابي الركب قاض من العلماء بالحديث والسير والنح. 
وله شعر. أصله من مدينة جيان. ولد ونشا فيها وتحول في العدوة والأندلس» وولي القضاء 
في جيان في ايام المنصور. | ê E‏ . عن الأعلام ۷: .۲٤۹‏ 

. : الأبيات في عبن الأدب‎ )٥( 

(1) ابو محمد بن حزم a TT‏ 


u: 


رحمه الله - ررق الإمام جنْداً یکونون حواليه في مَوْضع سکناه وفي 
الثغور التي لا يسَتَقلٌ اهلها بأنفسهم على عدوهم» یشوی بهم على دفاع 
من اراد الفساد أو عند إنفان الحق عليه ولا يكون ذلك الجند إل من 
خيار الناس واهل الدين والحظ الصالح من العلم من آهل الجد ومن ذوي 
الأحساب الذين يأنفون من الفرارء ويكون فيهم العدد الصالح من أبناء 
المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم - فهم احق الناس بالبرً والرفعة 
وبالدفع عن الدين وعن الخلافةء ويكون فيهم ايضاً من جميع قبائل 
العرب وقطعة من أبناء من أسلم من العجم من آهل الدين والعلم أيضاًء 
فواحد من ذوي البصائر ممن يقاتل ديانةً وحفيظة خير وأغنى في الحوزة 

من آلف لا يقاتلون إلا طمعاء وقد تقدم قبل ذكر ربهم ونظارهم ليدفع 
ببعضهم تعصب سائرهم وتزاح عللّهم في السلاح الكامل المنتخب 
والخيل الفره والجنائب المعدة. والزوامل ما لاد منه. ويطرح ما آمكنْ أن 
نی عنه من الات اهل السرّة ف. ويأمر الإمام نظارهم بتعاهدهم بإقامة 
الصلوات والسؤال عن الدين واجتناب [س ]٠١١‏ الفواحش» ولا يكون 
شغلُهم إلا هذا والتدرب في العمل بالسلاح وعلى الخيل والمسابقة بها 
وغلی اي ولا يکن فيهم ڌمي أصلاً ولا من لا يدري فرائض الإسلام 
ولا رقيم ولا خليع ولا كثير الشغب بطول لسانه» فليبعد أهل هذه الصَفة 
وليوقعوا تحت الرَفَّبة الشديدة. فْمَنْ مات من الجنّد او قُتل اجري على 
= الظاهري أبو محمد عالم الانداس في عصره واحد ائمة الإسلام» ولد بقرطبة وكانث له ولأبيه 

من قبله الوزارة وتدبير المعلكة, فزهد فيها وانصرف إلى العلم والتاليف فكان من صدور 

الباحثين فقيهاً حافظاً بستنبط الإحكام من الكتاب والسنة بعيداً عن المصانعة. وانتقد كثيراً 

من العلماء والفقهاء. فتمالؤوا على بغضه وأجمعوا على تضليلهء وحذروا سلاطينهم من فتنته. 


ونهوا عوامهم على الدنو منه. فاقصمته الملوك وطاردتهء فرحل إلى بادية. (لبلة) من بلاد 
الأندلس فتوفي فيها وله مصنفات كثيرة. عن الاعلام .٠٠١ :٤‏ 


۳0 


مخْلُفيهم ما يسَعهم ولا يضيعون معه فإنهم مانّوا في خدمة المسلمينء وقد 
قال رسول الله - ت - «مَن ترك كلا او ضياعاً فإلي او علي» ومن شاخ 
منهم او رَمنْ اجري عليه ما يقوم به ویعیاله على السعة» وحذف له ما کان 
يجري عليه من أجل فرسه وسلاحه ومؤونة سفره. 

وعلى الجند مع ذلك الجد عند اللقاء والصبر عند البلاءء فإِنٌ كانت لهم 
الغلبة فليمعنوا في الطلب. وإن تكن عليهم فليقصروا الاعنّة وليجمعوا 
الأسنة وليذكروا اخبار غد. 

قال عبدالله بن عباس لصعصعة بن صوّحان )١(‏ : من الفارس 
فيكم؟ حد لي حدأً أسمعه منك فإنك تضم الأشياء مواضعها يا بن 

قال: الفارس مَنْ قصر اجه في نفسه» وضََّم على أصله بضرسه. 
وكانت الحرب آهون عليه من أمسهء ذلك الفارس إذا وقدت الحرب. 
واشت بالأنفس الكَرب وتّداعَوا للذّزال وتراجعوا للقتال وتخالسوا اله 

قال: آحسنت والله يا بن صوحان, إنك لسليل اقوام كرام خطباء 
فصحاء ما ورثت هذا عن كلالة. زدني. 

قال: نعم الفارس كير الحذر مديد النّظر [م ]۷١‏ يلتفت بقلبه ولا 
يدير خَرزات صڵبه. 


العبدي. من سادات عبد القيس» من اهل الكوفةء مولده في دارين قرب القطيف» كان خطيباً 
بليغاً عاقلاً. له شعر. شهد صفين مع علي. وله مع معاوية مواقف. فاه المغيرة من الكوفة إلى 
جزيرة اوال في البحرين فمات فيها عن نحو سبعين عاماً. عن الأعلام. 


۳۰۹ 


قال: [إس ]٠١٤‏ أحسنت والله يا بن صوحان الوصف. فهل في مثل 
هذه الصفة من شعر؟ 

قال: نعم» لزهير بن جَنّاب () الكلبي في ابنه عمرو حیث يقول: 

فارس تكلا الصحابةمنه ٠‏ بحساميمر مر الحصريق 
لا تراه لدى الوغى في مجال يعقل الطرف لا ولا في مضيق 
0 0“ ٍ ب هھ 4 

مَنْ يراه يله في الحرب يوماً انه أخُرق مضل الطريق 
فإذا الحرب اوقدت ولخت واغصت كماتها بالريق 
عَم السيف کل قرن كمي باسل الباس هبرزي عريق 
وينبغي للفارس أن تكون فيه ثمانية أخلاق من اخلاق البهائم: 
شجاعة الأسدء وحملة الخنزيرء وروغان الشعلب» وصبرٌ الكلب على 
الجراحةء وغارة الذئب» وحراسة الكركيء وحَذْر الغراب» وسمن يعدو. 
وهي دوَيبةً تكون بخراسان تسمن على التعب والشقاء. 

وينبغي للامام ان يجعل ايام أْسْقًار جنده آكثْرٌ من ايام دعتهم او 
على السواء» ولا تكون ابام الدعة إلا بمقدار ما لا يضر تواتر الأسفار 
بأبدانهم وعيالهم (۲) . 

قيل للمهلّب بن ابي صفرة: ما اعجب ما رايت في حرب الأزارقة؟ 
قال: فارساً كان يخرح إلينا في كل غداة فيقف ويقول: 


(1) زهير بن جناب الكلبي ت نحو ٠١‏ ق. ه = ٤۵م:‏ من بني كنانة بن بكر خطيب قضاعة 
وعاش طويلاًء وقائعه تناهز المنتبن. أشهرها أيامه مع بكر وتغاب. عن الأعلام ۳: ٠١‏ . 


(۲) النقل عن سراج اللوك ۲: .1۸٠‏ 


وسائلة بالفيب عدي ولو درت مقارعتي الأبطالٌ طال نحيبُها 
إذا ما التقينًا كنت أول فارس يجو بنفس اثقلئّها ذنوبُها[س ]٠٠١‏ 
ثم يحمل فلا يقوم له شيء إلا أقعدهء فإذا كان من الغد عاد لمل 
ذلك (۱) . 
واولى ما يأخذ به الفارس نفسّه بعد استفراه المركوب وإحكام الركوب 
معطالعة كتب السير والخزوات وأاستحضار ما وقع في ذلك لكماة الشعراء 
من الأبيات. 


قال عمو بن معد يکرب الرَيَيْدي (): 


اعهاذل عدتي بدني ورمُحي وکل مقلَّص سلس القياد 
اعاذل إِنّما أفنى شبابي إجابتي الصريخ إلى المنادي 
مع الأبطال حتى سل کک واقرح عاتقي حمل الئجاد 
ا ويفنى قبل زاد القوم زادي 


تمتٌی ان لاقني وبيس 
س وسابفة E‏ فعميصي 
وسيف لابن ذي قينان عندي 


وددت وأبنما مني ودادي 
كأن فتيرها حدق الجراد [م۷۷] 
تخیر صله من ع هد عاد 
IY‏ ذا ظبی وشّباً حداد 


)1( الخبر في العقد : ۴ وانظر شعر الخوارج ص ۱۹ ق ۰٠پ‏ ۱ -۲. 


والأبيات أيضاً في العقد .٠١١ :١‏ 


)١(‏ الأبيات في شعره المجموع بعنوان: شعر عمرو بن معديكرب ص ٠٠١‏ ق ۲١‏ والبدن: الدرع. 


والمقلص: الفرس 'لطويل القوائم المشمر. والصريخ: المستغيث. وقتير الدرح مساميرها. 
والقصيدة في الاأغاني في ترجمة عمرو بن معديكرب. 


۳۰۸ 


ا ل ي وصرح شحم قلبك عن سواد 
انا الملرء الذي حدكّت عنه أبي في الشدائد ليث عاد 
خفي الح خرس غير نس ولامستعلم قتل الوحار 
وفارس بهمة ورئيس جیش ځوف باسمه شوس الاعادي [سا۰٠]‏ 
فمن ذا عاذري من ذي سفاه يريد بنفسه شر المراد 


وقال السموال بن عادياء )١(‏ : 
وإِنّا لقوم ما نرى القثل سيه 


َ‫ } 
عمذيرك من خليلك من مراد 
برت مں حایلت مں مر 


يقرب حب الموت أجالنالنا وتكرفه اجالهم فتطول 
وما مات منا سيد في فراشه ولا طل متا حيث کان قتيل 
تسيل على حد الظبات نتفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 
وأيّأمنا مشهورة في عدوتا لهاغرر مطومة وحجول 
وأاسيافنا في كل غرب ومشرق لها من قراع الدارعين فلول 
معودة أن لا نسل نصالها فَغمد حى يستباح قتيل 0) 


(۱) السموآل = نحو ٠١‏ ق .هھ = ۰٦٥م:‏ تقدمت ترجمته. 


(۲) الابيات من أبيات له في الحماسة بشرح المرزوقي ٠١١ :١‏ ق: ٠١‏ والابيات المختارة هنا هي: ۸. 
٩‏ ۰ ۹ ۲۰ معنی قوله: ولا طْلٌ ما حیٹ کان قتیل اي لم بطل دم قتيلٍ منا حیٹ 
كان. ويقال: طل دمه يطل طلا إذا أهدر. والمراد بالظبات: السيوف. وقوله: لها غرر معلومة 
وحجول أي إن وقعاتنا مشهورة في اعدائنا معلومةء فهي بين الايام كالافراس الغر المحجلة 
بين الخيل يعرف بلاؤنا فيها. والتحجيل في الخيل: ابيضاض مواضع الحجُل رهو القيد 
والخلخال. 


۳۰۹ 


وقال أيو سعند المخزومي (۱): 
في الخيلٍ والخافقات البيض لي شل 
سل الجرادة عني وهي تحملني 
وهل شاني إلى الغايات سابقها 
ذنبي إلى الخيلٍ كر في جوانبها 
ولي من الفيلق الجأواء مرها 
کم جانب خشن صبحت عارضه 
وغمرة خضت اعلاها وأسفلها 
ومّايريدون لولا الجبن من رجلٍ 
لا يشرب الماء إلا من قليب دمر 


وقال بكر بن النطًاح (») : 


ومن يفتقر منًا يعش بحستامه 
ونحن و صفنًا دون کل ة قبيلن 
انا لنلهى بالستوفا گا لیت 


ليس الصبابة والصهباء من شغلي 
هل فاتني بطل آو خمت عن بطل 
وهل فزعت إلى غير القنا الذبُل 
إذا مشى الليث فيها مشي مَحتَبلٍ 
إذا تقحمها الأبطال بالحسيل 
بعارض للمنايا سبل هَِلٍ [س۰۷٠]‏ 
بالطعنٍ والضرب بين البيض والأسل 
بالليل مشتمل بالجمر مكحل[ م۷۸] 
ولا بیت له جار على وجل (۲) 


ومن يقر من ساتر الناس يسال 
بشدة باس في الكتاب المنرّل 
فتاة بعقد أو سّخاب قرفل (؛) 


)١(‏ لم نقع له على ترجمة وهو مذكور في كتاب الأمالي للقالي والعقد وغيرهما. 

(۲) بيات أبي سعيد في كتاب الامالي للقالي ۲٥١ :١‏ وقوله: شاني أي سبقني. الجاواء: الكدراء 
اللون في حمرة وهر لون صدا الحديد لكثرة ما عليها من الدروع. 

(۳) بكر بن النطاح ت ۲ هه = ۸۰۸ح: من بني حنيفةء ابو وائل. شاعر غزل من الفرسان, من 
اهل اليمامة انتقل إلى بغداد في زمن الرشيد واتصل بابي دلف المجلي فجعل له رزقاً 
سلطانياً عاش به إلى ان توفي. ورثاه ابو العتاهية بقوله: 
مات ابن نطاحآبو وانل بكر فأضحى الشعر قد ماتا 


عن الاعلام ۲ 


)٤(‏ البيتان الأول والثالث في الانغاني ۱۹ : ٠۹‏ ط دار الثقافة. 


۳1° 


وقال قري بن الفجاءة المازني () : 


يارب ظل عقابٍ قد وقي به 
ورب یوم حمی آرت عفوته 
ويوم ليو لاهل الخفْض ظل به 
مشمراً موقفي والحربٌ كاشفة 
ورب هاجرة تغلي مراجلها 
فإِن امت حتف انفي لم أمت كَمَداً 
ولم اقل لم أساق اموت شاربه 
وقال بعضهم : 

وإنا لضَرَّابون للهماام في الوغّى 
وابطال ابطال وشفرسان غارة 
وإِنّا لورادون كل _فيظة 


مُهري من الشمس والابطال تجتلد )١(‏ 
خيلي اقتسًاراً واطراف القَنا قصدٌ (۲) 
لري اصطلاء الوغى وناره تقد 
عنها القناع وبحسر الموت يطرد 
رتا بمطايا غارة تخد () 
على الطعان وقصرٌ العاجز الكمد 


وي ورم 


في كکاسه والمنایا شرع ورد )٥(‏ 


واسيافنا في حَومة الوت شر[ س1.۸] 
جما كماة سريها لا يفرع 
فطرف الاعادي دولّنا يتقطم 
ترى الموت في اطلالها يتضجع 


(۱) قطري ت ۷۸ هہ = 1۹۷ : تقدمت ترجمته والابيات في شعر الخوارج : ٠٠١‏ . 


() العقاب : الراية. 


(۲) العفوة : الساحة. وفي شعر الخوارج: اقتصاراً اي دون مجاوزة أما (اقتساراً) فتعني القهر 


والغلبة. والقصد؛ المكسرة. 


)٤(‏ تخد: تسرع في المشي. وقد ورد في شعر الخوارج بعد هذا البيت قول: 


تجتاب اودية الأفزاع امنةً 


کانها اسد تقتادها سد 


(°) الابيات في شعر الخوارج 1۰.۹ برقم ۱۰۷ وقد اخذنا الشرح من حواشي التحقيق. وهي 


ايضاً في الأمالي للقالي .٠٠٠ :١‏ 


۳1١ 


وأنشد المبرد )١(‏ لرجل من بني آمية: 
إذا ما وترنا لم نَنّمْ عن تراتنا 
ولم نك أوغالاً نقيم البواكيا )١(‏ 
ولكننا نمضي الجياد شوازباً 
ونرمي بها نحو الترات المراميا )١(‏ 


وقال أو دلف )٤(‏ : 
إني ف تى عودني مهري ركوب الغفلس 


يحمدني سيفي كما يحمد کري فَرسې() ]۷٩[‏ 
وقال الذابغة الجَعدي () : 


)1( المدرد: ۰ - ۲۸۹ ھے = ۸۲۹ - ۸۹۹م: محمد بن یزید بن عبدالاکبر الثمالي الأزدی» آبو 
العباس المعروف بالمبرد؛ امام العربية ببغداد في زمنه وأحد أثمة الأدب والأخبار. مولده 
بالبصرة ووفاته ببغداد. من اشهر كتبه: الكامل. والمقنضب» والنعازي والمراثيء والفاضل.. 

والخبر المذكور في كتاب الكامل ٠١١ :١‏ وفي الكامل ط الدالي ۳: .٠١۷١‏ 
(۲) وترنا: قتل منا قنيل, والتّرات جمع ترة وهي التحل والشار. والاوغال جمع وعٌل وهو من 
الرجال النذل الضميف. عن رغبة الآمل ۷: ۷١‏ نقلاً عن المحقق الدالي. 
(۳) الشوازب من الخيل: الضامرة. والترات سبق شرحها في التعليق السابق. 
عجل من لجيم امير الكرخ وسيد قومه. وأحد الأمراء الأجواد الشجعان الشعراء. قلّده الرشيد 
العباسي أعمال «الجبل» ثم كان من قادة جيش المأمونء وأخبار إدبه وشجاعته كثيرة 
وللشعراء فبه اماديح؛ وله مؤلفات منها سياسة الملوك والبزاة والصيد. وكان عالماً بصناعة 
الغناء يقول الشعر ويلحنه؛ توفي في بغداد. الاعلام :٩‏ ۱۷۹ والاغاني ۸: ۲۴۸. 
)١(‏ الابيات في العقد ٠١١ :١‏ بغير الترتيب الذي وردت عليه. 
(1) النابغة الجعدي ت ثحو ٠١‏ ه = ١1۷م:‏ قيس بن عبدالله بن عدس بن رييعة الجعدي 
العامري. ابو ليلى؛ شاعر مفلق صحابي؛ من المعمرينء اشنهر في الجاهليةء وسمي النابغة = 


۳1۲ 


ونحن أناس لانعمود خَيْلنا 
نكر يوم الروع السوان خُيلنا 
فليس بمعروف لنا ان نرذها 
نحلي بأرطال اللجين سي وفنا 
بلغنا السماء مجدنا وفضعالنا 


إذا ما التقينا آن تحيد وتنفرا 
من الطعن حتى تحسب الجون اشقرا 
صجاحا ولا مستتكراً أن تعقرًا 
ونعلو بها يوم الهياج السنورا 
وإن لنرجو فوق ذلك مظهرا )١(‏ 


وقال محمد بن عیدالله یبن طاهر (۲) [س ]٠١١‏ : 


لست لري حجنن ولا راع 
فاإن أردت الآن لي موقفاً 
تری ه ز2 ن تحت ظلال القَنًا 


ولا على الجسار بباح 
يقبض ارواح ا بأرواع () 


= لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله. وكان ممن هجر الأرثان وذهى عن الخمر 
قبل ظهور الإاسلامء ووفد على النبي (ع) فاسلم وادرك «صفين» فشهدها مع علي ٹم سكن 
الكوفة. فسيره معاوية إلى اصبهان مع احد ولاتها فمات فيها وقد كف بصره وجاوز المئة. 


رأخباره كثيرة - عن الاعلام :٥‏ ۲۰۷. 


)١(‏ دیوانه : ۷۸ (ق ٠١‏ ب) والابيات المختارة هنا هي الابیات ۷۱ ۷۰ ۷۲ - ۷۳ والبيت الرابع هنا 
مذكور في الرواية الأولى للقصبدة برقم ۸١‏ وقد سقط من الرواية الثانية وانظر تخريج 


القصيدة في ديوانه: .٥٤‏ 


(۲) محمد بن عبدالله بن طاهر ۲۰۹ - ۲٥۴۳‏ هھ = ۸۰٤‏ - ۸۹۷م: محمد بن عبدالله بن طاهر 
الخزاعي. آمير حازم من الشجعان,؛ من بيت مجد ورناسة ولي نيابة بغداد ايام المتوكل 
العباسي وتوفي بهاء له في فتنة المعتز بالله اخبار كثيرة أورد ابن الأثير بعضهاء وكان فاضلاً 
اديباً جواداً. قال الخطيب: كان مالفا لإهل العلم والادب. وقال الشابشتي لا مات محمد بن 
عبدالله بن طاهر اشتد وجد المعتز عليه وكان يرى أن الأتراك يهابونه من أجله ورثاه - عن 


الاعلام 1 ۲ 


(۳) الأبيات في العقد الفريد .٠١١ :١‏ 


۳1۳ 


وقال عبدالله بن المعترٌ )١(‏ : 

یا رپ جرب تخطيت القنا قصداً 
بحيثة تستكرة الأبطالٌ موقة ها 
إذ لا ظلال لنا الاصوارمنا 
انتاب ثم المنايا في مواطنها 


فل قتا الط مل روت أك 


صرف اركان صرف الدهر ايسر من 


تأبی لي الذم کف و اة 


وقال آبو فراس الحمداني () : 


فيها وخضت المنايا ثم لم أخم 
ويحررٌ النفس عرب الصّارم الخذم 
ولا مشارب إلا من حياض دم 
حتى تنال يدي أفعال منتقم 
من الدماء غداة الجحفل النهم 
صرفي غداة الوغى عن منتهى قدم 
أامضی واعضب من حديه عضب فم 
يغنيك عارضها عن عارض الديم 


(۱) عبدالله بن المعتز ۲٤۷‏ - ۲۹۹ ه = ۸٦١‏ - 4٠4م:‏ عبدالله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل 
ابن المعتصم بن الرشيد العباسيء ابو العباس» الشاعر المبدعء خليفة يوم وليلةء ولد غي بخداد 
واولع بالادب وصتف كتباً كالبديع وطبقات الشعراء»ء الت الخلافة في ايامه إلى المقتدر 
العباسي وكان طفلاً فبايع القراد ابن المعتزء لكن غلمان المقتدر وثبوا به فخلموه وسلموه إلى 
مؤنس فخنقه. وله دیوان شعر کبیر. الاعلام :٤‏ ۱۱۸ - الاغاني .۳۷١ : ٠١‏ 

(۲) آبو فراس ۳۲۰ - ۷٢۳۵ھ‏ = ٩۳۲‏ - ۹1۸م: الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الريعي أبو 
فراس الحمداني» أميرء شاعر فارس. رهو ابن عم سيف الدولة. له وقائع كثيرة قاتل بها بين 
يدي سيف الدولة. وكان سيف الدولة يحبه ويجله ويستصحبه في غزواته ويقدمه على سائر 
قومه» وقلّده منبجاً وحران واعمالها فکان یسکن بمنبج (بین حلب والفرات) ویتنقل في بلاد 
الشام» وجرح في معركة مع الروم فأسروه سنة ١١٣ه‏ فامتاز شعره في الأسر بروماته. 
وبقي في القسطنطينية اعواماً ثم فداه سيف الدولة باموال عظيمة. 

بعد وغاة سيف الدولة تملك حمص وسار ليتملك حلب فقتله أحد اتباع سعد الدولة ابن سيف 
الدولة في صدد على مقربة من حمص - عن الأعلام .٠٠١ :١‏ 

والأبيات التي اوردها صاحب تحفة الأنفس هي ابيات مختارة من قصيدة لابي فراس تبلغ 


اريعين بيتاً وارلها: 


بأطراف المثقفة الموالي 
وما تحلو مجاني العرٌ يوماً 
وتلقى دونها سعْبً المنايا 
کذا دأبي ودأب سراة قومي 
3 عرف الحمروب ومارسته 
ومن ورد الهالك لم ترعه 
الم آثبت لها والخيل فوضى 
ترگت ذوابل لمران في ها 
وعدت اجر رمحي عن مقام 
فقائلة تقول: جزيت خيراً 
وقائلة تقفل: آبا فراس 


ھ 2 ۶ 
ومهري لا يمس الأرض زهوا 
کان ال لخيل تعرف من عليها 


فإِن عشنا ذخرناها و 


= ضلالاً ما رايت من الضلال 
وان مسامعي عن کل عذلر 


تعمززنا بأاوساط المعالي )١(‏ 
إذا لم جنها سمر العوالي )١(‏ 
بعر الطَعن في مر الجال 
على العلأت في شرف القّعال [س٠١٠]‏ 
أطاب النفس بالحرب السّجال [م ]۸٠‏ 
رذايا الدهر في آهل وسال 
بحيث تخف أاحلام الرجال 
EE‏ محطَمة الأعالي 
تحسدث عنه ربات الحجال 
لقد حاأميت عن حرم المعالي 
أعيذ علاك من عين الكمال 
كان رابا قطب النَبالٍ () 
رخيص عنده الهج الخوالي 
وإن متنا فمرتات الرجال 


معاتبة الكريم على النوال 
لفي شفلر بحمد او سؤال 


وهي في ديوانه (حسب الرواية المغربية) ص ٠۷١‏ وما بعدها. 


)١(‏ في الديوان: تفردنا. 


(۲) قراها محقق الديوان: إذا لم جنها سمْر الحوالي. 


(۳) في الديوان : قطب النصال. 


1٥ 


وقال بعض بني قيس بن ثعلبة () : 


س r‏ مق لر م ے2 8 


إا رخص يوم الروع انفسنا ولو نسام بها في الأمن أعلينا )١‏ 
بيض مفارقنا تغلي مراجلنا نأسو بأموالنا اثارً ايدينا )١(‏ 
إا لمن معشر انى آوانلّهم قيل الكماة: الا اين المحامونا )١(‏ 
لو كان في الألف منًا واحد قَذعوا مَنْ فارس خالهم إياه يعْنُونا 


ھِ 


ذا الكَمَاخٌ ا أن يصي بهم الظباة وصلناها بابدینا(٥)‏ [سا] 


.٠٤ برقم‎ ٠٠١ :١ جاء في الحماسة بشرح المرزوقي‎ )١( 
قال بعض بني قيس بن ثعلبة ويقال إنها لبشامة بن جَرء النهشليء ونقل محقق الكتاب عن‎ 
لأيياته» ونسب‎ E E a هذا‎ ٠٠١ :۴ الأدي‎ 2 
E ا‎ 
صاحب تحفة الأنفس ألبيت السادس وما بعده ومطلم القصيدة.‎ 

إنا محيوك یا سلمى فحيينا رإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

(۲) أغلينا: وجدت غالية او جعلت غالية. يقول: نبتذل أنفسنا في الحروب ولا نصونهاء ولو عرض 
علينا إزالتها في غيرها لامتنعنا. وهذا لحرهمهم على تخايد الذكر الجميل والإبانة من محل 
النفس في الشجاعة. عن شرح المرزوقي .٠٠٠ :١‏ 

(۴) بيض مفارقنا ويروى بيض معارفنا (الوجوه) والمراد من ذلك نقاء العرض وانتفاء الذم والعيب. 
اما بياض المفارق فإنما هو لاعتياد لبس المغافر والبيض (الخوذ) وغليان المراجل يكون كناية 
عن الضيافة كما يمكن ان يكون كناية عن الحرب. 

)٤(‏ معنى البيت: إني لن قرم اهلك اسلاقّهم فول الابطال لهم: الا آين الذابّرن والمحامون؟ فكانو! 
يتقدمون ويفنون. عن المرزوقي .٠١١ :١‏ 

() الكماة: الفرسان. وحد الظبات: حد السيوف ومعنى البيت: إذا الإبطال تباعدوا عن الملصادمة 
والمكافحة مخافة ان ينالهم حد السيوف مددنا أبواعنا إليهم بها او وصلناها. 


۳1٦ 


E 
ونرکت الگرة أخنبانا ف قفرحه‎ 


وقال أبو زهير الحمداني )١(‏ : 
أتيناهم بأرماح طوال 
وقال ابو العشائر الحمداني )١(‏ 


ااخا الفوارس لو شهدت مواقعي 
لقرات فيها ما تخط يد الوغى 


مع الرجال على مَنْ مات يبكونا )١(‏ 
عَنًا الحفاظ وأاسيافُ تواتينا )١‏ 


قبائل يعرب وابنا نزار 
تبشرهم بأاعمار قصار (٤(‏ 


TT E 


)١(‏ يصف تعودهم للثكل. وإلفهم المصائب والقتل وان قلويهم قد مرنت عليها حتی قست. فلا 
يبكون مع البكاة على من قتل منهم. شرح المرزوقي ۱: .٠.۹‏ 

(۲) يجوز آنه اراد بالسيوق رجالا كانهم السيوف مضاء ونفاذاًء والأول اولى. وإنما يصف 
خطارهم بمهجهم وركويهم المهالك ورميّهم بأنفسهم المرامي الْعطبةء فيقول: إذا فعلنا ذلك في 
SS EE eT‏ واستعمالنا 

(۲) ابو زهیر ت قال ابن خالويه: ابو زهير المهلهل بن نصر بن حمدان افرس العرب 
راشعرها. له ذکر في کل موقف شریف. وله شعر ملیع اکثره في مکاتبات الامير ابي فراس. 
عن شرح دیوان أبي فراس لابن خالویه: ۸۷. 

.٠٠٤ :١ البيتان في يتيمة الدهر‎ )٤( 

)٥(‏ ابو العشائر الحمداني: قال ابن خالريه:ابو العشانر يحيى بن علي بن حمدان رحمه الله 
كبسته عساكر الإخشيدية مع بانس المزنسي وهو منصرف بأنطاكية من الميدان راصابته 
نشابة في وجهه اخرج نصلها بعد ايام فشد في اوساطهم فلم يزل يضرب ويحتمي حتی 
تخلص وأسر وتوفي في الاسر - عن شرح دیوان ابي فراس ص .۸٩‏ 

(1) البيتان في يتيمة الدهر .٠١٤ :١‏ 
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وقال سعید بن جودي [م 4۱] () : 
الدرع قد صّارت شعاري فما أبسطٌ - حاشاها - لتجاع 
والسيف إن قصره صانم طولّه يوم الوغفى باعي 
وما كُميتي لي بمستقصر إذادعاني لقا داع 
هذا الذي اسعی له جاهداً کل امریء في شاأنه ساع (۲) 


واشعارٌ الأبطال والكُماة من الرجال لا تحصى في هذا المعنى لكثرتهاء 
ولا تخفى عن أحد لشهرتها. لكن في ذكرها ما يبعت على الإقدام» ويحمل 
على ورود مناهل الحمام. 


قال هارون الرشيد : 
نعم العون على الخير الشعرء لقد رآيثني وآنا ببلاد الروم وقد ضاقت 


(۱) سعید بن جودي ت ۲۸٤‏ هھ = ۸۹۷م: سعید بن سلڀمان بن جودي بن إسباط بن إدريس 
السعدي من هوازنء ابو عثمان امير ثاثر في الأندلس» يعد من ادباء الملوك. كان شجاعاً بطلاً 
جواداً خطيباً شاعرأً؛ تراس القيسية بعد مقتل سوار بن حمدون سفة ۲۷۷ ه واستولي علي 
حاضرة البيرة فأقطعه الأمير عبدالله بن محمد كورتها وقتله بعض اأصحابه غيلة بسبب امرأة 
- كما في كتاب !لحلّة السيراء - ويقول ابن حيان في «المقتبس» إنه استخف باصحابه حتى 
دبر عليه كبيران منهم حيلةً قتلاه بها ونسبوه إلى انه اسر الخلاف للامير عبدالله وعزوا إليه 
ابياتاً من الشعر جعلوها ذريعة إلى قتله منها: 

يا بني مروان خْلوا ملكنا إنما الملك لأبناء العرب 
وقال: كان قيامه بأمر العرب سبع سنين ولم ينتظم لهم أمرٌ بعده. وقال في موضع اخر: قتل 
غدراً وذلّت العرب بعد مقتله وهانت على المولدين المناضلين لهم بحاضرة البيرة. وانظر رثاء 
المقدم بن المعافى اسعيد بن جودي في نفح الطيب ۴: ۸ - عن الاعلام ۳: 0. 
ومجموع شعره ص ۸۷ ۸۸ نقلاً عن الحلة السيراء ٠١۷:١‏ لابن الابار. 


۴1۸ 


علي الأرض بما رحبت شدةء إذ خَطّرت لي أبيات مالك بن عوّف 
اللصري: 

وإذا اشتكى مهري إلي حرارة عند اختلاف الطعن قلت له: اقدم 
إّي بنفسي في الحروب لتاجرٌ تلك التجارة لا انتقاد الدرهم 

فلما تمت بهذا سكنت من جأشي» ثم عدت إليهاء وحملت وحمل 
المسلمون فما قضيت الأبيات حى فتح الله علينا. 

فالإقدام ليس يذني من الوفاةء ولا الإحجام يزيد في الحياة. والطعن 
في تُغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور. والهالك الملصدور خير من 
الناجي الفرور: 

وهل يحمل الضيم الفتى وهو خد بقائم سيف او عنان لجام 


۳1۹ 


مرت کب زو سوک 


فی ذکر مشاهیر فرمان 


العرب فب الجاهلية وال سلام 


مرد کب زر س دک 


في كر ماهير فر سان العرب في الجاهلية وال سلام 


في الخبر ان الشجاعة عشرة أجزاء» تسعة في العرب» وواحد في 
شار اتان 

وكان فارس العرب في الجاهلية ربيعة بن مكدم )١(‏ من بني فراس بن 
عَنْم بن مالك بن كنانة وكان يعقر على قبره في الجاهليةء ولم يعقر على 

قبر احد غيره» وكان بنو فراس بن عْنْم بن مالك بن كنانةٌ أنجد العرب» 

كان الرجل منهم يعدل بعشرة من غيرهم؛ وفيهم يقول علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه لأهل الكوفة: يا معش أهل الكوفة: مَن فار بكم 
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فقد فارز بالسهم الأخيب,» أبدلكم الله بي من هو شر لكم وأبدلني بكم من 

هو [ س ]۱١١‏ خير منكم. وددت والله ان لي بجمعكم وأنتم مئة ألف ثلاث 

مئة من بني فراس بن غنم () . 

ومن فرسان العرب في الجاهلية : 
- عنترة الفوأرس 
- وعتيبة بن الحارث بن شهاب (۲) 

)١(‏ ربیعة بن مکدم: نحو ۸٥‏ - 1۲ق. ھ = نحو ۵۳۲ - ۹۵۸م : ربيعة بن مکدم بن عامر بن 
حرئان من بني كنانة, احد فرسان مضر المعدودين في الجاهلية وهو الذي حمى الظعن بعد 
مقتله. انر سمط اللآلئ ٩٠۰‏ ويلوغ الأرب للالوسي ۲: ٠٤٤‏ رالاأعلام ١۷ :٣‏ 

(۲) الخبر بتمامه في العقد .٠١١ :١‏ 

)١(‏ عتيبة بن الحارث .. التميمي» فارس تميم في الجاهلية. كان يلقب «سم الفرسان» و 
«صياد الفوارس» ويضرب به ا مثل في الفروسية. قال ابن أبي الحديد: كانوا يعدون ابطال = 


اوا 


- وأبو براء عامر بن مالك ملاعب الأستَة )١(‏ 
- وزيد الخيل (۲) 

- وپسطام بن قیس (۴) 

)٤( والأحيمر‎ - 


= الجاهلية ثلاثة: عامر بن الطفيل وبسطام بن قيس وعتيبة بن الحارث. قثله ذؤاب بن ربيعة - 
بالتصفیر؛ بن عبید. الأعلام 1:4 

)١(‏ ایو راء ت ۹۰ھ = ۳م : عامر بن مالك بن حعفر بن كلاب العامري» ابو براء» فارس 
قيس. واحد ابطال العرب في الجاهلية. وهو خال عامر بن الطفيل. سمي «ملاعب الاسنةء 
أدرك الإسلام وقدم على رسول اثله (#&). الإصابة ٠١:٤‏ برقم ٤٤١١‏ والأعلام .٠٠٠:٤‏ 

(۲) رید الخیل ت ۹ھ = ۴۹م : زید بن مهلهل بن منهب ہن عہد رضامن علییء» کنیته ابو 
مكنف من ابطال الجاهليةء ادرك الإسلام ووفد على النبي (©) سنة ^ ه في وفد طيىء 
فأسلم وسل به رسول الله (&&) وسماه «زيد الخيره مات وهو راجم على ماه يقال له «فردةء 
الإصابة ۲٤٠۲‏ برقم ۲۹۲۰. 
الصهباء. سيد شيبان؛ ومن أشهر فرسان العرب في الجاهلية. يضرب المثل بفروسيته» وكان 
يقال: اغلى فداء من بسطام بن قيس اسره عيينة بن الحارث, فافتدي باريعمئة ناقة ولائين 
فرساء وادرك الإسلام ولم يسلم» وفتله عاصم بن خليغة الضبي يوم السقيفة بعد البعثة 
النبوية. قال الجاحظ: بسطام افرس مَنْ في الجاهلية والإسلام. الأعلام ٠٠:١‏ ومجمع الأمثال 
۲ برقم ۲۷۱۲. 

)٤(‏ ذكر الزركلي الأحيمر السعدي نقلاً عن السحط ٠١۹١‏ على انه من مخضرمي شعراء الدولتين 
الأموية والعباسبة والخبر الذي ورد عنه في عيون الاخبار ۸۸:١‏ يفيد هذا ووصفه أبن عبدريه 
في قرسان الجاهلية ومؤلفنا ينقل عنه فمن هنا ورد التوهم والأحيمر السعدي توفي نحو سنة 
٠ه‏ = ۷۸۷م وقد أورد الزركلي ترجمته في الاعلام ۲۷۷/١‏ على هذا النحو: 
الأحيمر السعدي» شاعر من مخضرمي الدواتين الأموية والعباسية. كان لصاً فاتكأ مارداً من 
آهل بادية الشام؛ أتى العراق وقطع الطريق. فطلبه امير البصرة (سليمان بن علي) ففر فاهدر 
دمه وتبرا منه قومه وطال زمن مطاردته فحن إلى وطنه ونظم قصیدته: 

لثن طال ليلي بالعراق لريما انى لي ليل بالشام قصير 
ومنها البیت: = 
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- وعامر بن الطّفيل )۱( 
- وسيك المقانب )١(‏ 
- وعمرو بن معد يکرب 


- وعمری بن عبد ود. وغیرهم. 


وفي الإسلام : 
- علي بن أبي طالب 
- وعمه حمزة ين عبد المطلب 


- والزبیر 
- وطلحة )١(‏ 


= عوى الذئب فاستانست بالذئب إذعوى - وصرت إنسان فكدت امير 
وتاب بعد ذلك عن اللصوصية. 

)١(‏ عامر بن الطفیل ۷۰ ق. هھ - ١ه‏ = ٠٥4‏ - ۳۲م : ابن مالك بن جعفر العامرى» من بني 
عامر بن صعصعةء فارس قومه؛ وأحد فتّاك العرب وشعرانهم وساداتهم في الجاهلية. كنيته 
ابو علي. ولد ونشا بنجد؛ خاض المعارك الكثيرة رادرك الإسلام شيخأًء فوفد على رسول الله 
(&) يريد الغدر به فلم يستطم ورجم ولم يسلم فمات في الطريق. 

خزانة الآدب ٤۷٤ - ٤۷١:١‏ رغبة الآمل ۱۷۹:۲ و ۱۹۰:۸ ۲٤۳‏ والاعلام .٠٠۲:۲‏ 

(۲) سليك المقانب ت نحو ١‏ ق. ه = ١٠٠م‏ : السايلك بن عمير بن يثريي بن سنان السعدي 
التميمي. والسكة امه» فاتك. عدّاء» شاعر اسود» من شياطين الجاهليةء يلقّب بالرئبال. كان 
ادل الناس بالأارض واعلمهم بعمسالكها. له وقائع وأخبار. قتله اسد بن مدرك الخشعمي. عن 
الأعلام ۳ -. 

(۲) طلحة بن عبید الله ۲۸ ق. هھ - ١۳٣ھ‏ = ۹١‏ - ١١1م:‏ طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
التيمي القرشي المدني. أبو محمد؛ صحابي. شجاع من الأجواد وهو أحد العشرة المبشرين = 


"Yo 


- وعبدالله بن خازم السلمي )١(‏ 
- وطيحة الأسدي )١(‏ 

- وعباد بن الحصين )١(‏ 

- وعمير بن الحباب )٤(‏ 


وأحد الستة اصحاب الشورى» واحد الثمانية السابقين إلى الإسلام. قال ابن عساكر: كان من 
دهاة قريش ومن علمانهم. ويفال له: طلحة الجود وطلحة الخير وطلحة الفياض وكل ذلك لقبه 
به رسول الله (&) في مناسبات مختلفة. شهد احداً وثبت مع رسول الله ويايعه على الموت 
فاصيب بأربعة وعشرين جرحا. شهد الخندق وسائر المشاهد. قتل بوم الجمل وكان بجانب 
عائشة ودفن قي البصرة - الأعلام ۴۲۹:۲. 
(۱) عبدالله بن خازم ت ۷۲ھ = 1۹۱م : عبدالله بن خازم بن اسسماء بن الصلت السلمي 
البصري» أبو صالح. أمير خرأسان» له صحبةء كان من اشجع الناس. اسود اللون كثير 
الشعرء يتعمم بعمامة خر سوداء يلبسها في الجمع والاعياد والحرب. ويقول: كسانيها رسول 
الله (&). قال البغدادي: هى أحد غريان العرب في الإسلام. له فتوحات وغزوات. ولي إمرة 
خراسان لبني أمية واستمر عشر سنين. وقي أيامه كانت فتنة ابن الزبيرء فكتب إليه ابن خازم 
بطاعته» واقره على خراسان, فبعث إليه عبداللك بن مروان يدعوه إلى طاعته فابى فلما قتل 
مصعب بن الزبير بعث إليه عبدا ماك براسه فغسله وصلى عليه ثم انتقض عليه اهل خراسان 
فقتلوه وأرسلوا راسه إلى عبداللك. الإصابة ٠٠:٤‏ برقم ٤1١١‏ والعقد ٠١۷:١‏ والاعلام .۸٤:٤‏ 


(۲) طليحة الأسدي ١ه‏ = ١٤٦م‏ : طليحة بن خويلد الأسدي» من أسد خزيمةء متتبئ شجاع» 


من الفصحاء. يقال له «طليحة الكذاب» كان من الشجعانء قدم على النبي (&) في وفد بني 
أسد سنة ٩‏ ه فاسلم واسلمواء ولا رجعوا ارتد طليحة وادعى النبوة وكثر اتباعه. هزمه خالد 
ابن الوليد؛ ففر إلى الشام؛ ثم أسلم بعد أن اسلمت اسد وغطفان كافة ووفد على عمر فبايعه 
وخرج إلى العراق وحسن بلازه في الفتوح واستشهد بنهاوند الآعلام .٠١:۳‏ 


(۳) عباد بن الحصان ت نحو ۸١‏ = ۵٩م‏ : عباد بن الحصين بن يزيد بن عمرو الحبطي 


التميمي؛ أبو جهضم؛ فارس تميم في عصره» ولي شرطة البصرة ايام ابن الزبير وكان مع 
شيخ مفلوج» ورحل إلى كابل فقتله الحدو هناك. المعارف ۱۸١‏ ورغبة الآمل ٠1:١‏ والاعلام 
SOAI‏ 


= عمير بن الحباب ١۷ه = ١٠م : عمير بن الحباب بن جعدة السلمي؛ راس القيسية في‎ )٤( 


۳۲۹ 


ورجال من الأنصار )١(‏ 


- والأشتر النخعي )١(‏ 


. - وقطري بن الفجاءة 
- والحريش بن مالك السعدي )١(‏ 


- وشبيب الحروري. وغيرهم )٤(‏ 
قالوا: ما استحيا شجاع قط أن يفر عن عبدالله بن خازم وقطري 
اين الفجاءة صاحب الأزارقة. 


= العراق» وأحد الابطال الدهاةء كان ممن قاتل عبيد الله بن زياد مع إبراهيم بن الآشتر بالخازر 
ثم أتى إلى قرقيسيا خارجاً على عبداللك بن مروانء وتغلب على نصيبينء واجتمعت عليه كلمة 
قيس كلهاء ونشبت بينه وبين اليمائية وبني كلب وتغلب وقائع منها يوم ماكسنين ويوم الثرثار 
)١(‏ قي العقد ٠٠۸:١‏ ورجال الأنصار اشجع الناس.... 


)١(‏ الأشتر النخعي ت ۷ه > ۷٥٠م‏ : مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعي المعروف 
بالأشتر؛ أميرء من كبار الشجعان كان رئيس قومه؛ أدرك الجاهليةء وأول ما عرف عنه أنه 
حضر خطبة عمر بالجابية وسكن الكوفة وكان له نسل فيها وشهد اليرموك وذهبت عينه فيهاء 
وكان ممن الب على عثمان وحضر حصره بالمدينة وشهد يوم الجمل وأيام صفين مع علي. 
وولاه علي على مصر فقصدها فمات في الطریق وهو من الأجواد. الاعلام .۲٠۹:۰‏ 

(۳) الحريش. ذكر في الإصابة ٤۷۹/١‏ وغيره حريش بن هلال القريمي وقال: ذكر له ابو تمام 
ابياتاً في الحماسة ثم ذكر بيتين مما نسب إلى الجحاف بن حكيم وقد مرت الأبيات في 
موضع سابق رلم نقع على الحريش بن مالك. 

)٤(‏ شبیب الحروري ۲٢‏ - ۷۷ھ = ٦٤۷‏ - ٦۹م‏ : شبيب بن پزید بن ذعيم بن قيس الشيبانيء 
ابو الضسحاك. من الابطال؛ وهو احد كبار الثائرين على بني امية. كان داهية طلماحاً إلى 
السيادة. خرج على الحجاج» ونادى بنفسه خليفة فبايعه ٠١١‏ رجلاًء وهزم جيوش الحجاج, 
ولم يستطع الحجاج التغلب عليه إلى ان أنجده عبداللك بجيش من الشام بقيادة سفيان بن 
الأبرد الكلبي؛ وقتل أصحاب شبيب ونجا هو مع قليل منهم. فعر بجسر دجيل في نواحي 
الأهواز فنفر به فرسه وعليه الحديد الثقيل. فالقاه في الماء فغرق. الأعلام ٠١۷:۳‏ وانظر العقد 
4 -۱1۸. 


¥ 


وقالوا: ذهب حاتم )١(‏ بالسخاء والاحنف بن قيس بالحلم. 
وخريم () بالنممة. وعمير بن الحبًاب بالشدة. وكان شبيب 
الحروري يصيح في جنبات الجيش فلا بلوي احد على أحد. وفيه يقول 
الشاعر: 


0 م 0 م ® ° ہم رض ۽ رر ر 


ونا َل ام الحجَّاج بشق صدرهء فإذا له فاد مثل فؤاد الجمل. 


فكانوا إذا ضربوا به الأرض يرو كما تَنْرّو المثانة المنفوخة )١(‏ . 


وقال عبدالله بن الزبير: التقيت بالأشتر النخعي يوم الجمل فما 
ضریدّه حبّی ضریني [س ]۱۱٤‏ خمسا او ستاً ٹم اخذ برجلي فالقاني 
في الخندق وقال: والله لولا قرابثك من رسول الله - له - ما اجتمع منك 


عضو إلى آخر الدهر. وكان عبدالله بن الزبير من مشاهير الفرسان )٤(‏ . 


)١(‏ حاتم الطائي ت ٤١‏ ق.ه ‏ ۷۸٥م‏ : حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي 
القحطاني. ابو عدي» فارس؛ شاعر؛ جواأد» جاهلي؛ يیضرب امل بجوره؛ کان من اهل فجد» 
وزار الشام فتزوج ماوية بن حجر الغسانية ومات في عوارض (جبل في بلاد طبىء) عن 

الاعلام ۲ وخزانة الأرب ٠١٤:۲ - ٤۹٤:١‏ والعقد .١١۷:١‏ 

(۲) خريم بن خليغة بن الحارث بن خزيمة الغطفاني المري يضرب به المثل في التنعُم فيقال: 
انعم من خريم. كان معاصرأ للحجاج الثقفي وله معه خبر. انظر الأعلام ۲١٠١:۲‏ ومجمع 
الامثال ٤۱۱:۳‏ برقم ٤۳٠١‏ انعم من خريم». 

٠۹:۳ وانظر العقد‎ ۱١۸ ۱۱۷:١ الخبر مع الشعر في العقد‎ )١( 

.٠١١ ء١۹:۱ الخبر في العقد‎ )٤( 


A 


وذگر متمم (۱) ین ذويرة اخاه مالكاً (۲) وجلّده فقال: کان يخرج في 
الليلة الصنبر عليه الشملة الفَلوت بين المزادتين التضوحين على الجمل 
الثفال معتقل الرمح الخطي قالوا: وأبيك إِنَ هذا لهو الجلّد )١(‏ . 


كتب عمر بن الخطًاب رضي الله عنه إلى النعمان بن مرن وهو 
على الصائفة: ان استعن في حَربك بعمرو بن معد يكرب وطليحة 
الآسدي ولا تولّهما من الأمر شيئاً؛ فان كل صانع اعلم بصناعته . 


وكان خارجة بن حذّافة (؛) أحد فرسان قريش يعدل بالف فارس. 
كتب عمرو بن العاصي إلى عمر رضي الله عنه يستمده بثلاثة الاف 


)١(‏ متمم بن نويرة ت ١ه‏ < ١9م‏ : متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي. 
ابو نهشل» شاعر فحل. صحابي؛ من أشراف قومهء اشتهر في الجاهلية والإسلام. وكان 
قصيراً اعور. اشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك. سكن متمم المدينة ايام عمر. عن الاعلام .۲۷٤:۵‏ 

(۲) مالك بن نويرة ت ٠١۲‏ شه = ١۴٠م‏ : مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي؛ 
ابو حنظلة؛ فارس؛ شاعر من ارداف الوك في الجاهلية. يقال له: قعارس ذي الخمارء وذو 
الخمار فرسه» وفي امثالهم «فتى ولا كمالك» (مجمع الأمشال برقم ۲۷۱۲) وكانت فيه خيلاء. 
وله لمة كبيرة. ادرك الإسلام واسلم. وولاه رسول الله (&) صدقات قومهء رلا صارت الخلافة 
إلى أبي بكر اضطرب مالك في أموال الصدقات وفرقهاء وقيل: ارتدء فتوجه إليه خالد بن 
الوليد وقبض عليه وامر ضرار بن الأزور فقتله. عن الاعلام .٠٠۷:١‏ 

(۳) الخبر في العقد ٠٠:١‏ والصنبر: البرد الشديد. والمزادتان النضوحتان: قريتا الماء. والجمل 
الثفال: البطليء. والرمح الخطي: منسوب إلى الخطء رهي بادة بالبحرين تنسب إليها الرماح 
الجيدة. وانظر عيون الأخبار ۲٠:١‏ ففيه حديث لثمم يصف نفسه لعمر بن الخطاب. 

)٤(‏ خارجة بن حذافة ت ١ه‏ 7 ١٠٠م‏ : خارجة بن حذافة بن غانم من بني كعب بن لؤي. 
صحابي» من الشجعان؛ كان بعد بالف فارس. امد به عمر بن الخطاب عمرر بن العاص فشهد 
معه فتح مصر وولي شرطته. وانفق أن عمر اشتكى بطنه ليلة الائتمار بقتله وقتل علي ومعاوية 
فاستخلف خارجة على الصلاة بالناس. فقتله عمرو بن بكر الذي انتدب لقتل عمرق بن 
العاص. وقال قاتله لما علم خطاه: اردت عمراً واراد الله خارجة. الاعلام ۲/ ۲۹۲. 


۲4 


فارس فأمده بخارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود )١(‏ . 


وفُتلّ خارجة - رحمه الله - بمصرء قتله الخارجي الذي اراد قتل 
عمرو بن العاصي وهو يظته عمراً. فقال: اردت عمراً وأراد الله 


خارجة 9) . 


وكان المقداد بن عمرو البهراني () تَبناه في الجاهلية الاسود بن 
عبد يغوث الزهري فكان يقال له: المقداد بن الأسودء وكان من الفرسان 
الأبطال والمهاجرين الأولينء وهو الذي قال لرسول الله - ب - والله لا 
نقول لك کما قال اصحاب موسی لموس () : اذهب انت وريك فقاتلا إِنَا 
ها هنا [س٠٠١]‏ قاعدون )٠(‏ . ولكننا قال من بين يديك ومن خلفك وعن 
يمينك وعن شمالك () . 


)١(‏ المقداد بن السود ۲۷ ق. ھ - ۲۲ھ < 0۸۷ - ۳٥1م‏ : المقداد بن عمرو ويعرف بابن 
الأسود الكندي البهراني الحضرمي, ابو معبد أو أبو عمرو - صحابيء من الإبطال - هو أحد 
السبعة الذين كانوا اول من اظهر الإسلام. وهو اول من فاتل على فرس في سبيل الله. وكان 
في الجاهلية من سكان حضرموت واسم أبيه عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي. ووقع بين 
المقداد وابن شمر بن حجر الكندي خصام فضرب المقداد رجله بالسيف وهرب إلى مكة فتبناه 
الأسود بن عبديغوث الزهري. فصار يقال له: المقداد بن الأسود إلى أن نزلت الآية. «أدعوهم 
لآبائهم» شهد بدرأً وغيرها ويسكن المدينة وتوفي على مقرية منها الاعلام ۷: ۲۸۲. 

(۲) الخبر في العقد .٠٠٠:٤‏ 

(۲) المقداد بن عمرو البهراني هو المقداد بن الأسود. انظر خبره في السيرة : .٤٤٩‏ 

.]٤١:1 الأسود بن عبد يفوث. انظر خبره قي السبرة‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة .۲٤ /٥‏ 

() انر الخبر في السيرة النبوية 1٤۹:١‏ (اخبار وقعة بد). 
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‌ فی ر ‌ ‌ 
والزبير بن العوام هو أول رجل سل سيفه في الله. قال رسول الله 
ن ن ټ sa-‏ 
وروي أن اميّة بن خلف (۲) سال عبد الرحمن بن عوف يوم بدر 


وامية أسير عنْدّه قبل أن تقَلّه الانصار فقال: من الرجل منكم للْعلّم 
برىش نعامة في صدره؟ 

قال: قلت: ذلك حمزة بن عبد المطلب اسد الله وأسد رسوله وعم 
نبيه. قال: ذلك والله الذى قعل بنا الأفاعيل )١(‏ . 


وکان ابو بكر - رضي الله عنه - إِذا ذكرَ يوم أحد يقول: ذاك يوم كله 
ُ 
او جله لطلحة. وقتل طلحة يوم الجمل فتمدٌل فيه علي رضي الله عنه 


۲٤١١ برقم‎ ۲۰۹۷:٤ اخبار الزبير مبثوثة في السيرةء اما الحديث فقد ورد في فیض القدیر‎ )١( 
على هذا النحو: إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير. قال محققه: صححه الألباني في‎ 
۲۷٤٠:١ والترمذي في سننه‎ ۲۸٤٦:١ واخرجه البخاري في صحیيحه‎ ۲٠٠١:١ صحيح الجامع‎ 
عن علي واخرجه الحاكم في المستدرك عن الزبير وقال: صحيح على‎ ۲۷٤٤:١ عن جابر وفي‎ 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي والحراري: الوزير والناصر والخليل وخاصة الأصحاب.‎ 
ومناسبة الحديث ان رسول الله (&) قال يوم الأحزاب: مَنْ ياتبني بخبر القوم؟ فقال الزبير:‎ 
أنا. وأخرجه مسلم فيي الفضائل عن جابر ولفظه: ندب رسول الله (5) الناس يوم الخندق‎ 
فانتدب الزيير؛ ثم ندبهم فانتدب الزبير. ثم ندبهم فانتدب الزيير» فقال رسول الله (&): لكل‎ 
.۲۲۱ نبي حواري وحواري الزبير. وانظر إعراب الحديث للمكبري: ۲۳۰ برقم‎ 

(۲) اميه بن خلف ۲ هھ < 1۲۲م : امية بن خلف بن رهب من بني لوؤي احد جبابرة قريش في 
الجاهلية ومن ساداتهم؛ ادرك الإسلام ولم يسلم. وهو الذي عذب بلالا الحبشي في بداءة 
ظهور الإسلام. اسره عبدالرحمن بن عوف یوم بدر. فراه بلال فصاح بالناس يحرضهم على 
قتله فقتلوه. قتله رجل من الانصار من بني مازن. السيرة النبوية ٠*١١ :١‏ والاعلام ۲۲:۲. 

(۳) الخبر في السيرة النبوية .٤٤٠١١١‏ 


۳۳1 


فتى كان يعطي السيف في الحرب حقّه 
إذا ما هو استفنى وتشقى به الجزر 
وروي عن رسول الله - َه - انه قال: منًا خير فارس في العرب. 
قالوا: مَنْ هو يا رسول الله قال: عكاشة بن محصْن فقال ضرار بن 
الأزور )١(‏ : ذلك منا يا رسول الله. قال: ليس منكم ولكنه متّاء شهد مع 


رسول الله - له - سانر المشاهد واستشهد في يوم بزاخة )١(‏ قتله 
طليحة (۲) . 


وكان يقال للأخرم الأسدي () : فارس رسول الله كما كان يقال 
لأبي قتادة الانصاري )١(‏ . 


وكان خالد بن الوليد من فرسان العرب وشجعانهم» روي أن رسول 


(۱) ضرار بن الازور ت ١١ه‏ “ ١۳٦م‏ : ضرار بن مالك (الأزور) بن اوس بن خزيمة الأسدي 
أحد الإبطال في الجاهلية والإسلام. كان شاعرأً مطبوعاً له صحبةء وقاتل يوم اليمامة اشد 
فتال حتى قطعت ساقاه. فجعل يحبر على ركبتيه ويقاتل والخيل تطؤه ومات بعد ايام في 
اليمامة. الإصابة ۲۳ پرقم ٤۲۹۷‏ والأعلام ۳ 

(۲) يوم بزاخة: بزاخة ماء لبني اسد بن خزيمة التقى عليه خالد بن الوليد وطليحة بن خويلد 
الأسدي المرتد وهزمهم خالد. ثم عاد ماليحة إلى الإسلام. البلاذري. البلدان: .١١١ - ٠١۲١‏ 

. ٤0٨:1 انظر السيرة النبوية‎ )١( 

)٤(‏ الأخرم الأسدي ت ٦ه‏ < 1۲۷م : واسمه محرز بن نضلة بن عبدالله بن مرة؛ من بني غنم 
من أسد بن خزيمة؛ صحابي» من الشجعانء بغرف بالأاخرم الأسدي. ابو نضلة. شهد بدراًء 
وقتله عبدالرحمن بن عيينة الفزاري في غزوة ذي قرد. انظر خبره في غزوة ذي قرد في 

السيرة النبوية Vof:Y‏ رالإصابة TY:‏ برقم Cal‏ و ۸:٦1‏ برقم VY.‏ والاعلام .YA:0‏ 

)١(‏ ابو قتادة ت ١١‏ : ابو قتادة الأنصاري السلمي فارس رسول الله (&) وأسمه الحارث بن 

ريعي» وقيل: النععان وقيل: عمرو .. والمشهور: الحارث بن ربعي بن بلدمة قال النبي (&): 


ارفا 


الله - له - ذكره فقال: نعم عبدالله. ونعم آخو الحشيرة. سيف [س١١]‏ 
من سيوف الله )١(‏ > سلّه الله على الكقّار والمنافقين. وكان رجلا عظيماً 
جلداً مَهيباً لا ينظرٌ إليه رجُل إلا ملا صدرّه وإليه كانت القَبة والاعنةً في 
الجاهلية. 


فامًَا الفَبةٌ فإنهم كانوا يضريونها ثم يجمعون إليها ما يجهزون به 
جيوشهم. وما الأعدَة فإِنّه كان يكون على خيل قريش في الحروب. وكان 
على خيل رسول الله - ته - يوم الحديبية () ولم يزل من حين اسلم 
يوليه رسسول الله - ت - اعَّة الخيل فيكون في مقدمتها في محارية 
الخرت: 

وكان عمّار بن ياسر العنسي من الفرسان الأبطالء شهد جميع 
المشاهد مع رسول الله - #ه - وقتل بصقين وهو يقول: ايها الناس» هل 
من رائ إلى الجة تحت العوالي. وكان رسول الله - له - قد قال له: 
تقتأّك الفئة الباغية )١(‏ . 


.۲۳٤:۳ في عارضة الأحوذي جزء من هذا الحديث‎ )١( 

(۲) لم يكن خالد قد اسلم يوم الحديبية. بل إنه كان في خيل قريش كما في السيرة النبوية ۷۷۷:۲ 
فقد قال بشر بن سفيان الكعبي:يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم 
العوذ المطافيلء قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوأ بذي طوى» يعاهدون الله لا تدخلها عليهم 
ابدأًء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. «العوذ المطافيل: الإبل ذات 
الالبان». 

(۳) تقتلك الفثة الباغية: جاء في السيرة النبوية ۲١٠:١‏ (مقام رسول الله (#&) بالمدينة ومنازله بها 
ویناء مسجده) قال ابن إسحاق: فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللبن فقال: يا رسول الله 

فتلوني يحملون علي ما لا يحملون. قالت آم سلمة زوج النبي (): هرايت رسول الله (#&) 
ینفض وفرته بیده وکان رجلا جعداًء وهو یقول: ويح ابن سمية › لیسوا بالذين يقتلونك. إنما 
تقتلك الفئة الباغية. وفي الجامع الصغبر: عمار تقتله الفئة الباغية 1٦:۲‏ عن أبي نعيم في 
الحلبة عن ابي قتادة. وانظر العقد .٠٤٠:٤‏ 
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a ۰ ۰ - ۲‏ 2 َ 
وكذلك فتل عبدالله ين بديل بن ورقاء الخزاعي (۱) بصفين وکان 
من مشاهير الفرسان, فتمدٌل فيه معاوية بقول حاتم الطائي: 
أخو الحرب أن عضت به الحرب عضَّها 
وان شمرت یوما به اشر شا 
کليٹ هبر کان پجهي ذماره 
رمتّه المناييا قصدها فتفطرا )١(‏ 
ولا غطّاه عبدالله بن عامر (۲) بعمامته وواراه قال له معاوية: لقد 
واریت كبشا من كباش القوم وسيد خزاعة غير مدافع. 
وکان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ذا رای همدان وغناها في 
الحرب دوم صقان بقول [س ]۱١١‏ : 
نادیت همدان والأبواب اة ومثل همدان سنی فتحة الباب 
o 2 , o‏ ن 4 ‌ ى ل ن 
کالهتدواني لم تفلل مضاریه وجه جمیل وقلب غير وجاب )٤(‏ 
)١(‏ عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ۳۷ = 19۷م : صحابي كان من الدهاة 
الفصحاء. انتهت إليه السيادة في خزاعة. اسلم يوم الفتح. شهد حنيناً والطائف وتبوك. وقاتل 
مع علي بصقين, فكان قائد الرجالة. وكاد يصل إلى معارية فتكاثر عليه أصحاب معاوية فقتل. 
الإصابة ۳۹:٤‏ برقم ٠٠٠١‏ والأعلام .۷:٤‏ 
)( ) البيت الأول في دبوان حاتم الطاني ص ۲٣۱‏ ق ٥۸‏ ب ۲١‏ والبيت الثاني من فوائت الديوان. 
(T)‏ عبدالله دن عامر £ - ۵۹ فھے = e‏ : عبدالله بن عامر بن كرين بن ربيعة الأموي. 
بو عبد الرحمن» أمير فاتعحء ولد بمكة, ووي البصرة في ايام عثمان سنة ۲۹ هھ فرجه جیشاً 
إلى سجستان فافتتحها صلحأً وافتتح بلاداً كثيرة حتى كابل. شهد وقعة الجمل مع عائشة 
ولم يحضر صفين. ولاه معاوية البصرة ثلاث سئين بعد اجتماع الناس على خلافته ثم صرفه 
عنها. فأقام بالمدينة ومات بمكة بعرفات. كان شجاعاً سخياً وصولاً لقومه رحيماً محباً 
للعمران. قال الإمام علي: ابن عامر سيد فتيان قريش. الإصابة 1٠:١‏ برقم 11۷١‏ رالاعلام 
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)( الخبر في أالعقد الفرید: ۲۹۰:۳ ونسب اليه (إلى علي) صاحب العقد في المىرضع نفسه انه 
قال: = 
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وسال عمر رضي الله عنه عرو بن مَعدیکرب فقال: يا ابا ثور آي 
العرب أبغض إليك أن تلقاه )١(‏ ؟ 

قال: ما من قومي: 

فوداعة من همدان 

وعطیف من مرادء 

وبلحارث من مذحج 

واما من معد: 

فعدي من فرّارة 

ومرَّة من ذبيان 

وکلاب من عامر 

ومنان من بكر ٻن وائل 

وشن من عبد القيس 

والأرقم من تغلب 

ثم لو جلت على مياه معد ما خفت هيج أحد ما لم يقني حرّاها او 
عبداها. 

قال: اما حراها فعامر بن الطّفيل وعتيبة بن الحارث [م ]۸٤‏ بن 
شهاب وأمًا عبداها فعنترة الفوارس وسليك المقانب . 


= الهمدان اخلاق ودين زيتهم رانس إذا لّوا وحسن كلام 
فلو كنت بواباً على باب نة لقلت لهمدانَ ادخلوا بسلام 

)١(‏ اسماء القبائل التي یذکرها ابن عبد ربه في العقد ۳: ۳١١‏ وما بعدها في «کتاب اليتيمة في 
النسب وفضائل العرب». 
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وسئل المهلّب: مَنْ أشجع الناس وأفرسهم؟ 

فقال: ثلاثة: 

ابن الكلبية )١(‏ 

واحمر قریش () 

وراكب البغلة )١(‏ 

فابن الكلبية مصعب بن الزبير أفرد في سبعة واعطي الأمان وولاية 


العراقين فأبى ومات كريماً. 
واحمر قريش عمر بن عبيدالله بن معمر ما لقي خيلاً قط إلا كان في 
سرعانها. 


وراكب البغلة عباد بن الحصين ما كنا في كرية قط إلاً فرّجها. 


(1) اين الكلبية = مصعب ۷١ -۲١‏ هہ = 1٤۷‏ - ١1۹م‏ : مصعب بن الزبير بن العوام بن 
خوياد الأسدي القر شي أيو عبدالله؛ احد الولاة الايطال في صدر الإسلام. كان عهضد أخيه 
عبدالله في توطيد ملكه بالهجازء ثم ارسله اخوه إلى البصرة سنة ٦۷‏ ه فقصدها وضبط 
أمورها وقتل الختار الثقفي ثم عزله عبدالله عنها مدة سنة واعاده في اواخر سنة ٦۸‏ هه 
واضاف إليه الكرفة واحسن سياستها. وجه إليه عبد اللك بجيوشه فهزمها مصعب» ثم خرج 
له بنفسه وعرض عليه عرضاً سخياً على أن يتراجع عن القتثال فابى مصعب,» وقتل في معركة 
دير الجاثيقء قتله زآندة بن قيس السعدي ويمقتله نقلت بيعة اهل العراق إلى بني أمية 
بالشام. الأعلام ۷: .۲٤۷‏ 

(۲) احمر قریش عمر بن عبیدالله ۲۲- ۲ هھ = 4۲ - ۷۰۱م : عمر بن عبیدالله بن معمر 
أبن عثمان التيمي القرشي» سيد بني تيم في عصره»ء من كبار القادة الشجعان الأجواد. كان 
من رجال مصعب بن الزبير أيام ولايته بالعراق. وولي له بلاد فارس وحرب الأزارقة سنة ۸ هد 
وكان قبل ذلك على البصرةء ارسله عبد الملك بن مروان لقتال أبي فديك الخارجي سنة ۷١‏ ه 
فقتل من اأصحابه نحو ستة الاف وأسر ثمانمائة وعاد بعد ذلك إلى عبد الملك فكان من 
جلسائه. عن الاعلام .٥٤ :٥‏ 


(۳) عباد بن الحصين: سبقت ترجمته. 


۳۳٦ 


فقال له الفرزدق (۱) وکان خافترا: ويحك فأين أنت عن عبدالله ين 
خازم السلمي وعبدالله بن الزبير؟ 
فقال: ويحك إِتّما ذكرنا الإنس وامًا الجن فلم نذكرهم. 
وعبدالله بن الزبير من الفرسان الشجعانء كان فيمن اندب لغزو 
إفريقية [س ]۱١۸‏ مع عبدالله بن ابي سرح وهو الذي قتل جرجير 
ملك إفريقية. وكان جرجير في حنن القتال قد آبرز ابنته لجيوشه وجعلها 
على ديدبان خشب في عدة من خدمها في الحَلي والحلّل سافرةٌ عن 
وجههاء وحلف لهم بالمسيح والنصرانية: لا قتل عبدالله بن آبي سرح 
رجل منكم إلا زوجت إِيّاها وانزلته في المنزلة التي لا يطمع فيها أحد 
غيره. فحرّض بذلك الروم تحريضاً شديداً. وإِنَ عبدالله بن ابي سرح نا 
انتهی إليه ما فعل جرجیر نادى في اهل عسكره: 
والله لا قتل أحد منکم جرجیراً إلا تفلن اہندّه وما معها. ٹم زحف بمن 
معه من المسلمين فاستحر القتال واضطرمت الحرب» وكان المسلمون 
عشرين الفاً» وجرجير في مئة وعشرين الفاًء فضاق بالمسلمين أمرهم 
واختلفوا على ابن ابي سرح في الراي» فدخَل فَسطًاطه یخلو بنفسه 
ویفگر في امره. قال عبدالله بن الزبیر: فرايت عورة من جرجير والناس 
على مَصافَهم وهو خلف أصحابه منقطعاً منهم على برذون أشهب. ومعه 
جاریتان له تظلّلانه من الشمس بريش الطواويس» فأتيت فسطاط ابن ابي 


(۱) الفرزدق: ت ۱۱۳ ه = ۷۳۲م : همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» ابو فراس, 
الشهير بالفرزدق؛ شاعر من النبلاء. من اهل البصرةء عظيم الأاثر في اللغةء وهو صاحب 
الاخبار مع جرير والاخطل. كان شريفاً في قرمه» عزيز الجانب» وكان ابوه من الآجواد 
الاشراف وكذلك جده. عن الاعلام ۹۲:۸ وللدكتور شاكر الفحام كتاب كبير عن الفرزدق 
صحح فيه الكثير مما قيل في اخباره. طبع في دار الفكر بدمشق. 
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سرح فقال: ما الخبر؟ فقصصت عليه القصة وقلت له: أخرج واندب 
الناس لأني أخشى الفوت. 

فخرج وقال: ايها الناس انتدبوا مع ابن الزيير إلى عدوكم. 

قال: فتسرع إلي جماعة اخترت منهم ثلاثين فارسا ثم قلت لهم: إني 
حامل فاصرفوا عن ظهري من آرادني فاي ساكفيكم ما آمامي [س۱۹] 
ِن شاء الله تعالی. 


قال: فحملت في الوجه الذي هى فيه وذبوا عني واتّبعوني حى خرقت 
صفوفهم إلى أرض خالية فضاء بيني وبينهء فوالله ما حسبني إلا رسولاً 
حتّی رآی ما رآی من السلاح فثنی برذونه هاریاًء فادرکته فطعنته فسقطه 
فرمیت بنفسي عليه فقطعت راسه ورفعته على رمحي» وجال اصحابه 
جولة. وحمل المسلمون في ناحيتي وكبروا وقتلوهم كيف شاؤوا. 

ولا تنازع المسلصون في قتله وابنتّه تنظر فيهم قالت: ما للعرب 
يتنازعون؟ فقيل لها: في قتل ابيك» فبكٹ وقالت: قد رايت الذي قتل ابي. 
فقال عبدالله بن ابي سرح لعبدالله بن الزبير: لم كتَمُتنا يا أبا بكر قتلك 
إياه؟ فقال: قد علم [م ]۸١‏ الذي قتلته له. فَنَفلّه ابن أبي سرح ابنة الملك 

فيقال إته اتخذها آم ولد وكان ابن الزبير في ذلك الوقت ابن بضع 
مروان» حصره الحجاج سبعة أشهر وقتلّه بعد قتال شديد في خبر 
طویل لا يسع شرحه هنا. 

ورجال الانصار اشجع الناس وأفُرسهم» قال عبدالله بن عباس: 
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ما سلّت السيوف؛ ولا زحفت الرّحوف. ولا اقيمت الصفوف حتى أسلم 
أبناء قيلةٌ يعني الأاوس والخزرج وهم الانصار )١(‏ . 

قال رسول الله - ب - للأنصار: إنكم لتقلُونَ عند الطْمع وتكثرون عند 
الفزع. 

وقال معاوية يوماً: يا معشر الأنصار,. ما تطلبون عندي؟ فوالله لقد 
كنتم قليلاً معي كثيراً علي. ولقد فَلتّم حدّي يوم صقين حتّى رايت المنايا 

فقال له قيس بن سعد (۲) : آما فنا حدك يوم صقّین قمر لا نعتذر 


منه. 
وكانت بيعة الأنصار لرسول الله - به - على المىت. 


قال eS‏ یا آبا أرایت 


.٠1١۸ :١ الخبر في العقد‎ )١( 

(۲) قیس دن سعی ت ٠۰‏ ھ = ٠م‏ : قيس بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي المدنيء وال 
صحابي» من دهاة العرب ذوي الراي والمكيدة في الحرب والنجدة وأحد الأجواد المشهورين. 
کان شريف قومه غبر مدافع؛ ومن بيت سبادتهم. وكان يحمل راية الانصار مع النبي ويلي 
انی وفي البخاري انه كان بمنزلة الشرطي من الأمير. صحب علا في خلافته فاستعمله 
على مصر سنة ۲٠٣‏ - ۲۷ هه وعزل بمحمد بن ابي بکر وعاد إلى علي فكان على مقدمته يوم 
صفين ثم كان مع الحسن بن علي حتّى صالح معاويةء فرجع إلى المدينة وتوفي بها في اخر 
خلافة معاويةء وقيل: هرب من معاوية سنة ٥۸‏ ه وسكن تفليس فعات فيها ولم يكن في وجهه 
شعر وكان من اطول الناس واجملهم. الأعلام ۵: .۲١۰٠‏ 

د٠۲١ غيلان بن جرير ابو زيد المعولي الأزدي البصري العتكي الطيبي توفي سنة‎ )١( 
.۷۲٠١ برقم‎ ۲٣١ :۲ عن موسوعة رجال الكتب التسعة‎ ٠٠۲ :۸ تهذیب التهذیب‎ = 
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قال: بل اسم سّمانا الله به (۱) . قال حستّان بن ثابت الأانصاري (۲) : 


سّماهم الله أتصاراً بنصرهم 
وسارعوا في سبیل الله واعتزموا 
والتاس إلب علينا فيك ليس لنا 
نجالد الناس لا نبقي على اأحد 
وار جناةٌ الحسرب ناديا 
كما رددنًا ببدر دون ما طلبوا 
ونح جنك يوم التب من حن 


فما ونينًا وما خمنا وما خبروا 


وقال کعب بن زهیر (؛) : 


دين الهدى وعوّان الحسرب تستعرُ 
للتائبات وماخاموا وما ضجروا 
إلا السيوف واطراف القنا ورزر 
ولانضيم ما توحي به ا 
ونحن حين تلظى تارا سعر 
اهل النفاق وفينا ينزل الظَفَرٍ 
إذ حريت بطراً أحزابها مضرٍ 
نّا عشارأً وکل الناس قد عروا (۲) 


)١(‏ في جمع الفوائد :٠٠١ :٣‏ غيلان بن جرير: قلت لانس: ارأيتم اسم الانصار؟ اكئتم تُسمون به 
ام سماكم الله تعالى؟ قال: بل ستمانا الله. وكنا ندخل على أنس يحدثنا بمناقب الانصار 


ومشاهدهم. 


(۲) حسان ین ابت ت ٩٤‏ ه = ٤1۷م‏ : حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبر 
الوليد. الصحابي شاعر النبي (&) واحد المخضرمين الذين ادركوا الجاهلية والإسلامء من 
سكان المدينةء مدح الغساسنة وملوك الحيرة قبل الإسلام. كان شاعر الانصار في الجاهلية 
وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمانين في الإسلام؛ وكان شديد الهجاء. لم يشهد مع النبي 
(&) مشهدا لعلة اصابته. الآعلام ۲: ٠١١‏ - الإصابة ۲: ۸ برقم ٠٠۹١‏ والدكتور إحسان 
النص كتاب: حسان بن ثابث الأنصاري. ط دمشق. 

(۳) القصيدة في ديوانه برقم ٠١١‏ والأبيات مختارة منها وقدم لها محقق الديوان بقوله: رقال 
حسان لبني سليم يوم قدمهم رسول الله يوم فتح هكة. 

)٤(‏ کعب ہن زهیر ۲٢‏ ه = ١٤م‏ : كعب بن زهير بن ابي سلمى المازني. أبو المضرب» شاعر 
عالي الطبقة من اهل نجد له ديوان شعر طبع مرارأًء كان ممن اشتهر في الجاهلية, = 


{٠ 


من سره كرم الحياة فلا يزل 
ورثوا المكارم كابرأً عن كابر 
اللكرهين السمهري باذرعغ 
والناظرين باعين محمرة 
والب ائعين نفوسهم لنبيهم 
دریوا كما دريث ببطن خفية 
وإذا حللت ليمنعوك إليهم 
لويعلم الأتوام علمي كله 


في مقنب من صالحي الانصار[س ]٠١١‏ 
إن الخضيار هم بنو الاخيار 
كسوالف الهندي غير قصار 
كالجمر غير كليلة الابصار 
للموت يوم تعانق وكرارٍ [ما۸] 
بدماء من علقوا من الكقار 
غلب الرقاب من الأسود ضوار 
أصبحت عند معاقل الأغيار 


فيهم لصدقني الذين اماري () 


ولو تعرضنا لنأتي بما قيل في تقريظ الأنصار ومدحهم وافتخاراتهم 
والتعريف بفرسانهم وأبطالهم واحداً واحداً لرا نظام التأليف وخرجتا 
عن مقصود التصنيف لاتساع مجال القول في ذلك. 


= ولا ظهر الإسلام هجا النبي (&) فهدر دمه جا« كعب مستامناً وقد اسلمء وآنشده 
لاميته (بانت سعاد) فعفا عنه النبي (&) وخلع عليه بردته. الإصابة ٠١۲:۵‏ برقم ۷٤٠١‏ 
والأاعلام YN:‏ 

)١(‏ بيات مختارة من أبيات أوردها ابن هشام في السيرة النبوية ۲: ۹٤٤‏ وانظر القصيدة كاملة 
في دیوان کعب - ط بیروت ۱۹۸۷ ص ۱۹ = ۲ 
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مرد کب زر س دک 


فى الأمور المحصنة من التغرير 


الداعية إلى النصر في الحرب 
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مرت کب زو سوک 


فى الأمور المحصنة من التغرير 
الداعية إلى النصر في الحرب 
اعلمٌ أن عمادَ كل صناعةء وثبات كل جماعة القيم العالم بالسياسة. 
المتحمل للرياسة. فيجب أن يكون صاحب الجيش مطبوعاً في صناعته, 
شجاعاً في إقدامه. جباناً في تحرزه. صادقأً في نيتهء مستيقظاً في 
حرکته» ذكياً في بدیهته. رؤوفاً في رعیته» فإذا اجتمع [س ]۱٩۲‏ لمقدم 
الجيش ما ذكرناه تود في فكره من انواع الحيل ووجوه المكايد في حال 
يتصرف فيها من محارية عدوه ما يكون مؤدياً للظّفر. 
فأول هذه الصفات السياسية: لين في غير ضعف» وشدة في غير 
عنف» وحسن السياسة يولد الرياسة, قدم الخوف على الرجاء» احذر 
العجل تأمن الزلل. قحم الحرب يشجُم القلب» من تهيّب عدوّه جهن إلى 
نفسه جيشاًء الهزيمة تحلٌ العزيمة. الحيل الع من العمل. الراي السديد 
أجرا من الايد الشديد. أظهر خلاف عَرّمك مورياً عنه. احسم الأراجيف 
هل خواسسى عذرلتشندة الصير فاتحة النصن توم مشاوزة الخاهل: لا 
تشاور مَنْ تمیل به رغبته او رهبته. 
خلٌ العدو حتَّى يزحف إليك. ارتصد الفرص حتى يقال أبطأ. التأخر 
بعد التمكن هزيمة. التسرع في غير قوة يورث النكث. يسير النكث يكسر 
معظم الحسكر. دار القلوب بما يقويها. قذر زحفّك وزحف الحدق إليك. قدم 
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أهل الظنّة أمامك. احذر العدوّ الباطن. احذر الإخلال بالمراكز. لا تجرنك 
ورطة سلمت منها على معاودة مثلها. احذر كيد الجواسيس. اطع الكبير 
يطعك الصغير. احذر كيد المستامنة إليك. اعمل على أن كل من في 
عسكرك عليك. خالف الإعجاب تجد الصواب. الطف في الأمر قبل إرهاق 
المكر. 

قدم أهل الشجاعة أمامك. لا تنس وضم الكمين عند اللقاء. [إس ]١١١‏ 
احذر كمين عدوك» في هذه الحال لا ترض [م ۸۷] أن تأخذٌ من عدوك مثل 
الذي تعطيه. 

قوة النفس في الحرب أبلعْ من قَوة البدن. كن في عسكرك مجهولاً عند 
لقاء العدو. لا تستضعف العدوٌ فتفتر. لا تستهزئ بأوليائك فتهون على 
اعدائك. إن بخلت بال مال على إخوانك جدت به على أعدائك. 

لا تدع المقدمة المنكوبة تدخل العسكر إلا في سثّر. لا تحارب يمن لا 
يخافك. لا تحارب بمَنْ لا يرجوك. لا تٌحارب بمَنْ لا يصتاج إليك. لا تبلغ 
في اثار المنهزمين. احذر التعريض للنهب إلا بعد الإبلاغ في النكاية. تفقّد 
تعبئتك عند المواقعة. لا همل التعبئة عند الُناوشة فان فساد التعبئة من 
اعظم الخّلل. بذل الأمان عند دفعك على العدوٌ فرصة. احذر اختلاف 
أصحابك. استمل رؤساء عدوك. لا تجعل النهر وراك عند الزحف. إذا 
حاربت عدوك فعده كفؤاً. بالغ في الهزيمة ثم تعرض للغنيمة. من حفر 
ضمانه بطل امائه. اخرٍ الحرب ما استطعت فإِنَ الّفقةً فيها من النقوس 
فإن لم يكن منها بد فاجعلها آخر النهار. الأناٌ محمودة إلا عند إمكان 
الفرصة. رب مكيدة ابل من نجدة. رب كلمة هزمت عسكراً. النصر مع 
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التدبير. التدبير قبل التدمير. التقديرٌ قبل التغرير. الحذر أنصح ذوادك 
وامتع أجنادك مع معونة الله تعالى لك. التفكرٌ في العاقبة عند التلبس 
بالحرب آمارة الجزع. الجهل في الحرب أحزم من العقل. الفكرةٌ تصلع 


رت 
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| ا سر أ جسسح 


مرت کب زو سوک 


مراجع التحقيق 
منسوقة على الحروف 
- الإحاطة في أخبار غرناطة - لسان الدين بن الخطيب . تح محمد 
عبدالله عنان/ الخانجي - القاهرة ۱۹۷۷ م. 
_ الأحكام السلطانية ت الماوردي - دار الكتب العلمية بیروت 
۹۲ م. 
- اسد الغابة - ابن الأثير - ط - كتاب الشعب - القاهرة. 


- الإصابة - ابن حجر - تح البجاأوى - مط - نهضة مصر ۱۹۷١‏ . 


۲ م. 
- إعراب الحديث النبوي - العكبري - تح عبدالإله نبهان - دار الفكر 
- دمشق ۱۹۸۹ م. 


- الأعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت ۹۸۰م. 
- الأغاني - أبو الفرج الاصفهاني - دار الكتب المصرية والهيئة العامة 
القاهرة. 
الأمالي ج أبو علي القالي - دار الجيل - بيروت ۹Y‏ 
الجبورى - دار الغرب الإسلامي - بيروت ۵0 مھم. 
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- البلدان وفتوحها واحكامها - البلاذري - تح د .سهيل زكار - دار 
الفکر - بیروت ۱۹۹۲م. 

- تاريخ الرسل والملوك - ابن جرير الطبري - تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم - دار المعارف بمصر. 

- تذكرة الموضوعات - محمد طاهر بن علي الهندي - إدارة الطباعة 
ار سجر ۴اه 

- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي محمد بن أحمد - 
دار الكتب المصرية ٦۱۹1م.‏ 

- كتاب الجهاد - ابن أبي عاصم - تح مساعد بن سليمان الراشد 
الحميد - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة 
۹م. 

امع ااخان اوو جن و قحان مر را د 
الجواد - دار الفکر - بیروت ٤۹۹١م.‏ 

- جواهر البحار في الأحاديث الصحيحة القصار - جمع وشرح 
عبدالله بن عبدالقادر التاليدي - دار البشائر الإسلامية 
- بیروت ۱۹۹۸م. 

-حلية الفرسان وشعار الشجعان - ابن هذيل - مركز زايد للتراث 
والتاريخ - العين ۲٠٠۲م‏ 

- الخدل - أبو عبيدة - تح محمد عبدالقادر أحمد. مط النهضة العربية 
- القاهرة ۱۹۸٩‏ 
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- ديوان امرىء القيس وملحقاته - بشرح أبي سعيد السكري. تح د. 
أنور عليان أبو سويلم و د. محمد علي الشوابكة. مركز 
زايد للتراث والتاريخ. العين ١٠٠م.‏ 

- ديوان أبي تمام - تقديم وشرح د. محيي الدين صبحي - دار صادر 
بیروت ۷ ھم. 

- ديوان شعر حاتم بن عبدالله الطائي وآخباره - دراسة وتحقيق 
د. عادل سليمان جمال. الخانجي - القاهرة ٠۱۹۹۰‏ م. 

- دیوان حسان بن ثایت - تح د. ولید عرفات. دار صادر - بیروت 
٤م‏ 

- ديوان الحماسة بشرح المرزوقي - تح أحمد أمين وعبدالسلام 
عازن ا لخا الاه والر ج راو تافر 
۷م 

- ديوان أبي قراس الحمداني حسب الرواية المغريية - إعداد د. 
سعود البابطين لللابداع الشعري. الكويت ١٠٠۲م.‏ 

- دىوان أبي فراس الحمداني بشرح ابن خالويه حسب المخطوطة 
التونسية - أعدال د. محمد بن شريفة. صدر عن 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع 
الشعري. الكريت مھم 

- دیوان لقبط دن دعمر - تح د. محمد التونجي - دار صادر. بیروت 
۸ م. 


or 


- ديوان المتنيي - العرف الطيب بشرح ديوان أبي الطيب - ناصيف 
اليازجي - دار صادر. بدروت . 

- دیوان این المعتز - دار صادر - بيروت. 

- ديوان النايغة الجعدي - تح د. وأاضح الصمد. دار صادر. بيروت 
م. 

- سراج المحلوك - الطرطوشي. تح محمد فتحي أبو بكر. الدار المصرية 
اللبنانية ٤۱۹۹م.‏ 

- سعد دن جودي السعدي الالبيري الأندلسي (سدرته ومجموع 
شعرهہ) - جمع وتحقيق د. محمد رضوأن الداية. 
مركن جمعة الماجد بدبي ودار الفكر بدمشق ۱۹۹۷م. 

- السدرة النبوية - ابن هشام. بشرح الوزير المفريي. تح د. سهيل 

- شرح السير الكبدر لمحمد بن الحسن يبشرح السرخسي - جا و 
۲ و ٣‏ بتحقيق د. صلاح الدين المنجد» ج ٤و ١‏ بتحقيق 
عبدالعزيز أحمد. معهد المخطوطات العريية بالقاهرة: 
۱ح 

- شرح صحيح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم - 


للقاضي عياض تح. د. يحيى إسماعيل. دار الوقاء - 


= شعر الخوارج > جمع ونفديم ف . احسان عباس. دار الثقافقة دروت 
م 


Tot 


- شعر ابن عبدربه الأندلسي - صنعة د. محمد أديب عبدالوأاحد 
راه ان ا 

- شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي - جمعه وحققه مطاع طرابيشي 
- مجمم اللغة العربية بدمشق ١۱۹۸م.‏ 

- شعراء إسلاميون - د. نوري حمودي القيسي - عالم الكتب. بيروت 
م. 

- الطبقات الكيرى - ابن سعد. تح د. إحسان عباس. دار صادر. 
بیروت. 

- عارضة الأحوذي بشرح صحبح الترمذي - إعداد هشام سمير 
بخاري. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- العقد الفريد - ابن عبدربه - تح أحمد امين وأحمد الزين وإبراهيم 
الأبياري دار الكتاب العربي - بیروت ۱۹۸۲ م. 

- عبن الأدب والسياسة - ابن هذيل الاندلسي - دار الكتب العلمية - 
بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

- عبيون الأخبار - ابن قتيبة - دار الكتب المصرية ١۱۹۲م‏ . 

- الفوائد المجموعة في الأاحاديث الموضوعة - الشوكاني تح 
عط اسمن بن تحن وغبد نوقاب غد الاطاف: باب 
السنة المحمدية - القاهرة. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناري - تع جمدي 
الدمرداش محمد مكتبة نزار مصطفى الباز . مكتبة 
الریاض ۱۹۹۸م. 
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- القاموس المحيط - الفيروز ابادي. ط بولاق. 

- الكامل - للمبرد ط. بيروت. وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق د. محمد 

- كشاف اصطلاحات الفذنون والعلوم - التهانوی. بإشراف د. رفيق 
عجم مكتبة لبنان - ناشرون. بيروت 1م 
المعرفة - بیروت ۹۸۱١م.‏ 

- لزوم ما لا دلرم - أبو العلاء المعري - دار صادر - بيروت. 

- لسان العرب ابن منظور - طبعة دار صادر - بيروت. 

- مجمع الأمثال - الميداني - تح محمد أبو الفضل إبراهيم - البابي 
الحلبى - القاهرة 1۹۷۷. 

- مسد أحمد - شرحه وضع فهارسه حمزة أحمد الزين. دار الحديث 
- القاهرة ٩۱۹۹۰م.‏ 

- المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - علي القاري الهروي 
المالكي . تح عبدالفتاح أبو غدة - الرياض - القاهرة 
٤م‏ 

- معجم البلدان - ياقوت - دار صادر - بيروت. 

- معجم الشعراء الجاهليين - د. عزيزة فوال بابتي - دار صادر - 
بیروت 4۸ م. 
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- المعجم المغهرس لالفاظ الحديث النبوي - أ. ي ونسنك و ي. ب 
منسنغ. مط بريل ۱۹1۹م ليدن - هولاندة. 

- المعحجم المفهرس لالفاظ القرآن - احمد فؤاد عبدالباقي - ط دار 
الشعب - معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع. عبدالله بن عبدالعزيز البكري الاأندلسي تع 
مصطفى السقا. عالم الكدب - بيروت. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - عبد الله بن عبد 
العزيز البكري الأندلسي - تح مصطفى السقا. عالم 
الكتب - بيروت. 

- موسوعة رجال الكتب التسعة - د. عبدالغفار سليمان البنداري 
وسید كسروى حسن. دار الكتب العلمية. بيروت 
۳م ا 

- الموسوعة العريية العالمىة - ط ۲. الریاض ۱۹۹۹٩‏ م. 

- الموضوعات - ابن الجوزى. تح عبدالرحمن أحمد محمد عثمان. 
المكتبة السلفية المدينة 1٦۱۹م.‏ 

- نسب قريش - الصعب الزبيري. تح ليفي بروفنسال. دار المعارف 
بمصر ۱۹۸۲م. 

- نقد الشعر - قدامة بن جعفر. تع كمال مصطفى - الخانجي بالقاهرة 
م. 

- نفح الطيب - المقري. تح د. إحسان عباس. دار صادر - بيروت. 

- الوافي بالوفيات - الصلاح الصفدي. ج ١١‏ - إعداد د. شكري 
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فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


لآيسة 
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم 
ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ 
يسألونك عن الشهر الحرام فتال فيهء قل 
ولا تلقوا بأبديكم إلى التهلكة 
ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله 
يا ايها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت 
وشاورهم في الأمر 
ومن يرد ثواب الدنیا نؤته منهاء ومن يرد 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
كل نفس ذائقة اموت وإنما توفون 
وإذا غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد 
وما كان فولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللاثكة 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 
فليقاتل في سبيل الله الذين بشرون الحياة 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
لا بستوي القاعدون من الؤمنين غير آولي 
واطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
يا آیها الذین آمنوا من یرند منم 
اذهب أنت وربك إنا ها هنا قاعدون 
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وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
إذا لقينم فة فاثبتوا 

إا لقيتم الذين كفروا زحقَاً فلا تولوهم 

يا أبها النبي حرض المؤمنين على القتال 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 
ولو أراكم كثيراً لفشلتم ولتنازعنم في الأمر 
ولا ننازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 

با أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
الآن خفن الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب 
انفروا خفاقاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
فاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
وما كان امؤمنون لينضروا كاقة, فلولا 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 

ویوم حنین إذ آعجبنكم کثرتكم فلم تفن 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
فجاسوا خلال الدیار وکان وعداً مفعولا 
فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 

إنهم إِن يظهروا علیکم برجموكم أو 
وجاهدوا في الله حق جهاده 

والذپن هاجروا فې سبیل الله ثم قتلوا 
هڏان خصمان اختصموا في ربهم فالذين 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 

قل لن ينفعكم الغرار إن فررتم من الوت 
إن المسلمين والمسلمات والؤمنين وا مؤمنات 
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سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له 
والذين فتلوا في سبيل الله قان يضل 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأتم الأعلون 
إن تتصروا الله بنصرکم وشت اقدامكم 
اشداء على الكفار رحماء بينهم 

ما قطعتم من لينة أو تركتموهما فائمة على 
با بها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوې 

ولو اراكم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
يا أيها الذين آمنوا هل آدلكم على تجارة 
إن الله بحب الذين بقاتلون في سبيله صفاً 
لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 

وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدين 
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فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


أول الحديث 
أآذن لك سيدك؟ قال: لا قال: لو قتلت لدخلت النار 
ابفوني في الضعفاء فإنما ترزقون بهم وتنصرون 
أخاف أن يقال: محمد يقتل أصحابه 
إذا أكبوكم فارموهم» ولا تسوا السيوف حتى يفشوكم 
إذا لقيتم المدو فشماركم ˆ حم. لا ينصرون ' 
ارمو! وارکبوا 
أعطى الرسوليةٍ الزبير ساعدي ديباج ليقاتل بهما 
أفضل رباط على وجه الأرض جزيرة الأندلس شرفيها 
أفطف القوم دابة أميرهم 
اللهم اکسه جمالاً 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلما 
اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحاول وبك أصاول 
اللهم يسر لنا في سفرنا هذا التقوى. ومن العمل ما ترضى 
أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله فإاذا 
إن بيتم فليکن شعار کم حم لا يتصرون ˆ 
انا اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا فأشرك معي 
آنا آفرس بالخیل منكد 
آنا أقتلك إن شاء الله 
إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
إن الله لا يضحك في يوم الحساب إلا للغزاة في سبيله. والكريم 
إن رجلا توفي على عهد رسول الله ية فقال بعضهم: يا رسول 
إن فيي الجنة مثة درجة أعدذها الله للمجاهدين في سبيله 
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إن مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل وينفقونه على 
إن نبياً ممن كان قبلكم م قال كلمة معناها أعجبته كثرة امته 
إنا لا نستعين بمشرك 

إنكم لتَقلّون عند الطمع وتكثرون عند الفزع 

إنها لمشية يبغضها الله تعانى إلا في هذا الموطن 

إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوی 

إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لهم من المقل. فإذا كان يوم 
انهوا جيوشكم عن الفساد فإنه ما افسد جيش قط إلا سلط 
أوصانی رسول الله ية بثلاث: أحدها أن أسمع وأطيع ولو 
أي الأعمال افضل؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله 

أي الناس أفضلة فقال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بماله 


بعت لأتمم مكارم الأخلاق 
بعثت مرحمة. ومرغمة. ولم أبعث تاجراً ولا زارعاً وإن ضر 
بل هو الحرب والرآي والمكيدة 


بهذا أنزلت الحرب» من قاتل فليقاتل تال عاصم 

تسوموا فإن اللائكة قد تسومت 

تقتلك الفثة الباغية 

تکفل الله تعالی لن جاهد في سبیله لا یخرجه من بیته إلا 
ثلاثة يحبهم الله حباً شديداً..ورجلٌ في فئة في سبيل الله 
ثنتان لا ثردان: الدعاء عند الأذان. والدعاء عند الباس 

جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذلة على من 
الجنة تحت ظلال السيوف 

الجهاد ماك مد بعك الله بيه إلى آ خر عضابة تقال الدجال 
السرزت ا ۰ 


خلٌ بين الرجل وبين جرابه يذهب به إلى أصحابه 
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خير الأصحاب أربعةء وخير الطلائع أربعون. وخير السرايا 
خير دینکم أیسره 

رياط ليلة في سبيل الله افضل من آلف ليلة يقوم ليلها لا يقتر 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 

رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقیامه. وان مات جزي 
روي أن عيناً من المشركين جاء إلى رسول الله عة فلما طمم 
ا ا 

سیلیكم بعدي ولاةٌ. البر ببره والفاجر بفجوره فاسمعوا وأطيعوا 
سينقطع الجهاد والرياط إلا بجزيرة يقال لها الأندلس بالمغرب 
الشجاعة والجين غرائز يضعها الله فيمن يشاء من عباده 
الشهيد لا يجد ألم الموت إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة 
الشهيد يشفع في سبعين من جيرانه حتى إن الجيران 
صافحوا الفزاة في سبيل الله فإنه من صافح غازياً في سبيل 
صوت آبي طاحة في الجيش خير من فئة 

الضعيف آمير الرققة 

ظوب لمبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه مغبرة 
ظاهر النب ييي بين درعين يوم أحد 

على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية 
عينان لا تمسهما النار عين بكت في جوف الليل 

قام رسول الله َد یوما من مسجده فاشار بيده مسلَماً تلقاء 
قومو! إلى جنة عرضها السماوات والأرض 

کان رسول الله َة اشجع الناس» وكان يتموذ بائله من الجين 
کان رسول الله هة يعرض غلمان الأنصار في كل عام فمر به 
كنت أنبلٌ على عمومتي إذ أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم 

لا تحل الجنة لاص 


۳۹٦ 


۰۲ 
11٦ 
YY 
VY 
۷Y 
1۲۰ 
1۲ 
1۳۰ 
۸۱ 
۳۸۹ 
VY 
۷۱ 
۱۰۸ 
Y۲ 
۱14 
1۳ 
YA 
1۳۰ 
1۷ 

AY A! 

114۸ 11 
Yo¥ 
1۸۵ 
0۸ 
1۲ 


ل تمد بوا عباد الله بعذاب الله 


لا تمتوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا الفيتموهم فائبتوا 


لا يتقدم أحدكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه 


لا يجتمع الإيمان والشح في جوف رجل مسلم؛ ولا يجتمع غبار 


لا يجتمع كافرٌ وقاتله في النار أبداً 

لا يزال الناس بخير ما استقام لهم هداتهم وولاتهم 

لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدتيا وما فيها 

لكل نبي حواري وحواريي الزبير 

للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في آول دفعة ويرى 
لم یکن لۇ یتلم من الغبار في سبیل الله 

لوقف ساعة في سبيل الله أفضل من شهود ليلة القدر عند 
لن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة 

لن يكلم احد في سبیل الله والله أعلم يمن يكلم في سبیله إلا 
لو أن هذه الأمة انتهت عند ما أمرت لأكلوا غير زارعين لآن 
لو قمت الليل وصمت النهار ما بلغت نوم المجاهد أو ما بلغت 
لولا ان أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف خلف سرية 

ما احد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما في 
ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار 

ما بال قوم یفعلون کذا ( ثم ینهی عموماً أو يأمر عموماً ) 
ما بعد الصلاة المكتوبة أفضل عند الله من الجهاد 


ما جميع أعمال البر فضي الجهاد إلا كتفلة تفلها أحدكم في بحر 


مادا عملت فيها علمت؟ فيقول: آي رب قاتلت فيك حتی 

ما من عبد يناول آخاه شیئاً فینتفع به في غزو الا کان له 
مثل المجاهد في سبيل الله كمل الصائم القائم القانت بآيات 
من أظل رأس غاز أظله الله في ظله يوم القيامةء ومن جهز 
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من أعطى مجاهداً رمحا أو ترساً أعانه بهاء يجيء يوم القيامة 
من ترك كلا أو ضياعاً فإلي او علي 

من جاهد في سبيل الله خالص النفس طيب المال كتب الله تعالى 
من جرح جرحاً في سبیل الله كان عليه طابع الشهداء 

من جهز غازياً في سبیل الله فقد غزا 

من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سیل الله 
من رابط فواق ناقة حرمه الله على النار 

من رابط يوماً في شهر رمضان في سبیل الله کان أفضل من عبادة 
من سلّم على مجاهد سلمت الحور العين عليه ومن أعان 

من طلب الشهادة بصدق بلْغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
من قاتل في سبيل الله فمات أو فقتل فهو شهيد» فإن وقصه 

من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله تعالى وفيه ثلمة 

من لم يغز ولم يحدّٹ نفسه بغزو مات على شبة من نفاق 

من يأتيني بخبر سعد بن الرييع الأنصاري؟ فقال رل انا 

ندب رسول الله ٤ة‏ الى هتل بهودي فقال له رجل: يا رسول 

نعم عبداللهء ونمم أخو المشيرة. سيف من سيوف الله سلّه 

هذا شريد ابي عامر 

والذي نفسي بيده إن نفساً لن تموت حتی تستكمل 

والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجلٌ فيقتل صابراً محتسباً 
وان امّر علیكم عبد حبشي فاسممعوا وأطیعوا. 

يا عبدالله بن عمرء على آي حال قاتلت بعثك الله على تلك 

يبعث من كل رجلين رجلٌ والأجر بينهما 

يد الله على الجماعة ما ائتلفت قلوبهم 
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فهرس الأثر 


الأاثر 
ابن عباس: ادنی ما ینقلب به مشبُم الفازي في سبیل الله سبعون ضمفاً آدذاها مغفرة تجمع بينه 
ابن عمر: اغزوا مادام الغزو حلواً خضراً قبل أن یکون مرا عسرأً. ٹم یکون ثماماً ثم یکون 
عصمة بن راشد عن آبيه: سمعت قوماً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضلون 
معاذ بن جبل: الطاعم في سبيل الله كالصائم سرمداً في غيره» وحسنة من حسنات المرابط 
ابن عمر: فرض الجهاد لسفك دماء المشركين. والرباط لحقن دماء السلمين. وحقن دماء 
ابن عباس: قاتل أنت على حظك من الآخرة 
ابن رواحة: لأن اشيم رفقة غادية في سبيل الله أو رائحة حتى بلغ مهم منزنهم وأرد عليهم 
أبو هريرة: لحرس ليلة احب إلي من صيام الف يوم أصومها وأقوم ليلها في المسجد الحرام 
علي بن أبي طالب: لصلاة الرجل متقلداً سيفه في سبيل الله فضل على صلاته بغير تقليد 
نبي من الأنبياء: لا يغز معي رجل ہنی ناء لم یکمله ولا رجل تزوج بامراة ولم پدخل بهاء ولا 
محمد بن كب القرضي: من سقى غازياً شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة 
علي بن أبي طالب: من سقی لفاز فرساً او حسه آو جاله او مسح خده او قام لبه بمخلاته 
عمر بن الخطاب: من صحب رفقة غزاة فخف لهم في كف دوابهم ونفض أحلاسهم فله من 
ابن عباس: من صلی رکعتین تطوعاً حن يخرج غازياً في سبيل الله فهلك في وجهنه تلك 
شهر بن حوشب: ما من بقعة من الأندلس إلا ولها ثواب لا يدركه العاملون, ببمث الله أهل 
أبو الدرداء: يا أبها الناس» عمل صالح قبل الفزو. فإنما تقاتلون بأعمالكم. 
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فهرس الأمتال 


المثفل 
احرص على الموت توهب لك الحياة 
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الحارث بن ظبيان 
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خريم بن خليفة اله لفاني 
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الدجال 

أبو دجانة الأتصاري 

اہو الدرداء 
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الدمياطي 
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أبو ذر الخشني 

آبو رافع ( مولی رسول الله ) 
ربيعة الرأي 

ربيعهة بن مكدم 

رجل من بني أمية 

الزبير بن العوام 

زهير بن جناب الكلبي 

أبو زهير الحمداني 

زياد این أبيه 
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زید بن خالد 

زيد بن الخطاب 
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سالم بن معقل ( مولى أبي حذيفة ) 
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سعد بن آبي وفاص 
سعيد بن جودي 

آبو سعيد الخدري 
سعید بن زید 

أبو سميد المخزومي 
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أبو سفيان بن حرب 
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سلیمان بن داود 

سليمان بن عبداللكف 
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السموأل 

الشافهي 
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الضحاك بن عثمان الأسدي 
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أهل الدنيا 

أهل الذمة 

أهل الرأي والقياس 
أهل الردة 

أهل السثرف 

أهل سورة البقرة 
أهل السير 

أهل الشام 

اهل الصلح 

أهل صناعة الجير 
اهل الطائف 

اهل المراق 

أهل العلم 

أهل الفشل والخور والخدلان 
أهل الفضل والدين والنصيحة 
أهل القادسية 

آهل القرآن 

أهل القوة 

أهل الكوفة 

أهل المدينة 

أهل النظر 
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العجم 

عدي من فزارةالعرب 
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كلاب من عامر 
اللصوص وقطاع الطرق 
المترهبات 


الملائكة 

المنافقون 

منان من بكر وائل 
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جيل الفتح (طارق) 
الجزيرة 

الجزيرة الخضراء 
الحجر الأسود 
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الحوض (في موقعة بدر) 
خراسان 

الخندق (حرب الخندق) 
ساحل المسلمين 

الشام 

الطائفت 

العراق 

المقبة ( ليلة العقبة ) 
غزة 

الفردوس 

القادسية 

قرى أهل الصلح والذمة 
القليب ( قليب بدر ) 
فيسارية 

كروم الطائف 
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فهرس الأيام والغزوات والحروب 


الأيام والغزوات والحروب 


يوم أجنادین 
اکا 
يوم أوطاس 
يوم بدر 


بوم بزاخة 

يوم الجمل 

يوم الحديبية 
يوم حديمَة الموت 
يوم حنین 

يوم الخندق 

يوم خیبر 

يوم صضين 

يوم حرب الفجار 
يوم فتح مكة 

يوم القادسية 
يوم ليلة الهرير بصفين 
يوم مؤنة 

يوم النعت 

يوم نهاوند 

يوم اليرموك 
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الصفحة 
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فهرس الكتب المذكورة في تحفة الأنة 


الكتاب 
تهذيب الإممان في الشجاعة والشجعان 
كتاب الجهاد لابن المنذر 
کتاب اہن حبیب 
كتاب ابن أبي حزام 
كتاب الحماسة 
كتاب حياة القلوب 
كتاب الخيل (للحميدي) 
كتاب الخيل (للدمياطي) 
كتاب راحة القلوب والأرواح في الخيل والسلاح 
كتاب (رسالة) القترس 
کتاب ابن سحنون 
سراج الملوك ونظم السلوك (للطرطوشي) 
كتاب السياسة (لابن حزم) 
كتاب سيرة أجواد الأنجاد في مراتب الجهاد 
كتاب الشرف (عنوان الشرف الوافي) 
كتاب العقد 
كتاب فة الجهاد لابن يونس 
مروج الدهب(المسعودي) 
کتاب ابن اواز 
كتاب يقظة الناعس لتدريب المجاهد الفارس 
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فهرس المصطلحات والاكفاظ الخاصة 


زعيم الجيش 
الساقة 

السرايا (السرية) 
السهم 

الشعار 

الصائفة (الصوائن) 
الصبر 

الصلة غير المرتبة 
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العامة 

العرادات 

المرقاء 
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فهرس آبواب الكتاب 


المقدمة - E RASER E ENES SEAS‏ 
نماذج من صفحات المخطوطات المعتمدة في التحقيق .س ..... 
مقدمة المؤلف 
القسم الأول ana A DD a EE‏ 
الباب الأول: في فصل الجهاد وما أعد الله تلمجاهد والشهيد في سبيله ..... 
8 في فضل الجهاد ومعناه لفةٌ واصطلاحاً 
8 ذكر الآيات التي تحض على الجهاد س 
8 الأحاديث والآثار المروية في الجهاد . a‏ 
8 الباب الثاني: في الرياط وما خصت به من ذلك جزيرة الأندلس سس 
8 الصبر والرياط لغة واصطلاحاً ES‏ 
8 ذكر الأحاديث الواردة في الرياط وما يتصل به Aa a‏ 
الإشادة بالأندلس E E a‏ 
# ذكر الآثار التي ورد فيها ذكر الأندلس .س 
8 الباب الثالث: في فرض الجهاد وما قيل في ذلك س 
#8 وجوب الجهاد RARER AA‏ 


فائدة الجهاد وفروضه وأحكامه .. 

المهادنة وأحكامها س 
8 فرض الجهاد» وجوبه وسقوطهة س 

© الباب الرابع: فيما يفعله الغازي عند خروجه إلى الجهاد E‏ 
# ذكر الآيات والأحاديث والخطب في ذلك .... 
8 ذكر بعض الأدعية المستحسنة a‏ 


8 الباب الخامس: في مشارکه الغازي ومعاونته ونجهیزه .. 


۰١ 


# ذكر الآثار التي تحض على تجهيز الغازي ومعاونته ۹۲ 
8 الباب السادس: فيما يجب على الأمير أن يفعله في السفر ».......... ۹۹ 
8ه الرفق بتسبير الجيش والآثار الواردة في ذلك Ee‏ 
8 تفقد الخيل والمتاع ٠.‏ س NY.‏ 
8 مراعاة أمر المقاتلة وترتيب المسؤولية س r.‏ 
8 وضع شمار لكل طائفة .€ 
8# وجوب تصفح الجيش وإخراج غير الموثوقين منك ........... .1-0 
8# وجوب أن يكون القائد أسوة ووجوب المشاورة ۱۰۸ 
@ وجوب استدناء أهل الفضل والاعتماد على الخبراء BA esa‏ 
8 الحرص على جممع الكلمة ووجوب المعاملة العادلة ..٠‏ ۱۱۱ 
8 وجوب النهي عن الفساد والتشاغل بأمور الدنيا EAs‏ 
8 إعداد ما يحتاج إليه الجيش وتمرف أحوال الناس في المسكر O e‏ 
8 الباب السابع: في امتثال الغازي أمر إمامه وأمير عسكره وقائد جماعته ...... ٠٠١‏ 
# وجوب طاعة الفازي أمر إمامه والآثار الواردة في ذلك ee‏ 
8 لا يخرج العسكر بفير إذن إمامه إلا لضرورة EE‏ 
8 وجوت الا ۋر TY EEE SE ei;‏ 
۵ الباب الثامن: في حكم ولاة الثفور وذكر الصوائف O E‏ 
# تخير رجال الثغور ومدهم بما يحتاجونه . ۷ 
8 تكثر رجال الثفور ووجوب تبديل الجند كل ستة أشهر e‏ 
الاهتمام بالتجسس وطرد الجنود غير الأكقاء س س 0A‏ 
8 الرتب المسكرية 1۲4 
8 واجبات الإمام في فتح البلاد والصوائف . ۱۳۰ 
8# الباب التاسع: في وصايا أمراء الجيوش VE E SSE‏ 
8 كتاب عمر بن عبدالمزيز إلى الجراح س ۳ 
8# وصية الصديق ليزيد بن أبي سفيان ..... ۱۲۲۳ 
8 وصية الصديق لخالد بن الوليد hy E‏ 
كتاب خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس 0 
8 فول لعمر بن الخطاب عند عقر الألوية TT n‏ 
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خبر معاوية مع عبد الرحمن بن خالد وسفيان بن عوف . 
وصية عبد للك لأحد الأمراء : 


خبر الولید مع عباد بن زياد E AA E‏ 


خبر دريد بن الصمة مع مالك بن عوف في حرب هوازن يوم حنين 


وصية قفتيبة لأصحابه SA AEA‏ 


خبر عيسى بن موسى مع المنصور 


© الباب الماشر: في التحريض على الجهاد 5 


وجوب تحريض الإمام للناس على الجهاد . 
الرسول م يحرض على الجهاد 

من تحريض الإمام علي لأصحابه 

تحريض لأبي الهيثم الأنصاري وغيره . 


خبر تحريض النعمان بن مقرن لأصحابه E‏ 
مما كان يحرض به من الكلام البليخ OEE‏ 


الأسلوب المطلوب في التحريض ١‏ ...... 


فصيدة لقيط بن يعمر الإيادي EEE CEE‏ 
فصيدة لبعض المتأخرين في الحض على الجهاد EE‏ 


8 الباب الحادي عشر: فیما يجوز فعله في الغزو وما لا يجوز فمله فيه ee‏ 


صنفا المشركين وموفف المسلمين من كل منهم E A‏ 
نحربق المشركين أيجوز آم لا يجوز SAREE SS‏ 


حكم المتترسين بالمسلمين أو بالنساء والأطفال 


الرسول يعرض أطفال الأنصار كل عام E NR‏ 
حكم فتال العبيد والاستمانة بهم r‏ 


{¥ 


8 ما يجوز أن يفمله المسلمون بأرض عدوهم 1V4‏ 
8 مالا يجوز أن يفعله المسلمون بعدوهم 1۷0 
8 جواز ذبح الأتعام وأكل الطعام وأخذ بعدوهم .. 1۷۹ 
الباب الثاني عشر: فيما يجب عمله عند إرادة اللقاء AY‏ 
8 وجوب تقديم الطلائع والرواد واختيار موضع المعركة .. A0‏ 
8 اختيار علة الأرض ودمثها 1A0‏ 
® تمبئة الرسول م لأصحابه ليلة البدر ۱۸1 
# يجب عدم الاغترار بكثرة العدد 1A۷‏ 
8# وجوب ترتيب الجيش في مصاف الحرب 1۸۸ 
8 وجوب جمل راية لكل جماعة وذكر أخبار الرايات . 1۸۹ 
#8 وجوب حفظ السيوف AY a... Aaaa E‏ 
8 تقديم الثقات من أهل الجلد ... .14 
الباب الثالكث عشر: في القتال والمزاحفة وما ا و 4¥ 
8 وجوب الصبر وآبات قرآنية 14۹ 
8 وجوب الثبات عند لقاء العدو ۰ 
8 آداب اللقاء في كلام لعلي وسحتون سسس ا ۳۰۰ 
8 تخير وقت القتال ۲۰۱ 
إعلام الفارس نفسه وتسويم الخيل .¥ 
# كلام عاصم في كيفية القتال . 4 
8 الانهزام وعدم جوازه والفرق بينه وبين الانعياز .سس 1 
8 عقر خيل المدو 1۴۳ 
الباب الرابع کک 2 ومواقفته عند اللقاء OEE‏ 
_ کس او ر ا ۳۱۸ 
الباب الخامس عشر: في المبارزة ۲۲۹ 


أخبار الميارزة يوم يدر 2 
الدعوة إلى المبارزة وحكم ذلك وذكر اشا المبارزات 
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حكم مبارزة الرجل أبيه i REE a‏ 
8 الباب السادس عشر: في الشجاعة والإقدام EY a‏ 
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الباب السابع عشر: في صفة الحرب وتدبيرها والمكيدة فيها TAVIS ARS‏ 
8 فضيلة الصبر والشجاعة - ی کر ی ا a E‏ 
IEEE Sa E ES,‏ 


VELA SS A E SD : وجوب الحدذر من العدو‎ 


تنظيم الجيش NAE el aa DR‏ 
الكمبن DY EE E‏ 
أثر الشجمان في نيل النصر ED a aT‏ 
علة النصر وعلة الهزيمة Aa DN‏ 
كلام لموسى بن نصير في شجاعة الم AY mm‏ 


الطرطوشي يذكر كيفية من كيفيات الحرب TOT aS Em‏ 


۵ الباب الثامن عشر: فى الفروسية والتجند O Sues‏ 
8 ذكر أحاديث تبوية فى فصل التجتد - ER as e ae‏ 
= عمر بن الخطاب يحث على تعلم الفروسية والرماية والسباحهة E‏ 
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فضائل الفروسية وأفضل الفرسان . 
كيفية تقدير مقدار الأعطيات للجند ...... 


ثمانية اخلاق للفارس . 


أشعار في الفروسية . 


الباب التاسع عشر: في ذكر مشاهير فرسان العرب في الجاهاية والإسلام 


فرسان المرب في الجاهلية 
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E فهرس الآيات القرآنية الكريمة‎ 
TNE ES SRE 


فهرس الأ حاديث النبوية الشطريفة 

فهرس الأثر .... 

قهرس الأمثال ... 

فرش السرا ب 

قهرس الأعلام .. 

فهرس الأمم والجماعات والقبائل 
فهرس الاأماكن .. 

فهرس الأيام والغفزوات والحروب 

فهرس الكتب المذكورة في تحفة الأندلس 


قهرس المصططللحات والألفاظ الخاصة a REA E‏ 
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